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óà‡Õ¾a@ @
 والحمد الله الذي خلق الإنـسان في أحـسن          ،        الحمد الله الذي أنعم على عباده بالخلق والإيجاد       

 ، وسخر له الكون ومافيه    ، وكرمه على جميع المخلوقات وتوج تكريمه بأن استخلفه في الأرض          ،تقويم
   : وبعد،غوار واكتشاف ااهيلثم زاد من إكرامه فأنعم عليه بنعمة العقل التي مكنته من سبر الأ

 شـعلته  لتتوهج الإنسانالرباني في  والعطاء ،       اقتضت سنته عز وجل أن يتقد ذلك الفيض الإلهي  
 واكتشافات مثيرة يعجز العقـل البـشري        ، جديدة  علمية إنجازات كاشفة عن    ،بين الفينة والأخرى  

فيهـا جهـود    تبذل   بقدر ما     علمية افات اكتش ، مثله أخر صادرة عن عقل بشري      أا تصديق   أحيانا
 مضاعفة  أخلاقية ، قانونية ،طلب جهود شرعية  ت وت ،ي تستدع ما بقدر   ، والعلماء في المختبرات   ،الباحثين
  . والدين بجانبه القانون حصن وملاذ، انطلاق وفضول وحده فالعلم، وتوجهها،لترشدها

دولي [ التي أثمرت ميلاد النعجة      – نساخالاستنازلة   -      وكان من أخر هذه الاكتشافات العلمية     
Dolly[    وعلى خلاف نظام الطبيعـة      ، والتكاثر المعروف منذ بدء الخليقة     ، على خلاف نمط التناسل 
 ولا اصـطناعي للبييـضة      ، لا طبيعي  إخصاب أو ، نعجة تولد من ضرع نعجة دونما تلقيح       ،المألوف
  . الذكريالمنوي بالحيوان الأنثوية
 مثلت   بل ، لم تكن لتترك مجرد اكتشاف علمي تناقلت تطوراته كافة وسائل الإعلام           علميةنازلة        

 ولا في الحـسبان     ،أتحفت الإنسان بما لم يكن في التـصور        ، والجينات ،ثورة معاصرة في علم الخلايا    
ودخولها حيز التطبيـق   ، تعديها حدود مجال الحيوان إلىنتيجة ما تحمله من تعطش للمجهول       أفضت  و

 والعلاج من   ،لم التداوي  وعا ، والإنجاب من جهة   ،لسم البشري لتقلب موازينه في عالم التناس      على الج 
  .جهة أخرى

 واعتبرت إنجازا علميا غير     ، التي فجرت الكثير من التساؤلات     جدل شديد أثير حول هذه النازلة            
ما من المناقـشات     شغلت حيزا ها    وتحفظات ، بقدر ما أثار من مخاوف     ، حمل معه من الآمال    ،مسبوق

   .الخ... والقانون، الدين، الطب، الوراثة،والحوارات من قبل أخصائي البيولوجيا الجزيئية
جهود إسلامية من   ظهور  أكثر   إليه وشدني   ،أخذني اهتمام بالموضوع بعد توالي الحديث عليه        

 المـولى   ستخارةا  فاغتنمتها بعد  ، لدراسة القضية من وجهة مقاصدية أصولية      خيرة فقهاء العصر تسعى   
 في الموضوع مسلطة الضوء بصفة خاصة وانطلاقا        لأكتب فرصة    بعض أهل العلم    واستشارة ،عز وجل 
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 وارتبط بصفة مباشرة بمقصدين     ، لا سيما وقد تعلق    ،على بيان حكم الشرع فيه    من محض التخصص    
 ـ ،جديدةنوازل   إذ كلما ظهرت     ،] والنسل   ،النفس[اثنين من المقاصد الخمس هما       رت الحاجـة    ظه

 إصـدار  إلى وتظهر تبعا لـذلك الحاجـة        ،الملحة إلى الفتوى الشرعية التي توضح الحلال من المحظور        
   . ومنظمة، وقوانين ملزمة،تشريعات
 Åç•ç¹]<íéÛâ_:  
  :  من ثلاثة جوانب المتناولتتجلى أهمية الموضوع  
 بمقـصد الـنفس     رمن حيث الموضوع ذاته فهو يكتسب أهميته من خلال ارتباطه المباش          . 1  
  . عليهما مباشرةوأثاره ، وانعكاس نتائجه،والنسل
 مـستمرة   وأبحاثـه  ، فإن الموضوع يتناول وتجارب الاستنساخ متواصلة      ،من حيث زمنه  . 2  
 العقيمين في تحقيق    الأزواجة  داعس وم ، علاجية أغراضعلى البشر لتحقيق     يرغبون في تطبيقه     وأنصاره

  . وتؤيده،ية ببعض الدول الغربية تبيحه والهيئات القانون،الإنجابحلم 
 علـى   -أي الاستنـساخ  -هبعد تطبيق ومن حيث مستقبل البشرية الذي لا يعرف مصيره         . 3  
 إذا والموازنـة بينـها حـتى        ، وسلبياته ، إيجابياته ، وفوائده ،ه والذي يستوجب إيضاح أخطار    ،البشر
 سمح بـه    كانت في خدمة البشرية    ف ، التي هي مفاسد   الأخطار على   ،جحت الفوائد التي هي مصالح    ر

سـي علـم    مآو ،ألام حتى لا تحصد البشرية      ،أبحاثه وأوقفت ،ن ثبت العكس كبح جماحه    إ و ،وأجيز
  .متفلت منطلق

 <Åç•ç¹]<…^jé}]<h^f‰_:  
  :ي أسباب اختياري للموضوع فيما يل أهم      تتلخص

  . أهمية الموضوع ذاته.1  
 بأحكام الشريعة الإسلامية    ،فيه الخبرة العلمية الطبية   ميولي العلمية في بحث موضوع تمتزج        .2  

  . ولا شبهات،ها جا سليما من غير مخالفاتي حكما يهدالتي تمتلك لكل نازلة
 ورفـع الغطـاء عـن أسـرار         ، الحاجة الملحة لمعرفة الحقيقة العلمية لهذه النازلة المعاصرة        .3  
  . وحجم تأثير نتائجها،ثها أبحا، مستقبل تجارا، أنواعها، تقنياا،مفهومها
 معارضـتها   أو ، موافقة هذه النازلة المعاصـرة     ى وإيضاح ما مد   ، الحاجة إلى ضرورة بيان    .4  

   . ونصوص القوانين الوضعية،لأحكام الشريعة الإسلامية
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 إذ  والزكاة ، الصلاة أحكامضرورة بيان أن الإسلام لا يستكثر على أهله قول كلمة خارج            .5        
 وعرضها على   ، فلأهله الحق من باب أولى في مناقشة افرازات التقدم العلمي          ، في تكريم العلم   له السبق 

 ولا قيدا على حريـة البحـث        ، دون اعتبار ذلك حجرا    ، وتمنع الحرام  ،مصفاة الشريعة لتمرر المباح   
   .العلمي الذي استكناه عز وجل في خلقه

 íÏe^ŠÖ]<l^‰]…‚Ö]:  
  العلميـة  ئيـات زالج على مؤلف شامل جامع لكـل        -إطلاعيحدود علمي و  -      لم اعثر حسب  

نني عثرت علـى بـضعة      أ إلا   ، والمواقف القانونية المتعلقة بنازلة الاستنساخ البشري      ،والمسائل الفقهية 
  :جهود متفرقة كان أهمها

  .أبحاث مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره العاشر بجدة .1
 . للدكتور كارم السيد غنيم،وتشريع السماء تجريب العلماء الاستنساخ والإنجاب بين .2
 . للدكتور نور الدين الخادمي،الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية .3
 . للدكتور محمد سليمان الأشقر،أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي .4
 . للدكتور صبري الدمرداش،الاستنساخ قنبلة العصر .5
 فاضل   إياد  للدكتور ،لة نحو دولي والاستنساخ البشري    الاستنسال البايولوجي الطريق الطوي    .6

  .العبيدي

  íéÖ^Óý]:  
  :الآتية عليها من خلال هذا البحث في النقاط الإجابة المراد الإشكاليةتتمحور   

   ؟ أنواعه و تقنياته،مفهومه، تاريخيته الاستنساخ؟ وه ما 
  . والنسل؟،ي النفس وصوره التي تستهدف مقصد ضرور،هالحكم الشرعي لأنواعاذا عن م 
 وتجاه أثاره   ، وتفاعلاا تجاهه  ، والسلطات التشريعية  ،هي وجهات نظر الهيئات القانونية     ما 

  . والجماعية على حد سواء؟،التي تمس حقوق الإنسان الفردية
  ونـصوص القـانون  ، والفرق بين أحكام الـشريعة الإسـلامية  قهي أهم أوجه الو ف ما 

  .؟الوضعي
 وفـق   ، وخاتمة  ثلاثة فصول  ، مقدمة البحث إلى قسمت   المطروحة   ة هذه الإشكالي        للإجابة على 

  .الخطة الآتية
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 <ovfÖ]<íŞ}:   
íÚ‚Ï¹] :   الدراسات السابقة المتناولـة     ،أهميته ، أسباب اختياري له   ،تناولت فيها التعريف بالموضوع 

  .لتي واجهتنيهم الصعوبات ا وأ، منهجي في البحث، عليهاالإجابة المراد الإشكالية ،له

Ùæù]<Ø’ËÖ]: وفيه ثلاثة مباحث ،جاء في الحقيقة العلمية للاستنساخ:  

<Ùæù]<ovf¹] :وفيه ثلاثة مطالب، وأنواعه، مفهومه،في تاريخية الاستنساخ :  
 Ùæù]<g×Ş¹] :لوجيةو والبي، الفنية،في تاريخية الاستنساخ.  
 êÞ^nÖ]<g×Ş¹] :ا لغة واصطلاح،في مفهوم الاستنساخ.  
 oÖ^nÖ]<g×Ş¹] :والاصطناعي، الطبيعي،في أنواع الاستنساخ .  

<êÞ^nÖ]<ovf¹] :وإمكانية تعديهما إلى الجسم البشري وفيه ثلاثة مطالب في تقنيتي الاستنساخ:  
 Ùæù]<g×Ş¹] :في تقنية النقل النووي للخلايا.  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹] :في تقنية الفصل والتشطير الجنيني للأجنة.  
 g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<:    وإمكانيـة تعـديهما إلى       تقنيتي الاستنساخ  في أراء العلماء في مستقبل 

  .الجسم البشري
oÖ^nÖ]<ovf¹] :وفيه ثلاثة مطالب،في صور وأنواع الاستنساخ في الجسم البشري :  

Ùæù]<g×Ş¹]: في الاستنساخ البشري العلاجي.  
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]: في الاستنساخ البشري الإنجابي الجنيني.  
oÖ^nÖ]<g×Ş¹]: في الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي.  

êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ] :وفيه ثلاثة مباحث،جاء في الاستنساخ البشري في ضوء أحكام الشريعة :  
Ùæù]<ovf¹] :وفيه ثلاثة مطالب، الاستنساخنازلةفي البعد العقدي ل :  

Ùæù]<g×Ş¹] :في مفهوم الخلق.  
 êÞ^nÖ]<g×Ş¹] : الاستنساخ من حقيقة الخلقفي بيان حقيقة.  

oÖ^nÖ]<g×Ş¹] :في بيان تأكيد الاستنساخ لعقيدة البعث.  
êÞ^nÖ]<ovf¹] :وفيه ثلاثة مطالب، في ضوء أحكام الشريعةفي الاستنساخ البشري العلاجي :  
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<<g×Ş¹]Ùæù] :            في حكم الانتفاع بالخلايا الجذعية الجنينية المستخلـصة مـن اللقيحـة
  .أعضاء المواليد اللادماغية المستنسخةب عفاوالانت ،المستنسخة
 êÞ^nÖ]<g×Ş¹] :في حكم الاستنساخ البشري العلاجي العضوي.  

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]< :في حكم الاستنساخ البشري العلاجي الجيني.  
oÖ^nÖ]<ovf¹] :وفيه أربعة مطالب،في الاستنساخ البشري الإنجابي في ضوء أحكام الشريعة :  

Ùæù]<g×Ş¹] :كم الاستنساخ البشري الإنجابي الجنينيفي ح.  
 êÞ^nÖ]<g×Ş¹] :في حكم الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي في إطار الزوجية.  

<oÖ^nÖ]<g×Ş¹] :          في حكم الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي بدخول طرف ثالث على
  .العلاقة الزوجية

Äe]†Ö]<g×Ş¹] :خارج إطار الزوجيةفي حكم الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي .  
<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ] :         وفيـه  ،جاء في الاستنساخ البشري في القوانين الوضعية مقارنة بأحكام الشريعة  

  :مبحثان
<ovf¹]Ùæù] :وفيه ثلاثة مطالب،في الاستنساخ البشري العلاجي في القوانين الوضعية :  

<g×Ş¹]Ùæù] :ؤيدةفي الاستنساخ البشري العلاجي في قوانين الدول الم.  
êÞ^nÖ]<g×Ş¹] :في الاستنساخ البشري العلاجي في قوانين الدول المعارضة.  
oÖ^nÖ]<g×Ş¹] :القوانين الوضعية مع أحكام الشريعة الإسلاميةفي مقارنة .  

êÞ^nÖ]<ovf¹] :وفيه ثلاثة مطالب،في الاستنساخ البشري الإنجابي في القوانين الوضعية :  
Ùæù]<g×Ş¹]< : البشري الإنجابي في قرارات الهيئات العالميةفي الاستنساخ.  
êÞ^nÖ]<g×Ş¹] :في الاستنساخ البشري الإنجابي في القوانين الوضعية للدول.  

<oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<<< :          في بيان مخالفة الاستنساخ البشري الإنجابي للمبادئ القانونية المتعلقـة
  .بحماية جسم الإنسان

í³^¤] : إليهاتضمنت أهم النتائج المتوصل.  
  
<<<<<<<<<<<<<<<<<< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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 ovfÖ]<sãßÚ:  

جاء منهج البحـث منـهجا       والجوانب التي تم تناوله من خلالها        ،نزولا عند طبيعة الموضوع     
  . تحليليا مقارنا، استقرائيا،تاريخيا

 استقراء   محاولة  في دواستقرائيا اعتم  ، ، بيولوجيا و، فنيا الاستنساختاريخية  التاريخي منه ظهر في تناول      
 وحيثياـا   ، اعتمد في تحليل جزئيات النازلـة       وتحليليا ،ع عموما ن الموضو أ وكتب ونشر بش   ،ما قيل 
 أحكامثم مقارنا ظهر في مقارنة      ،استعصى واستشكل ما   تبسيط و ، ما أجمل  تفصيلو ، ما أم  لتوضيح
   . البشريفيما يخص أنواع الاستنساخ بالمواقف القانونية الإسلاميةالشريعة 
  ovfÖ]<íérãßÚ:  

  :الآتيةالمنهجية  وفق  تم تناول موضوع البحث  
 متعلقا ببيان الحقيقة العلمية للاستنساخ      الأولجاء   ،قسمت فصول البحث تقسيما متسلسلا     .1

 الذي لا ينـزل على مسائلها إلا بعد تجليتها مـن الناحيـة             ،تسهيلا لربط الواقعة بحكمها الشرعي    
لبيان الحكم الشرعي   والثالث   ،والفصلين الثاني  ، إذ الحكم عن الشيء فرع عن تصوره       ،العلمية الطبية 

  .والموقف القانوني لما تم تصوره
على القواعد الفقهية حيث تعذر وجـود        الطبية    والصور العلمية  ،عملت على تخريج المسائل    .2

 . وحداثته،جدة الموضوعمباشرة بحكم لحكمها نصوص شرعية متناولة 
 : على النحو الآتيعملت على طرح التكييف الفقهي لمسائل نازلة الاستنساخ البشري .3

 لهذا الاتفـاق  المتضمنة   الأقوال أذكر   ،المعاصرينجمهور  لة محل اتفاق بين     عندما تكون المسأ  .أ  
التـرجيح   لأخلص إلى ،مستندها و ،ن وجدتإ ت التي اعتمدالأدلة ثم ،مع نسبتها لأصحاا

  .بهاسبأ و،معللة اعتباراته
  :أتناولها على النحو التالي ،رينلة محل اختلاف بين المعاصعندما تكون المسأ. ب  

  .كأبين محل الخلاف متى تيسر ذل 
  . سبب الخلاف إن وجدأبين 
  .لة مع نسبة كل قول لأصحابهأذكر الأقوال الواردة في المسأ 
  . أورد أدلة كل قول 
  . وجوه الاعتراضات الواردة عليها بيان مناقشة الأدلة معأذكر 
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  . وترجيحه،تياره موضحة اعتبارات اخ،اختار القول الراجح 
 تيسر  متىاعتنيت بربط بعض جزئيات نازلة الاستنساخ البشري ببعض المسائل الفقهية القديمة            . 4
  .ذلك

 أيـا   ، مـن مـصدره الأم     خذ القـول  الة أن   أالتزمت عند عزو الأقوال بالحكم في أي  مس        . 5
  .  أو موضعين، إلا في موضع بالواسطةذكر قولاأ  ولم، بحثاأو،مقالا،كتابا،كان

 معتمدة في ذلك علـى      ، والطبية في أول موضع ذكر لها      ،اعتنيت بتعريف المصطلحات العلمية   . 6
  . والموسوعة الطبية، والقواميس الطبية،المعاجم البيولوجية

  . مع ضبط الشكل والترقيم،اعتنيت بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور.7
 مكتفيـة   ، والـصفحة  ، والجـزء  ،رقم الحـديث  عملت على تخريج الأحاديث النبوية بذكر       .8

  . البخاري ومسلم دون سواهما،بالصحيحين
 القرارات القانونية التي جـاء       نصوص عملت على معالجة النازلة قانونيا من خلال عرض أهم        .9

عاة معتمدة في ذلك مرا   ، متى تيسر ذلك    أو تأييد أبحاث الاستنساخ البشري     ،إصدارها كردة فعل لحظر   
  .  والتفصيل بعض الشيء لبيان حجم الخطورة التي تكتنف هذا المشروع الجديد،منيالتسلسل الز

 دون  ، وبعض الـصحابة   ، مقتصرة على المتقدمين   ، الواردة أسماءهم في المتن    بالأعلامعرفت  . 10
  .المعاصرين لندرة المراجع المتناولة لتراجمهم

 عنـوان    ثم ، ولقبـه   اسم المؤلف  ،ن بتدوي  أبدا  لأول مرة   عند الإحالة على كتاب في الهامش      .11
  . والصفحة، الجزء، وأخيرا رقم الد، بيانات النشر،الكتاب
 مع ، والصفحة، والجزء ، واسم المؤلف  ، عند استخدام المرجع للمرة الثانية اكتفي بذكر عنوانه        .12

 المؤلف  فإنني أوثق بذكر اسم مرات عديدةهأما إذا تكرر استخدام .-مرجع سبق ذكره –ذكر عبارة 
  . فقطورقم الصفحة ، عنوان الكتاب،ولقبه

- النص بعبـارة   أوثق أخر ولم يفصل بين النقلين هامش       ،عند تكرار النقل من مرجع واحد     . 13
  .- نفسهرجع الم

 بـذكر صـاحب      إذا كان للمرة الأولى     النقل أدون ، على شبكة الانترنيت   الإحالةفي حالة    .14
أما إذا تكرر النقل فإنني اكتفي  .والموقع الالكتروني الذي نشر عليه ، تاريخ نشره، عنوان المقال،المقال

   . مع توثيق النقل بمرجع سبق ذكره،بذكر صاحب المقال وعنوانه تجنبا للحشو
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 حرصت على تضمين فصول البحث بعلامات التوثيق        ،وأصولهوتماشيا مع منهجية البحث     . 15
  :فكان أهمها

  <l^ÚøÂÐémçjÖ]:  
  .الأقوال أو قول من ، أو العبارة المقتبسة،الفقرة للدلالة على »   « المزدوجتانالشولتان . 1
الورادة في وسـط الكـلام      السنوات   قبل    و ، الفقرات غير المرقمة   استعملتها أول  –الشرطة  . 2
   . أو النص، وللدلالة على الجمل الاعتراضية داخل الفقرة،وبعدها
  . البالغة والعبارات ذات الأهمية،التواريخو ،الأعجميةاء لبيان الأسم [  ]القوسان المركنان . 3

 <Œ…^ãËÖ]:  
 فجـاءت في    ،للدلالة على ماتم تناوله في البحث     عنيت في اية البحث بوضع فهارس جعلتها          
   :ملحقينو ،فهارسسبعة 
  .فهرس الآيات القرآنية. 1
  . فهرس الأحاديث النبوية.2
  .فهرس الأعلام المترجم لهم. 3
  .س القواعد الأصولية والفقهية فهر.4
  . فهرس المصطلحات العلمية.5
  .الملاحق .6
  .فهرس المراجع. 7
  .ضيعا فهرس المو.8

 <jãq]æ<Ö]<l^eçÃ’Ö]<Üâ_:  
   :     يمكن تلخيص أهم الصعوبات التي صادفتني خلال فترة إنجاز البحث في النقاط التالية

 الأمر الذي استلزم مني إنفاق الكثير من الجهد         ، وعدم وضوح معالمه وتشعبها    ،حداثة الموضوع .1
 ومحاولة ربطها بالأدلـة الـشرعية      ، وفهم دقائق تقنياته البيولوجية المعقدة     ،لجمع مادته العلمية المتفرقة   

  . عسير البيان، وهو عمل صعب المنال، والترجيح، والتعليل، مع التدليل،المناسبة
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 مما اضطرني إلى اللجوء لشبكة الانترنيت       ،ل الكافي الوافي  قلة المراجع المتناولة للموضوع بالشك    .2
بـاللغتين   والمقالات   ، فكانت معظم الأبحاث   ،ديدهج و ،بمختلف مواقعها الالكترونية لرصد تطوراته    

  . الأمر الذي تطلب مني جهدا مضاعفا لترجمتها دون الإخلال بأصل معانيها، والإنجليزية،الفرنسية
 نازلة الاستنساخ البشري افتقر تناول الاجتهادات المعاصرة لها عنـد           الكثير من مسائل وصور    .3

خاصة ما تعلق بمسألة الاستنـساخ      - تفصيل الدليل المعتمد في تقرير الحكم      إلىتقرير الحكم الشرعي    
عقبـة   وكاد يكـون     ، كاهلي وأرهق ، الذي شغلني طويلا   الأمر ،-الإنجابي الجسدي بمختلف صوره   

  . وتوفيق منه،الاستمرار في البحث لولا تيسير من االله الكريم المنانكأداء تحول بيني وبين 
 أثق الشيء الذي جعلني لا      ، والتعظيم الذي حظيت به نازلة الاستنساخ البشري       ،كثرة التهويل .4

 فبعد الجهد المبذول لجمع متفرقات المـادة العلميـة          ،بشأا ويذاع   ، وينشر ، ويقال ،بكل ما يكتب  
 في كل فـصل مـن       الأولوية ومقارنتها ملتزمة بمنح     ، وتحليلها ، لتمحيصها ىأخرجهودا  استنـزف  

 وفي الفصل الثاني للاجتهادات     ،والوراثة ، في الفصل الأول لعلماء البيولوجيا     ،البحث لأهل التخصص  
 وفي الفصل الثالـث لرجـال       ،الفقهية المعاصرة مع تقديم الجماعية منها على الفردية ما أمكنني ذلك          

   .وقرارات الهيئات التشريعية ،القانون
 ما هو إلا محاولـة لإيـضاح حقيقـة    ، في هذه المذكرةء في ختام هذه المقدمة اعترف أن ما جا          

 متشابكة لا زالـت جوانبـها لم        ، وموقف قانوني لنازلة معاصرة معقدة     ، وبيان حكم شرعي   ،علمية
 وأساله ، وزللأفو عما جاء فيها من خط وأسأله الع،أحمده تعالى عن فضل توفيقه وتيسيره     . تستقر بعد 

   . ومنه استمد العون فهو المستعان،التوفيق والسداد
  :واختم بقوله عز وجل

} Éb>u‘ ÷y u õ° $# ’ Í< “Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷ Åc£ o„ uρ þ’ Í< “Ì øΒr& ∩⊄∉∪ ö≅ è=ôm$# uρ Zο y‰ø) ãã ⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θßγ s) ø tƒ 

’ Í<öθs% ∩⊄∇∪ { طه28-25ية الآ .  
  .                                                                                        انتهى      
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< <
< <
<<<‚éã³V< <

 بغض النظر عـن     -كل إنجاز علمي يطبع على أرض الواقع بصمات جديرة بالتقدير والعرفان                   
 من تبلور أفكـار هـذا       ا بدء ، بد وأن يكون الباحثون قد قطعوا لتحقيقه أشواطا مضنية          لا -سلبياته  

 الخبراء إلى المختبر لبداية التجارب والأبحاث التي تزيد من شوق البحـث             ا لينقله ،الإنجاز في أذهام  
إلى إنجـاز   خر المطاف   آ التجارب والأبحاث في     ج ونتائ ، الأفكار والنظريات  ل لتحو ،وتحفز لاستمراره 

  .حقيقي يسجله التاريخ ويشهد له الواقع
 نتاج انبثاق فكرة نظرية و أ، المصادفة البحتةوالاستنساخ الذي يمثل موضوع بحثنا لم يكن وليد               

 إنما تمتـد جـذوره إلى       ،تشهد لها حقبة التسعينات     ولم يكن بدعة اسكتلندية    ،مجردة في خصوصياا  
 قبل أن تعرفـه     ،ا وبرامج السينم  ،تناولته روايات الكتاب  و ،ل الأدباء حيث تداوله خيا  - 1818 -سنة

 لتعرف مسيرة أبحاث دامت أكثر      -1938- إلا سنة      ئقاعات المختبرات وتجارب العلماء التي لم تبتد      
  . واستخدمت فيها أحدث الوسائل والتقنيات،عصارة جهود ت خلالهاغرف است، سنة-58 -من 

  
  دث العلمي؟فماذا عن تاريخية هذا الح 
   ؟ وتقنية، مفهوما،ماذا عنه من حيث المبدأ العلمي 
   أراء أهل الاختصاص بشأن مستقبله واستمرارية تجاربه؟ و، أنواعهماذا عن 
 صوره وأنواعه في الجسم البشري؟ ما هي الدوافع المحفزة لإجرائه؟ والأهـداف              أهم ما هي  

  .  المتوخاة جراء تطبيقه؟
  .- إن شاء االله – الآتية من هذا الفصلثلمباح اهذا ما سيتم تناوله في
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Ùæù]<g×Ş¹]V^Šßj‰÷]<íé−…^i< <
 يكشف الأول منهما عـن التـاريخ     ،تناول تاريخية الاستنساخ سيكون من خلال فرعين اثنين              

  .  والثاني عن التاريخ البيولوجي العلمي،الأدبي الفني
 Ùæù]<Å†ËÖ]<VËÖ]<êeù]<è…^jÖ].  

] روزلين– Roslin[ لمعهد   )1(الاستنساخ حدث علمي أطل علينا من المخابر العلمية البيولوجية        
 إلا أن ، ولا تزال تجاربه متواصلة ا وبغيرها من المختبرات عبر مختلف دول العـالم           ،بأدنبرة باسكتلندا 

 لنـسيج روائـي     قدم السبق في ظهور الفكرة وعلى غير العادة لم يكن للمختبرات العلمية إنما كان             
  . )2(تظافرت لحياكته روايات وقصص تناولت أفكارها هذا الحدث العلمي وأشارت إليه

 مـاري  -Mary Percy Shelley[ و الروائية الإنجليزية ،نشرت الأديبة: 1818ففي سنة  
تحكي ]  فرانكن شتين  Frankenstein[وهي من كتاب الخيال العلمي روايتها الشهيرة        ] بيرسي شيلي 

 - مرعب ومـدمر ،مخلوق قبيح الوجه] فرانك شتين[ه أسما-أن عالما مجنونا قام باستنساخ مسخا     فيها  
 .وأعضاء جثث بشرية مستخدما في ذلك تيارا كهربائي  )3(من خلايا

                                                 
 وله فرعان ،ة يهتم بدراسة التكوين الجسمي للكائنات الحي، ومركب،وهو علم معقد: البيولوجيانسبة إلى علم : البيولوجية )1

 ، علم التطور، علم الأنسجة، يضم كل فرع علم الخلية بجميع محتوياا، وعلم الحيوان بما فيه الإنسان،علم النبات: رئيسيان هما
 ،)1994 ،1414 ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،2ط (،الموسوعة العربية العالمية:  انظر،الخ... الفيزيولوجيا،علم الوراثة

  .544-543ص، 06ج
عبد الهادي ، 88-87ص ،)1418 ،1998 ، العبيكانةمكتب: ض الريا،1ط (،"الاستنساخ قنبلة العصر" :صبري الدمرداش )2

 توفيق محمد ، 22-20ص ،)1999،1419 ، المصرية اللبنانيةرالدا: ة القاهر،2ط (، "الاستنساخ بين العلم والدين": مصباح
 م كار،18-16 ص،)1999 ،1419،دار الوفاء: ة المنصور،2ط  (،"العلم الحديثالاستنساخ البشري بين القرآن و": علوان

 ،)1989 ،1418 ، الفكر العربيردا: ر مص،1ط ( ،"الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء": السيد غنيم
 .09 ص،)1997 ،لذهبيةالدار ا:  مصر،1ط( ،"الاستنساخ هل هو ضد المشيئة الإلهية" :  عبد المعز خطاب،52-36ص

 10 ويتكون جسم الإنسان من ، وكل الكائنات الحية مكونة من خلايا،هي الوحدة الأساسية لكل أشكال الحياة: الخلية )3
 وكروموزومات حاملة للمادة ، ونواة تعد مركز قيادا، تحتوي على غلاف هيولي، معظمها دقيق لا يرى إلا باهر،تريليون خلية

 Nouveau Larousse Médical /P 195- Te Oder Lander Et Robert De La Vault Et:نظر ا،الوراثية
Albert Le Moigine-Dictionnaire De La Biologie-(Presse Universitaire De France.Paris 1994) 

P/112.   
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في كتاباتـه بـأن التكـاثر بطريقـة         ] هبيرلانت[تنبأ عالم الأحياء النمساوي     : 1902سنة   
 .الاستنساخ سيحدث يوما ما في المستقبل

  ألدوس -Aldose Hakcely[نشر الروائي الكاتب الأديب والمفكر الإنجليزي : 1932سنة  
 عرض من خلالهـا فكـرة   ،] عالم جديد شجاع-Brave New World[رواية بعنوان ] هكسلي

 ليقسم البشر إلى طبقات تعطى كل واحدة منها         ،إمكانية انقسام النطفة واستنساخ إنسان من إنسان      
بإمكانيـة  ]عظمـاء العـالم   [كما تنبأ في روايته   .العمل للوصول إلى عالم جديد مثالي     ما يناسبها من    

بإمكانية صـنع الأطفـال في      ] العالم الطريف [  وفي روايته    ،استنساخ العظماء والمتميزين من البشر    
  .الأنابيب والزجاجات بدلا من أرحام الأمهات

روايته التي تحمل عنـوان  ]يك تشارلز إير– Tcherlez Iriqùe [نشر المؤلف : 1958سنة  
]World Without Men-عالم بدون رجال .[  

التي تحمل عنـوان  ] ن بول اند رسو-Paul Anderson[نشرت رواية المؤلف : 1959سنة  
]Virgin planet-فيها عن إمكانية استنساخ الأولاد من المرأة وحـدها  ث تحد،]كوكب العذارى 

  .دون اللجوء إلى الذكر
روايتها ] ن ننسي فريد رما–Nancy Friderman [ الروائية الأمريكية نشرت: 1973 سنة 
-Kinidi[والتي تحكي فيها قصة استنساخ الرئيس الأمريكي الراحـل        ] جوشو ابن لا أحد     [المسماة  
           .قبل اغتياله]كيندي

تخيل فيها المؤلـف  ] ن رجال عديدو-Multipen Men[نشرت رواية بعنوان: 1976سنة  
 أم يفاجؤون بمـوت جميـع النـسخ          إلا ،لماء من استنساخ نسخ من الرئيس الأمريكي      تمكن الع 

ويحتارون فيما إذا كان الشخص الموجود بالبيت الأبيض هو الرئيس الأصـلي أو إحـدى النـسخ                 
  .المستنسخة التي تكون قد جندت من طرف مخابر الأعداء

 Boys From[ايـة بعنـوان  رو]  إيرا ليفـز - Ira livesse[نشرت الروائية : 1978سنة  
Brazil-   وتحدثت عـن نـازي      ،عرضت من خلالها فكرة استنساخ الديكتاتور     ]  أولاد من البرازيل 

  .راحل استنسخ جيلا من الشباب الهتلري من خلايا كان قد خلفها هتلر وراءه
 ـ]  ديفيد رفيك-Divid rovik[كما نشر في نفس السنة الكاتب     in his[ بعنـوان  هكتاب
Image- يروي فيه قصة ثري أمريكي سعى لاستنساخ طفل صـورة          ]  أو على شاكلته   ،لى صورته  ع

  . نجح العلماء في تحقيق نجاح استنساخ هذه الصورة التي أرادهاف ويشرح كي،طبق الأصل عن نفسه
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] التنبؤ العلمي ومـستقبل الإنـسان  [تنبأ الدكتور عبد المحسن صالح في كتابه  :1989سنة  
  .)4(تنساخ من خلال خلايا جسدية بالغة للإنسان ذاتهبإمكانية حدوث الاس

] الإنسان المتعدد [بالاستنساخ في روايتها    ] طيبة إبراهيم [تنبأت الروائية الكويتية    : 1991سنة   
  ].انقراض الرجل[و

ــنة   ــف :1996س ــة للمؤل ــشرت رواي ــلMichel Keaton– [ن ــونمايك ]  كيت
  . خص تم استنساخه إلى نسخة أخرى تناول فيها قصة ش،]التعددية-multipicity[بعنوان
 بل صور بعضها و عرض على شكل أفلام         ، تبق هذه الأعمال الأدبية مجرد حبر على ورق        لم  

فتم عرض قصة الفيلم الذي يحمل      ،-1993-تليفزيونية وبدأ بالفعل عصر الاستنساخ في السنيما سنة         
ريقـة حـدوث استنـساخ     والذي تناول شرح ط،]حديقة الديناصورات-Jurassic Parc[ عنوان

 في الحـصول    الديناصورات مجسدة في تكبير مادة موجودة في جسم هذه الأخيرة التي انقرضت أملا            
 ديكتـاتور  خقصة استنسا[ و] نرجال عديدو [  قصة-1976 - عرضت سنةا كم،عليها من جديد

  ].العالم
 نذكر منها   ،البشريووجدت إلى جانب هذه الأفلام بعض المسلسلات التي صورت فكرة الاستنساخ            

  :على سبيل المثال
  .ظهرت فيه أجنة بشرية مستنسخة :مسلسل أجنة البشر 
  .يحكي معاناة العديد من الأطفال المستنسخين من أمراض عقلية  :مسلسل حواء 
التي تعـالج  ]  كوميكسلمار في-Marfil Comics[عرض قصة المؤلف :مسلسل العنكبوت 

  ].Spider Men[اهب فائقةقضية البطل المستنسخ الذي ظهر بمو
 الحدث والأفلام تعجبا و تساؤلا      ،وما تنبغي الإشارة إليه حتى لا يثير سرد هذه الروايات الأدبية          

  : وما يطالع بشأن تاريخيته أدبي فني؟ يجدر التذكير أن التعرض لها كان من باب،علمي بيولوجي
اء التي تعرضت لحادثة الاستنساخ      وأراء بعض الفقه   ، الفتاوى الشرعية  ،أن الكثير من المؤلفات    .1

هل سيعود بنا علم القرن الحادي والعشرين إلى عصر الخيـال      :أشارت إليها متضمنة في أسئلة منها     
فكيف كان سيعرف المقـصود مـن        .الخ...الفرانكن شتيني؟ هل سيتجسد عالم ألدوس هكسلي؟      

  .إلى هذه الروايات؟ تتم الإشارة لم ومن عالم هكسلي لو ،شتيني عصر الخيال الفرانكن

                                                 
  .63 ص ،)1989 ،1409 ،دار الشروق:  القاهرة،1ط ( ،التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان ،عبد المحسن صالح) 4
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 تحتم بل وتستوجب والخيال قد أضحى حقيقة أن تذكر أعمـال            ومن باب الأمانة العلمية التي     .2
 وأن لا ينكر جهدهم وسبقهم في الإشارة لهذا الحدث العلمي الذي كـان              ،هؤلاء الأدباء والكتاب  

حقيقته اسدة اليـوم في     تناولهم له مجرد تناول من منظور روائي خيالي إلا أم قاربوا التعبير عن              
 ولم تر على أرض الواقع إلا بعد أبحـاث طويلـة            ، تلك الحقيقة التي لم تتجسد     ،كثير من الروايات  

والذي رحلت من خلاله الفكرة من عالم الخيـال إلى  , يكشف عنها التاريخ البيولوجي للاستنساخ 
  ]. دولي[عالم الحقيقة والواقع فتجسدت بميلاد النعجة 

nÖ]<Å†ËÖ]êÞ^<V^Šßj‰øÖ<êqçÖçéfÖ]<è…^jÖ])5( :    
قصد بالتاريخ البيولوجي للاستنساخ أهم المراحل والخطوات التي عرفها حدث الاستنساخ في            ي

  . )6(اال الحيواني داخل المختبرات العلمية من زمن تبلور الفكرة إلى يوم تحقيق النجاح
  : فكرة الاستنساخ وتجربته
حـين  -1938- اال الحيواني بعدما عرفت في اال النباتي بسنة          يؤرخ لفكرة الاستنساخ في   

 ح واقتـر ،)9( المبيض )8( بييضة )7( نزع نواةفي] هانز سبيمان-Hans Spemann[فكر العالم الألماني 
قام خلالها بدمج نواة خلية مضغية لأحد الـضفداعيات مـع بييـضة             -التجربة الخيالية -تجربة سماها 

إن كل خلية من الخلايا المشكلة للمضغة الفتية تحتـوي          [أكد من الفرضية القائلة     منـزوعة النواة ليت  
  على كامل

                                                 
 1421 ،دار المسيرة:  عمان،1ط (،"الاستنسال البايولوجي الطريق الطويلة نحو دولي والاستنساخ البشري" ،إياد العبيدي) 5

دار :  دمشق،1ط (،"العصر الجديد للطب من جراحة الجينات إلى الاستنساخ الإنساني "، خالص جلبي،35-32  ص،)2000
دار :  دمشق،1ط ("الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق "، مجموعة مؤلفين،205-202  ص،)2000 ،1420 ،الفكر
 ،"الاستنساخ برمجة الجنس البشري والنباتي والحيواني بين العلم والدين" ، خليل البدوي،25-24  ص،)1997 ،1418 ،الفكر

 . 06  ص،)2000 ، عمان،1ط(
 لأن الاستنساخ أنواع ، مع الإشارة إلى أولى تجارب الاستنساخ البشري،نيخصصنا عرض التاريخ البيولوجي للاستنساخ الحيوا )6

 إلا ،والنباتي وعلى الرغم من أنه مثل أول تجارب الاستنساخ التي قام ا العلماء داخل المختبرات)  وبشري ،حيواني،نباتي : ( ثلاثة
يواني الذي يصعب إغفاله لأن خطواته وتقنياته شديدة أنه لا يمكن تناوله بالتفصيل كجزئية من جزئيات هذا البحث بخلاف الح

  . الصلة بالاستنساخ البشري الذي يأمل العلماء في نجاح تجاربه
 ومركز توجيه البروتينات ، وهي مخزن المعلومات الوراثية، والتخطيط بالخلية، والقيادة، والإشراف،هي مركز الإدارة: النواة) 7

 Dictionnaire De La Biologie-Op Cit-P441:  أنظر،المختلفة بالجسم
  .هي الخلية التناسلية الأنثوية: البييضة )8
 وإفراز هرمونين ، مهمته تتمثل في إنتاج البييضات،عضو تناسلي أنثوي يوجد منه اثنان على جهتي قناة فالوب :المبيض) 9

  . والبروجسترون،الاستروجين:أساسيين هما
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  ]. لاستنساخ جنين تام )10( المادة الوراثية
  :  تطبيق فكرة الاستنساخ

 ـ  -Robert Briggs[العـالم الأمريكـي    -1952-تمكن سـنة    ] زروبـرت بـر يغ
ونجحا في ] سبيمان[عالم الألماني  تطبيق فكرة النم] توماس كينغ-Thomas King[وزميله

 وقاما بنـزع أنوية تلك الخلايا      ، )11(-الجزعة الأرومية -فصل خلايا القرص الجنيني المسماة    
 ليضعوا بعد ذلك تلك الأنويـة       ، لو كانت ملقحة بشكل طبيعي في الرحم       اوتنشيطها كم 

 لأجنـة    فتم بنجاح الحصول على شـراغيف صـغيرة        ،النشطة في بييضات مفرغة النواة      
فكانت هذه أول تجربة تنجح من خـلال تطبيـق      .]Têtards [الضفادع المسماة أبو ذنيبة   

  .تقنية  التفريغ النووي للخلية الجنينية
  : بداية أبحاث وتجارب الاستنساخ

 حيث تواصلت تجارب العلمـاء      ، التاريخ الحقيقي لبداية أبحاث الاستنساخ     -1962 -تمثل سنة 
 استنساخ ضفدع تـام  ن م،-]جون جردن-John Gurdan[الم البريطاني  وتمكن الع،على الضفادع

  .ناجحة استنساخ جسديفكانت هذه أول تجربة .وبنجاح من خلايا شراغيف أكبر سنا
 في استنساخ الفئران من أجنة فئران مخـصبة     -1970-كما نجح فريق من الباحثين سنة        

  ]. جون جودن[بتطبيق نفس تجربة العالم
 اللقائح فيمـا بـين      ل ونق ، العلماء من إحداث التوأمة الاصطناعية      تمكن :1973سنة   

 هذه التقنية بتـشطير الأجنـة أو توأمـة          ت وسمي ،ر والأبقا ،الحيوانات كالأغنام والماعز  
  .)12( أو الاستنساخ الجنيني،الأجنة

                                                 
وهو الحمض ] Acide Desoxyribonucleique[اختصارا لمصطلح ] DNA-دنا[هي نفسها حمض: المادة الوراثية) 10

- – CRICK[ اكتشفه العالمان الأمريكيان ، سمي بالنووي لتمركزه داخل نواة الخلية،النووي الريبي منقوص الأكسجين
WATSON -ن مجموعة  كل واحدة منها مركبة م، وهو عبارة عن مجموعة من النيوكليوتيدات،1952سنة ] كريك وواطسن

-السايتوزين[و] Adénine-الأدينين[ ومجموعة قاعدة نيتروجينية مكونة من ، وسكر خماسي،PO4فوسفات 
Cytosine[ و]الثايمين-Taymine [و]الجوانين-Guanine[،أوامره السرية عن طريق حمض نووي أخر يدعى الحمض ل ويرس 

 :أنظر،ليبلغ ا الخلية لتصنيع البروتين]DNA[دها حمض الذي ينقل الشفرة الوراثية التي يريRNA-m- الرسولالنووي
Nouveau Larousse Médical –Op. Cit-P26/Dictionnaire De La Biologie-Op- Cit./P27. 

 ، والآلاف، يتراوح عدد خلايا الجنين خلالها مابين المئات، الجنين في المرحلة التي تلي مرحلة التوتة هي:الجزعة الأرومية) 11
   . اغتراس الجنين في الرحم مرحلة وتسبق هذه المرحلة، الجنين تمييز نوعين على الأقل من الخلايا الجنينيةويمكن في

  .سيتم التعريف ذا النوع من الاستنساخ عند التعرض لبيان أنواع الاستنساخ في المطلب الثالث من هذا المبحث )12



 
 

  
 
19

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

19 

  . نجح العلماء في استنساخ الأغنام ولأول مرة من حيوان منوي وبييضة:1979سنة  
 بفضلها  ت واستنسخ ،نتشر استخدام هذه التقنية في أنحاء مختلفة من العالم         ا :1987سنة   

  . الأبقار والقردة
 امتدت أيدي العلماء والباحثين وبعد طول بحث وتجريب علـى مختلـف             :1993سنة   

 حيـث نجـح العـالم       ، لتطبق نفـس التقنيـة عليـه       إلى الجسم البشري  الحيوانات  
] روبرت ستلمان-Robert Stilman [لهوزمي] جيري هول -Jerry Hall[الأمريكي

 استنـساخ  في   ،بالمركز الطبي التابع لجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية        
جنين أدمي تم الحصول عليها من       -17- من ا من خلايا تم استئصالها وفصله     أجنة بشرية 

 ذا جـائزة    نالاو ،عيادات الإخصاب والتناسل وهي لا تزال في المراحل المبكرة للنمو         
إلا أما لم يكملا التجربة خوفـا مـن الاعتراضـات الأخلاقيـة              أحسن بحث علمي  

  . )13(والقانونية
في نفس السنة نجح فريق بحث علمي بجامعة جورج واشنطن في استنساخ ست بقرات               

  .من خلال تشطير الكتلة الجنينية في بداية مراحل نموها
أيـان   -Ian Wilmut[ئاسـة الـدكتور   نجح علماء بمعهد روزلين وبر: 1995سنة  

 – Megan-Morag [ سميتا   ،في استنساخ توأم من النعاج المتطابقة وراثيا      ]  )14(ويلموت
باستخدام أنسجة من جنين نعجة عمره تسعة أيام أعيـد تطويرهـا في             ] مجان وموراج 

 ـ          ،المختبر ن  واستخدمت في برمجة واستنساخ النعجتين باستخدام بييضتين تم تفريغهما م
  .ةمادما الو راثي

دونالـد  [تم استنساخ القردة ولأول مرة من خلايا جنينية من طرف العالم            : 1996سنة   
    .من مركز بحوث أوريغون الإقليمي للرئيسيات] وولف

  .  نجاح أول تجربة استنساخ جسدي على الفقاريات 
                                                 

  .151  ص،) الجزء الثالث، العدد العاشر،الدورة العاشرة( ،لاميمجلة مجمع الفقه الإس ،"الاستنساخ"،مختار السلامي )13
14( Ian wilmut –عالم مختص في علم ،رئيس فريق البحث العلمي الذي أشرف على استنساخ النعجة دولي: -أيان ويلموت 

ق تجميد مني  وكان بحثه متعلقا بطر،ج حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كمبريد،سنة- 52- من العمرغ يبل،الأجنة
 وعمل في مجال دراسة ، التحق بعدها بمعهد روزلين، أجرى ما بعد الدكتوراه أبحاثا على تقنيات تجميد الأجنة الحيوانية،الخنازير

 الاستنسال" ،إياد العبيدي:  أنظر، وحيوانات المزرعة المهندسة وراثيا،طرق تحسين إنتاج الحيوانات المهمة اقتصاديا
  .332  ص،)1999 يجانف (،482  العدد،مجلة العربي-،142 ص ،سيق ذكرهمرجع ،"البايولوجي
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نجـاح أول تجربـة      ،-من خلايا جنينيـة   - وبعد نجاح استنساخ القردة    -1996-      شهدت سنة   
 مثلت أول حيوان فقري ثـديي     التي  ] دولي-Dolly[استنساخ جسدي حقيقية متجسدة في النعجة       

 وبييضة مفرغة النواة دون تلقيح أو تخـصيب للبييـضة الأنثويـة       )15(يستنسخ من خلية جسدية   
  .بالحيوان المنوي الذكري

 Keith[العالم البيولوجي    وزميله   ،]ويلموت[وقد أشرف على هذه التجربة الناجحة الدكتور      

Kambel- ذا إنجازا علميا رائدا أرغم البشرية و هي في أواخر القرن العشرين             ] كيث كمبل فحققا
  .أن تسقط صرح المسلمة القاضية بارتباط الجنس بالإنجاب

ذلك الحيوان الفقري الثديي الشبيه بالإنسان وراثيا في شهر فيفري          ] دولي[وقد ولدت النعجة       
 ليسجل التاريخ ذلك ويساير ثورة جديـدة        ،-1997- فيفري  ولم يعلن عنها حتى    ، -1996-ةمن سن 

  .)16(سلاحها الخلايا والجينات
 تم الإعلان عن استنساخ زوج من تـوائم         ث حي ،بعد هذا توالت تجارب الاستنساخ الناجحة     

 استنسخت ا   بنفس الطريقة التي  ] بولي– Bolly[ وعن استنساخ النعجة   ،-1997-القردة في جويلية    
  . لتحمل جينات بشرية في حليبها)17( أا هندست وراثيا إلا،]دولي[النعجة 
عن استنـساخ  ] Advanced Cell Technology[في نفس السنة أعلنت الشركة الأمريكية   

 بتجربة لعلماء بريطانيين متخصـصين في علـم         ت أتبع ،عدد من الخنازير الحاملة للمورثات البشرية     

                                                 
 تحتوي على كامل المادة ،]أي المسؤولة عن وظيفة عضو معين[  والمتمايزة،هي الخلية البالغة المتخصصة: الخلية الجسدية) 15

الة التي لا تتطلب الخلية خلالها  وهي الح]Diploïde[ وتوجد في حالة إشباع وراثي،]أي العدد التام للكروموزومات[الوراثية
 بل بامكاا إذا ما اتيحت لها الظروف الملائمة لان تنمو كخلية أولية فإا تنتج نسخة كاملة ومطابقة ،المرور بمراحل تكوين أخرى

 .Dictionnaire De Biologie،Op.cit،P121: انظر،لنفس الكائن الحي الذي أخذت منه
 وتتواجد ،تركيبات بيوكيميائية دقيقة ناتجة عن تتابع معين لقواعد نتروجينية: ا عرف قديما بالمورثة وهي م،جمع جين: الجينات) 16

 وهي المسؤولة عن حمل التعليمات المطلوبة ،داخل نواة الخلية على صورة تراكيب دقيقة خيطية الشكل تدعى الكروموزومات
 الحاملة تعلى العديد من المورثا]ADN[ ويحتوي كل جزيء ،لحيةلإنتاج البروتينات المكونة لمختلف أنسجة جسم الكائنات ا

 Nouveau Larousse Mèdical/P449 : انظر،للصفات الوراثية
 وتسمى أيضا تكنولوجيا ،1973بدأت أبحاثها ستة :Genetic Engineering ،الهندسة الوراثيةهندست وراثيا نسبة إلى ) 17

 =محاولات الاستبدال التي تتم على نطاق:" ويقصد ا] DNA -]Recombinant DNA Technologie-إعادة اتحاد حمض
 ،" ويقوم ا علماء الوراثة لإيجاد بدائل عن الوضع الأصلي لخصائص الإنسان التي كانت ستظل معه لولا هذا التدخل،الجينات=

سلسلة  (،"اثية والأخلاقالهندسة الور" ، ناهدة البقصمي،)1998 ،1419 ،1ط (،علم حياة الإنسان" ،حسين مدحت:أنظر
  .204 ص ،174العدد ،) والفنون،الس الوطني للثقافة:  القاهرة،عالم المعرفة
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 وثلثت بأخرى مـن     ،ندسة الوراثية أسفرت عن نجاحهم في استنساخ ضفدع بدون رأس         الأجنة واله 
 ل والعج،بولي- Bolyالخـروف  عن استنساخ -1998-المعهد الفرنسي للبحث والزراعة أسفرت سنة 

  .)18( والعجل الأنثى مارغريت ومليلي،جيفرنسون
 والقردة بل شملت مختلف     ، تبق حكرا على الأغنام والأبقار      ولم ،واستمرت النجاحات المحققة  

 لتمتد إلى خلايـا الجـسم       ،الخ... وحشرات ، وأبقار ،ن وفئرا ،ب وأران ، قطط ن م ،أصناف الحيوانات 
وحتى لا تأخذنا التاريخية    .  وتطبق عليها التقنية غير عابئة بالنـتائج      -2000-البشري من جديد سنة     

الحيواني وتجاربه التي مهدت الطريـق      ونسترسل في الحديث عن الاستنساخ      ]دولي[ إلى ما بعد النعجة   
 مفهـوم هـذا المـصطلح    نـتوقف عند هذا الحد لنـتعرف عن     ،أمام خطوات الاستنساخ البشري   

 النعجـة   دوالاكتشاف العلمي الذي استغرقت تجاربه كل هذه المدة الزمنية إلا أنه لم يشتهر إلا بميلا              
  . قبل؟الذي دخلت البشرية معه عهدا جديدا لم تألفه من] دولي[

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ،175-174ص،)2000،1420، العربية للعلومر الدا،1ط (،"حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ" ،صالح محمد المحب)18
 2000نوفمبر، 81العدد 08 السنة،علوم وتكنولوجيا ةمجل ،"كيةولادة ميللي ثالث بقرة مستنسخة في الولايات المتحدة الأمري "

 .14ص
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  الإنسان في كتاب، والكروموزومات الشيفرة السرية للخلقDNA-الدنا–حمض: 01 الشكل رقم

  60ص " الإستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث: " توفيق علوان:المصدر
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êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<V^Šßj‰÷]<ÝçãËÚJ<< <
 و مصطلح التنسيل عند البعض      ، بمصطلح الاستنساخ عند البعض    ،لما اقترن ميلاد النعجة دولي            
  . ثم اصطلاحا، وجب التعرض لمفهوم كلا منهما لغة،الآخر

 Ùæù]<Å†ËÖ]<Vßj‰÷]<ÝçãËÚíÇÖ<^Š.  
  :الاستنساخ في اللغة مأخوذ من النسخ

  .اكتتبه عن معارضة:  نسخا وانـتسخه بمعنى، ينسخه،نسخ الشيء:يقال
اكتتابك كتاب عن كتاب حرف بحرف والأصل نسخة والمكتوب عنه نسخة           : النسخ: وفي التهذيب 
  .، والكاتب ناسخ ومنـتسخ )19(لأنه قام مقامه

  : )20( والإزالةلبطا وتطلق مادة نسخ ويراد ا الإ
‡tΒ ô$﴿  :  كقوله تعالى   |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρr& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù'tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$yγ Î=÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n=÷ès? ¨βr& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

&™ó© x« íƒ Ï‰s% ﴾)21( ،والآية الأولى منسوخة، بمعنى الآية الثانية ناسخة مبطلة .  
  . )22( والمعنى أذهبت الظل وحلت محله،هالت أز،ونسخت الشمس الظل

  : )23(كما تطلق مادة نسخ ويراد ا النقل والتحويل 
  .حوله إلى غيرها:      كقولنا نسخ ما في الخلية

 وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الأولى بل إثبـات          ،نقل صورته اردة إلى كتاب أخر     : ونسخ الكتاب 
  . )24(مثلها في مادة أخرى

  
                                                 

تاج " ، الزبيدي،624 ص،06 مج،)1988 ،1408 ، دار العرب،دار الجيل:  بيروت،ب ط (،"لسان العرب"،ابن منظور )19
 .319 ص،04 مج،)1994 ،1414 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،ب ط (،"العروس

 ، القاهرة،1ط (،"التعريفات" ، الجرجاني،656 ص ،) ب ت،دار الجيل:  بيروت،ب ط (،"مختار الصحاح" ،أبو بكر الرازي) 20
 .250ص ،)1991 ،1411 ، دار الكتاب اللبناني،دار الكتاب المصري: بيروت

 . البقرة106الآية ) 21
 .656 ص ، مرجع سبق ذكره،"مختار الصحاح" ،أبو بكر الرازي )22
مؤسسة :  بيروت،6ط( ،"القاموس المحيط" ،ي الفيروز آباد،319  ص،04 مج، مرجع سبق ذكره،"تاج العروس" ،الزبيدي )23

:  بيروت،2ط (،"الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" ، الحسيني الكفوي،261  ص،)1999 ،1419 ،الرسالة
 .892  ص،)1999 ،1419 ،مؤسسة الرسالة

 .697ص ،)1990 ،1410 ،دار الفكر:  دمشق،1ط (، لغوي مصطلحي معجم،"التوقيف على مهمات التعاريف") 24
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  :ـزيل وفي التن
$ ﴿:قال تعالى oΨ ç6≈ tFÏ. #x‹≈ yδ ,ÏÜΖ tƒ  ßΝä3ø‹ n=tæ Èd,ys ø9$$ Î/ 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. ã‡ Å¡Ψ tG ó¡nΣ $ tΒ óΟ çFΖ ä. tβθ è=yϑ ÷ès?  ﴾)25( .  

أي نجعل الملائكة   ............. ننسخ ونكتب   «:وردت كلمة نستنسخ في الآية الكريمة بمعنى      
كتابـة  :  وحقيقة النسخ  ،نة كانت أو سيئة   تنسخ وتكتب ما كنـتم تعملون في الدنيا من أعمال حس         

  . )26( » فكأن أفعال العباد هي الأصل،من أصل ينظر فيه
  . )27 (»النقل من أصل إلى أخر: وحقيقة النسخ، نستنسخ هنا بمعنى نكتب«: وقال المفسرون
  ولا ينقص حرف   ،فلا يزيد حرف  ... بمعنى تكتب الملائكة أعمال العباد    ......«: )28(وقال ابن عباس  

 29 (»من أصل  ألستم عربا هل يكون الاستنساخ إلا        «: وكان ابن عباس يقول    ،فذلك هو الاستنساخ  

(  
ولعل المعنى اللغوي الثالث المتمثل في النقل والتحويل هو المعنى الأنسب والملائـم لموضـوع               

  لا يتم إلا بوجود أصل يرتكز عليـه        -كما سيلاحظ لاحقا  - إذ الاستنساخ وبجميع أنواعه      ،البحث
هل يكـون   :  كقول ابن عباس   ،وهو ما تعضده معاني الكلمة الواردة في التفاسير القرآنية        . ويعود إليه 

  .الاستنساخ إلا من أصل؟ و هو ما يتفق أيضا مع مفهوم الكلمة اصطلاحا
  
  
  
  

                                                 
 . الجاثية29الآية )  25
 .239ص/14مج،)1994،1414، الفكر للطباعة والنشر والتوزيعر دا،ب ط (،"روح المعاني" ،محمود الألوسي) 26
 .118ص/03مج،)1995،1415 ، دار الصابوني، الجيلردا:   القاهرة، بيروت،8ط (،"صفوة التفاسير "،محمد علي الصابوني) 27
 ، الأمة حبر،-صلى االله عليه وسلم- عم رسول االلهن اب،هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس)28

 لازم النبي صلى االله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث ، ونشأ في بدء عصر النبوة، بمكةد ول، صحابي جليل،وترجمان القرآن
  توفي،حديث1660 روي له في الصحيحين  ،ه بصره في آخر عمرف ك، مع علي الجمل وصفينده ش،ةالصحيح

وفيات " ،ابن خلكان،30ص/ 05  ج،)1997 ،1417 ،دار الفكر:  بيروت،1ط(،"سير أعلام النبلاء" ،الذهبي: أنظر.هـ68سنة
 "، الدين الزركليخير، 276ص/ 05 ج،) ب ت ،دار صادر: بيروت،ب ط(،"الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  . 95ص/ 04 مج،)1997 ،دار العلم للملايين: بيروت،12ط(،"الأعلام
 .51ص/ 08 ج،)1993 ،1413 ،دار الكتب العلمية:  بيروت،1ط ( ،"تفسير البحر المحيط" ،ابن حبان الأندلسي)  29
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íÇÖ<ØéŠßjÖ]<ÝçãËÚ:  
 والجمـع  ،لا ينسل نـس ، ونسل ، والذرية،د والول،الخلق:والنسل، مأخوذ من النسل:   التنسيل لغة

sŒ# ﴿ : قال تعـالى   ، )30(ولد بعضهم من بعض   :  وتناسلوا ،انسالا Î)uρ 4’̄< uθ s? 4© të y™ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# y‰Å¡øã‹ Ï9 

$ yγŠ Ïù y7 Î=ôγãƒuρ y^ öys ø9$# Ÿ≅ ó¡¨Ψ9 $#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω = Ït ä† yŠ$ |¡xø9$#  ﴾)31( .  

Ο ﴿ :وقال èO Ÿ≅ yèy_ … ã& s# ó¡nΣ ⎯ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ⎯ÏiΒ &™ !$ ¨Β &⎦⎫Îγ¨Β  ﴾)32( .  
  : )33(كما تطلق ويراد ا الخروج

‡ ﴿:قال تعالى  ÏçΡ uρ ’Îû Í‘θ Á9$# #sŒ Î* sù Νèδ z⎯ÏiΒ Ï^#y‰÷` F{ $# 4’n< Î) öΝÎγÎn/u‘ šχθ è=Å¡Ψ tƒ﴾)34(،  ل وقـا :

﴿Νèδuρ ⎯ÏiΒ Èe≅ à2 5> y‰tn šχθ è=Å¡Ψ tƒ ﴾)35(،يخرجون بسرعة:  بمعنى.  
  : )36(وتطلق أيضا ويراد ا السقوط والتقطع

  .سقط وتقطع : بمعنى، وانسلل ينس،صوف والشعر والريشنسل ال :يقال
 إلا أا   ،     ويلاحظ أن معاني كلمة التنسيل لغة لا تكاد تصب في نفس المعنى المراد من الاستنساخ              

  .تصب ومن خلال المعنى الأول لها في معنى أحد أنواعه كما سيتبين لاحقا
êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V^uøŞ‘]<^Šßj‰÷]<ÝçãËÚ.  

 من الإشارة إلى أن المـصطلح العلمـي         د لاب ،تطرق لبيان مفهوم الاستنساخ اصطلاحا    قبل ال   
 مصطلح الاستنساخ لكثرة شـيوعه      م ويستخد ،وليس الاستنساخ ] التنسيل[البيولوجي الأصلي هو    

  .واستعماله
 بالفرنسية والمصطلح   ]Clonage[ والاستنساخ مصطلحان علميان يقابلان المصطلح العلمي        ،والتنسيل

  : ويراد به، ويطلق مصطلح التنسيل.بالإنجليزية] Cloning[لعلمي ا
   لفرد تام عبر الانقسامةتلك العملية البيولوجية التي تتكون بمقتضاها مجموعة من الخلايا المكون

                                                 
 .657 ص ،"حتار الصحامخ" ، بكر الرازيو أب،1062 ص، مرجع سبق ذكره ،"القاموس المحيط" ،يالفيروز آباد) 30
 . البقرة205الآية ) 31
 . السجدة08الآية ) 32
 .260 ص،"القاموس المحيط" ،يالفيروز آباد )33
 .  يس51الآية  )34
 .  الأنبياء96الآية ) 35
  .260 ص،"القاموس المحيط "،يالفيروز آباد )36
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  . )38( المتتابع لخلية واحدة )37(الميتوزي
إلى اللغـة   الـتي يعـود أصـلها       ] النـسيلة [ لتعطـي معـنى    ]CLONE[ ويتداول العلماء كلمة  

:   )40( وهي تعني في اصطلاح العلماء     ، )39( أو البرعم الوليد   ،أين يقصد ا الغصين   ] KLON[اليونانية
 والمنحدرة من فـرد     ، أو الأفراد المتشاة من الناحية الوراثية      ،مجموعة من الكائنات الحية المتطابقة    
 أو  ، للدلالة على تكوين خلايا    كما يستعملها بعض العلماء   .  )41(واحد عن طريق التكاثر اللاجنسي    

   .  )42 ( أو أجنة ابتداءا من خلية واحدة سابقة، أو أعضاء،أنسجة
 في اال النباتي الزراعي من      -1903-وقد استخدم مصطلح الاستنساخ علميا لأول مرة سنة         

  ثم ،)43(وعبر من خلاله عن التكاثر اللاجنسي لفرد سابق       ]  ويبر ت هر بر  -H-Webber[طرف العالم   
كما هو موضـح في     - وعرف تطورات عديدة   ، فشمل مجالات متنوعة   ،دخل بعدها الميدان التجريبي   

 إلا أن الملفت للنظر بشأن هذا المصطلح العلمي الذي مثل أهم اكتشاف شهدته              ،-التاريخ البيولوجي 
  بل ،سب والتقنيات فح  ،اية القرن العشرين هو أن التطور الذي عرفه لم يكن مقتصرا على الأساليب            

 وأبحاث هذا   ، إذ مع كل تطور عرفته تجارب      ، للمصطلح في حد ذاته    المفهوم الاصطلاحي تعدى إلى   
 شاملا يندرج تحته ما     ، إلى إعادة صياغة المفهوم من جديد ليكون عاما        ةالاكتشاف كانت تظهر الحاج   

                                                 
 ويكون الهدف منه في الكائنات ،ات الحية انقسام يحدث في الخلايا الجسدية للكائنو ه،Mitoisi :الانقسام الميتوزي )37

 فان الهدف منه إصلاح أنسجة الجسم ، أما في الكائنات عديدة الخلايا كالإنسان مثلا، وزيادة العدد،وحيدات الخلية التكاثر
علم حياة  "،عايش زيتون:  أنظر،الخ... أو حروق خفيفة، كانقسام خلايا الجلد لتجديد الميتة منها عند التعرض لجروح،المتضررة
  .172  ص،)1996 ، دار الشروق للنشر والتوزيع،2ط ( ،"الإنسان

 الجزء ، العدد العاشر،الدورة العاشرة (،مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،" ومخاطر،  فوائد،الاستنساخ تقنية "،صالح عبد الكريم) 38
 .275 ص ،)الثالث 

 مرجع ،الاستنساخ والإنجاب"" ، كارم غنيم،12 ص ،بق ذكره مرجع س،"الاستنساخ برمجة الجنس البشري" ،خليل بدوي )39
 .69  ص،سبق ذكره

 ،)2000 ،1ط (، هيئة الموسوعة العربية،الموسوعة العربية ،345 ص، 25 ج، مرجع سبق ذكره،الموسوعة العربية العالمية )40
 .Larousse Médical،Larousse Veuf 2002، Annie Botrel، Paris 2002، P213، 221ص، 02مج
 ويتم ، أو إخصاب، هو توالد لا يحدث فيه تلقيح،أو التوالد اللاجنسي: Reproduction Asexuée-التكاثر اللاجنسي )41

:  أنظر، فيها منتشرة في السيتوبلازماDNA والمواد الوراثية ، وهي وحيدات الخلية غير مميزة النواة،]الجراثيم مثلا[في بدائيات النواة 
 W K DV Rves-Et H Orion –Le Monde De،217 ص ،) الشركة الشرقية للمطبوعات ،1ط ( ،الموسوعة الطبية

Vivant Traite De Biologie- Science flammanion « Edition française –Paris .1994 » P 195  
  . 12 ص ،"الاستنساخ برمجة الجنس البشري "،خليل بدوي )42
  .275 ص ، مرجع سبق ذكره،"ئد ومخاطر فوا،الاستنساخ تقنية "،صالح عبد الكريم )43
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جزة مختصرة   الأمر الذي جعل تعريف مصطلح الاستنساخ اصطلاحا في عبارة مو          ، وما استجد  ،استقر
  .أمرا صعب التحديد حتى من طرف أهل الاختصاص أنفسهم إذ اختلفوا فيه اختلافا كبيرا

وبعد الإطلاع على جملة من التعاريف التي وضعت لتحديد معنى هـذا المـصطلح تـبين أن                 
كما  يتبلور مفهومه تحديدا     ، ومجالا من مجالات الهندسة الوراثية     ،الاستنساخ أحد فروع علم البيولوجيا    

  : والقاموس الطبي من خلال مجالين اثنين هما،ورد في المعجم البيولوجي
 :Biologie Moléculaire-مجال البيولوجيا الجزيئية .1

العملية الهادفة إلى الحصول علـى      يطلق مصطلح الاستنساخ في مجال البيولوجيا الجزيئية ويقصد به          
  . )44(نسائل

   :Génie Jenitiqueمجال الهندسة الوراثية  .2
 وانتقاء  ،تلك العملية الرامية إلى عزل     ويراد به    ،يطلق مصطلح الاستنساخ في مجال الهندسة الوراثية       

 وحثها على التكاثر للحصول على نسائل منها تكون حاملة لبلازميـدات            ]Bactérie[البكتيريا
   ) .45( أو بشري، حيواني،كائن نباتي]DNA[أدرج ا جين مأخوذ من 

 géÏÃi :  
ى هذا التعريف أنه يفصل بين معنى استخدام مـصطلح الاستنـساخ في البيولوجيـا               الملاحظ عل 

  إذ لما يستخدم في الأولى يراد منه الحصول علـى نـسائل            ، واستخدامه في الهندسة الوراثية    ،الجزيئية
راثية  أو الأفراد المتشاة من الناحية الو      ،والنسيلة كما تبين تطلق على مجموعة الكائنات الحية المتطابقة        

 لزيادة عدد   يالتكاثر اللاجنس  أي يقصد منه     ،والمنحدرة من فرد واحد عن طريق التكاثر اللاجنسي       
 حين يستعمل في الثانية فيراد منه الحصول على نسائل من البكتيريا المعالجة مخبريـا               ا أم ،أفراد متشاة 

 بـل التـدخل في      ،التكاثر منه   د أي لا يقص   ،لتدرج في جينات معينة بواسطة نواقل بلازميدية خاصة       
  .يتبلور في محاولة العلاجتركيب الجينات لبلوغ هدف محدد 

 إلا أا مؤدية لغرض إيضاح المفهوم     ،ووجد من جمع هذا التعريف المتفرق في عبارة مطولة نوعا ما          
 منذ أكثر من ثلاثـين عامـا        «: هي عبارة الدكتور صالح عبد الكريم حيث عبر بما مفاده          ،اصطلاحا
 وهو  ، والحيوانية ،ر مفهوم الاستنساخ في الاستنساخ الجيني للمادة الوراثية من الخلايا النباتية          انحص

                                                 
44 (Jean Dorest. Et Yvues Coppens –Dictionnaire Raisonné De Biologie-« Edition Frison 

Roche Dauphine –Paris 2003 »P 238/Annie Bortel-Larousse Médical-« Larousse Veuf Paris 
2001 »P213.                                                                                                                               

  . على الترتيب،213-238  ،المرجعين السابقين) 45
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تعطي تكـوين     أو جسدية إذا استطاعت أن     ،)46(اليوم يتحدد أكثر في أن أي خلية سواء جنسية        
  .» )47 ( أو يكون الناتج النهائي لها كائنا حيا فإن ذلك يكون استنساخا،مجموعة خلايا

جيري [ والجينات كان موجودا وانظم إليه بنجاح تجربة         ، من هذا التعريف أن استنساخ الخلايا      يفهم
استنساخ الأجنة سواء من خلايـا      ] دولي[ ونجاح تجربة استنساخ النعجة      ،] وروبرت ستيلمان  ،هول

  .خلايا جسدية بالغة أو ،جنسية جنينية
 ومفهـوم  ،تبين من خلاله أنواع الاستنساخ سنلحقه بمطلب ت،واستكمالا لشرح هذا التعريف المختار  

  . والتوضيح،كل نوع بشيء من التفصيل
oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<V^Šßj‰÷]<Å]çÞ_J 

] بـالطبيعي [  و يعرف    ، الاستنساخ الرباني الفطري   ،      ينقسم الاستنساخ عموما إلى نوعين اثنين     
كل نوع بشيء من الـشرح      وسيتم تناول   ]. بالاصطناعي[  ويعرف   ،والاستنساخ التجريبي المخبري  
  :والتحليل في الفرعين الآتيين

Ùæù]<Å†ËÖ]<VêÃéfŞÖ]<^Šßj‰÷]J< <
      يعرف الاستنساخ الطبيعي الفطري بذلك الاستنساخ الذي يحدث بمحض الإرادة الإلهية والقدرة            

  استنـساخ طبيعـي    ، وينقسم هو الأخر بدوره إلى نوعين اثـنين        ، دونما تدخل بشري يذكر    ،الربانية
  . واستنساخ طبيعي لا جنسي،جنسي
1. êŠß¢]<êÃéfŞÖ]<^Šßj‰÷].   

 ويشاهد عند الإنسان متجـسدا في       ، والحيوان ،يتواجد الاستنساخ الطبيعي الجنسي عند الإنسان     
أين تنقسم البويضة الملقحـة إلى      ] أي التوائم الحقيقية  [ وحيدة الزيجوت    ،صورة التوائم المتطابقة وراثيا   

                                                 
 وكلا منهما يحمل ، وخلايا البييضات عند الأنثى،هي خلايا الحيوانات المنوية عند الذكر:Cellule sexuée-الخلية الجنسية) 46

 وكلا منهما يوجد في حالة غير إشباع ،]وهي الصفات الخاصة بتحديد الجنس[ ية زائدة عما تحمله الخلايا الجسديةصفات وراث
 وبعد التلقيح مباشرة تتحول من ،وهي حالة تكون هذه الخلايا خلالها في حاجة للمرور بمراحل تكوين أخرى-Haploid–وراثي 

 مرجع سبق ،ر"الاستنساخ قنبلة العص" ،صبري الدمرداش:  انظر،ا الجسديةتماما كالخلاي-Diploide-هذه الحالة إلى حالة
  .32-31  ص،ذكره

 ، تقنيةخالاستنسا "، العلوم جامعة الملك عبد العزيزةأستاذ مشارك في علم الأجنة التجريبي بكلي: صالح عبد العزيز الكريم) 47
 .276-275 ص،"ومخاطر ،فوائد
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 و زمرة   ، والبشرة ، والشعر ،نفس لون العينين  [ ينتج عنهما جنينين متجانسين وراثيا    خليتين متماثلتين   
  .  )48(]الخ...الدم

ويعرف كذلك في الحيوانات عند الضفادع التي تتكاثر جنسيا بطريقـة انـدماج الامـشاج               
 هووج- ، )49( والذكرية في الماء لتأتي الضفادع الوليدة صورة طبق الأصل عن بعضها البعض            ،الأنثوية

  .- وتطابق الضفادع،الاستنساخ يكمن في تشابه
2. êŠßqøÖ]<êÃéfŞÖ]<^Šßj‰÷].  

      يعرف الاستنساخ الطبيعي اللاجنسي بذلك الاستنساخ الذي يتم من خلاله التكاثر اللاجنسي            
 أو إخصاب للخلايا التناسـلية الأنثويـة بالخلايـا          ،الهادف إلى زيادة أفراد سلالة معينة دونما تلقيح       

وهـو  .  لها نفس المخزون الوراثي    ، ليكون الناتج عبارة عن أفراد من السلالة نفسها        ،التناسلية الذكرية 
  :  ومملكة الحيوانات غير الراقية،نوع شائع الحدوث في المملكة النباتية

_<<<Jl^fßÖ]<‚ßÂ:  
-الخـضري بالتكـاثر   [ يشتهر الاستنساخ الطبيعي اللاجنسي الشائع في المملكة النباتية علميا         

Multiplication Végétative [وخلاله تتكـاثر  ،حيث تعتبر كل طرق التكاثر الخضري استنساخا 
 الـساق  ،الجذر مثلا[ مكونة نباتات جديدة عن طريق نمو بعض أجزاء النبات نفسه        االنباتات لا جنسي  

 ]. )52(ئلوالفسا ) 51(طريقة الدرنات[ وأساليب عديدة أشهرها ،وله طرق]  )50(الخ...أو الأوراق
 
 
  

                                                 
 .73 ص، مرجع سبق ذكره،"البشري بين القرآن والعلم الحديثالاستنساخ " ،توفيق محمد علوان) 48
 .48 ص ،)2000 ،1421 ،دار البشير للثقافة والعلوم:  طنطا،1ط(،"قضية استنساخ إنسان" ،رضوان يسري )49
 ،" العلمية للاستنساخةالنظر "، المراكشيد محم،222 ص ، مرجع سبق ذكره، هيئة الموسوعة العربية،الموسوعة العربية )50

 ،)1998 ،1419 ،القصبة:  تونس، والصحافة، والنشر، شركة فنون الرسم،1ط (،أبحاث الس الإسلامي الأعلى الاستنساخ
 .42ص
 تنمو ، تحمل براعم كثيرة، وهي متدرنة لاختزاا كمية كبيرة من الماء في أنسجتها،سوق تتواجد تحت سطح التربة: الدرنات) 51

 وتختزن الغذاء الزائد في سوقها الأرضية حيث تنتفخ كل ساق مكونة درنة جديدة ،ية البناء الضوئي بعملممكونة أوراقا عديدة تقو
 .83 ص،"الاستنساخ قنبلة العصر" ،صبري الدمرداش:  أنظر،تعيد تكاثرها بنفس الطريقة

تى تصبح في شكل النبات  ينمو من القاعدة الأرضية لساق النبات الأصلي حيث تكبر الفسيلة ح، جزء من النبات:الفسائل )52
 .85 ص ،المرجع نفسه ، وقد تنمو عدة فسائل من قاعدة الساق الواحدة الملتصقة بالتربة،الذي جاءت منه
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h.á]çé£]<‚ßÂ :  
مثـل الاميبيـا    [ غير الراقية  ،يحدث الاستنساخ الطبيعي اللاجنسي عند بعض الحيوانات الأولية       

  )53(الانـشطار [بصور وطرق مختلفة أشهرها ] الخ... الجراثيم، الهيدرا، الخميرة، البراميسوم،البكتيريا

  ]. )56( التكاثر العذري، )55( التجدد، )54(مالتبرع
ËÖ]êÞ^nÖ]<Å†<VêÂ^ßŞ‘÷]<^Šßj‰÷].  

 والباحثين محاكـاة ظـاهرة      ،الاستنساخ الاصطناعي في حقيقة أمره عبارة عن محاولة العلماء        
 وقد انـصبت    ، وتقنيات بيولوجية معقدة   ،الاستنساخ الطبيعي داخل مختبرام باستخدام أدوات دقيقة      
 ثم امتـدت إلى الحيـوان       ،اخ على النبات  أولى اهتمامام لتحقيق النجاح في هذا النوع من الاستنس        

وتتوفر في الوقت الحالي    . إلى الجسم البشري  ] دولي[لتـتطاول أكثر وعقب الإعلان عن ميلاد النعجة        
 الاستنـساخ   ، الاستنساخ الجـيني   ، الاستنساخ الخلوي  -أربعة أنواع من الاستنساخ الاصطناعي هي     

  .- والاستنساخ العلاجي،الإنجابي
1. ¤]<^Šßj‰÷]ëç×-Le Clonage Cellulaire:  

 ووظيفـة معروفـة     ، أو فرز وفصل خلية واحدة ذات تركيب       ، الخلوي إفراد  خيراد بالاستنسا 
 خاصة لغرض استنساخها بحيـث لا       ة وتنميتها في أوساط زراعية نسيجي     ،وشكل محدد تسمى نسيلة   

 ويكون  ،الوظيفة المتماثلة  و ، أي نوعا واحدا من الخلايا المتميزة ذات التركيب        ،تعطي إلا النوع نفسه   

                                                 
 والجراثيم وكذلك ،ا البكتيري، والبراميسوم، تمارسه حيوانات أولية مثل الأميبيا،هو انقسام ثنائي بسيط :Fission-الانشطار )53

الاستنساخ في  "،حبيبة الشعبوني : أنظر، والحروق،ات الحية كما هو الحال في تجدد الخلايا لشفاء الجروحالخلايا الجسدية للكائن
الاستنساخ " ، كارم غنيم،34 ص، مرجع سبق ذكره،الاستنساخ أبحاث ندوة الس الإسلامي الأعلى ،"اال الطبي
  .28 ص،"والإنجاب

 ، والهيدرا،ئع الحدوث عند الخمائر وبعض الحيوانات المائية مثل الإسفنجهو نوع من التكاثر شا :Baudding-التبرعم )54
  .219 ص،" برمجة الجنس البشريخالاستنسا" ،خليل البدوي:  أنظر،والخميرة

هو قدرة الكائن الحي على تعويض ما يفقده من أجزاء جسمه بتكوين أجزاء جديدة مطابقة  : Regeneration-التجدد) 55
 المرجع ، فكلما فقد ذراعا كون أخرى بدلا منها،نجم البحر:  ومن الحيوانات التي تمارس هذا النوع من التكاثر.للأجزاء المفقودة

  .   29 ص،"الاستنساخ والإنجاب" ، كارم غنيم،219 ص،نفسه
قدرة يتعلق هذا الأخير بذكور نحل العسل حيث وجد أن الملكة تنتج بيضا له ال :Parthénogenèses-التكاثر العذري )56

 أو السحالي إذ هو مكون من إناث فقط تتكاثر عن ، و كذلك نوع من العظايا،على النمو ليكون أفرادا جديدة دون إخصاب
الاستنساخ البشري بين القرآن " ، توفيق محمد علوان،29 ص،المرجع نفسه ،طريق الغزل فيما بينها دون وجود للذكور بينها

  .80-79 ص ،"والعلم الحديث
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 ـ               ةالاستنساخ في هذا النوع لمواصفات وخصائص معينة معلومة تتبع فيها الخلية المستنسخة نفس الخلي
  . )57(المستنسخة منها

ويرجع أصل هذا النوع الذي مثل أول أنواع الاستنساخ الاصطناعي إلى الاستنساخ الخلـوي              
 والتبرعم ليتضاعف عدد الخلايا المتأتية منـها        ، الانقسام الطبيعي الذي تتمكن بواسطته الخلية الأم من      

 وأصـناف   ، والبكتيريـا  ،وهي طريقة التكاثر المعتمدة عند الكائنات وحيدة الخلايا مثـل الجـراثيم           
  .)58(الخميرة
2. é¢]<^Šßj‰÷]-Le Clonage Des Gênes:  

 أو  ،ضـع الجينـات    ويقصد به التحكم في و     ،يصنف هذا النوع ضمن مجالات الهندسة الوراثية      
  - ووصلا– بفك الجينات وقطعها عن بعضها البعض - وترتيب صيغها الكيميائية فكا ،المورثات

 باستخدام عدة طرق مخبرية ملائمة بحيث ينـتج عن         -بوصل المادة الوراثية المضيفة بالجينات المفككة       
  . )59( واستنساخ منها ما يرغب فيه ،ذلك الحصول على جينات جديدة

 وتمكن العلماء من    ،رز هذا النوع من الاستنساخ بعد أن تقدم العلم وقطع أشواطا كبيرة           وقد ب 
 عنـدما أوضـح   -1964-وترسخ الاهتمام به سنة  ]DNA[عزل المادة الوراثية الكامنة في حمض 

أن هناك أنواعا من البكتيريا لديها القدرة على استقبال مواد وراثية خارجيـة             ]  وترتلز ،آيل[العالمان  
 عـن   -1973-لـيعلن سـنة     ،   سائل السيتوبلازما الموجود ا    لومساعدا على التكاثر والنمو داخ    

] ويـبر [ من طرف الباحـث      - استنساخ الجينات  -النجاح في عملية الاستنساخ الذاتي لأول جين        
لحمض اللذين يرجع لهما الفضل في التوصل إلى أول استراتيجية لتقنية الترقيع الجيني             ] كوهين[وزميله  

]DNA[  باستخدام نواقل بلازميدية تساعد على تقطيع حمض]DNA [ثم إعادة ،بالإنزيمات القاطعة 
  .  )60( الناقل]DNA[لحم وربط الجينات التي تشفر لإنتاج البروتين المطلوب في جزيء حمض 

                                                 
 عبد ،24 ص،" البايولوجيلالاستنسا" ، االعبيديد إيا،291ص ،" ومخاطر، فوائد،الاستنساخ تقنية "،بد الكريمصالح ع )57

 . 09 ص،)1997 ،منشاة المعارف:  مصر،ب ط (،"الاستنساخ بين العلم والدين" ،السلام أحمد مستجير
 ،"الاستنساخ في اال الطبي: "يبة الشعبوني حب،41ص ، مرجع سبق ذكره،"النظرة العلمية للاستنساخ: " محمد المراكشي)58

 .34 ص،مرجع سبق ذكره
 ترجمة ،"كسر شيفرة المورثات الجينوم قصة السباق لحل رموز الحمض النووي الريبي منـزوع الأكسجين" ،كيفن ديفس )59

 ، تقنية فوائدخنساالاست "، صالح عبد الكريم،159-158 ص،)2002 ،1423 ،مكتبة العبيكان:ض الريا،1ط (،ياسر العيتي
 .291 ص،"ومخاطر

 .42-41  ص،"النظرة العلمية للاستنساخ " ، محمد المراكشي،24 ص،"الاستنسال البايولوجي" ، إياد العبيدي)60
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3. êe^¨ý]<^Šßj‰÷]-Le Clonage Reproductif:  
 أو ،الاستنساخ التوالـدي [سميات أخرى منها يعرف هذا النوع من الاستنساخ الاصطناعي بت 

يطلق الاستنساخ الإنجابي ويراد به تلك العملية أو التقنية الهادفة إلى المساعدة            ].  أو التكاثري  ،التناسلي
  :وهو على ضربين. على الإنجاب والتكاثر والحصول على نسخ متطابقة وراثيا

1.êŠß¢]<éß¢]<êe^¨ý]<^Šßj‰÷].  
لنوع بدوره أحد أهم التقنيات الرامية إلى الحصول على نسخ متطابقة إمـا بفـصل               يمثل هذا ا  

  . أو بتنشيط البييضة غير المخصبة،وتشطير خلايا البويضة المخصبة
     _ .íf’~¹]<í–èçfÖ]<^èø}<Ø’Ê<íÏè†Şe<éß¢]<^Šßj‰÷]:      

هومه في فصل خلايا البويـضة       ويتبلور مف  ، أو تشطير الأجنة   ،يسمى هو الأخر بالتشطير الجنيني    
 الأمر الذي يؤدي إلى تكوين نسخ متطابقة مـن          ، أو الثالث  ، أو الثاني  ،المخصبة بعد انقسامها الأول   

الأجنة تماما كما هو الحال بالنسبة للتوائم الحقيقية وحيدة الزيجوت لذلك يصطلح البعض على تسميته               
  .  )61(بالتوأمة الاصطناعية

 ثم طبقت على الثدييات سنة      ،]سبيمان[ه كما تبين سابقا على يد العالم        وقد تحققت أولى تجارب   
 وروبـرت   ،جيري هول [ على الأجنة البشرية من طرف العالمان        -1993- وحديثا سنة    ،-1958-

  ]. ستلمان
     h<Jíf’~¹]<Æ<í–ééfÖ]<¼éßi<íÏè†Şe<éß¢]<^Šßj‰÷]:  

كرة التكاثر العذري الطبيعي ويـسمى في هـذه         يرجع هذا النوع من الاستنساخ الجنيني إلى ف       
ويقوم أساسا على تحفيز وحث  ]Parthénogenèses Artificiel[الحالة بالتكاثر العذري الاصطناعي 

 وتستخدم ، شأا شأن البويضة المخصبة،البييضة غير المخصبة على بدء التكاثر والانقسام لتعطي جنينا        
إلا أن  . هربائية حرارية مفاجئة لمحاكاة دور الحيوان المنـوي        وصدمات ك  ،لهذا الغرض مواد كيميائية   

  . )62(نتائج تجاربه لا تزال سلبية فاشلة جميع أجنـتها مشوهة وأحادية اموعة الكروموزومية
                                                 

ب  (،"أسس علم الأجنة" ، ايد التهاميد عب،200-199ص ، مرجع سبق ذكره،"العصر الجديد للطب" ،خالص جلبي )61
 .131 ص،)2000 ،1420 ،ة الملك سعودمطابع جامع:  السعودية،ط
. 25 ص،"الاستنسال البايولوجي" ، إياد العبيدي،298 ص،" ومخاطر، فوائد، تقنية،الاستنساخ "،صالح عبد الكريم )62

 وتتشكل عندما     ، تتواجد فوقها الجينات طوليا،وحدات مجهرية موجودة في نواة الخلية: Cromosome-والكروموزومات
 ، واحدة مستمدة من الأم، كروموزوم على شكل مجموعتين46 وخلية الإنسان تحتوي على  بجزيئات البروتينDNA يجتمع حمض

 = وتحتوي بييضة الأنثى،x-y وواحد محدد للجنس، منها عادي22 ، كروموزوم23 وكل مجموعة منها تضم ،والأخرى من الأب
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2<Jë‚Š¢]<êe^¨ý]<^Šßj‰÷]:  
الإنجابي يختلف هذا النوع من الاستنساخ الإنجابي عن النوعين السابقين اللذين يمثلان الاستنساخ 

 الأولى منها تتمثل في تطابق النسخ تطابقا كليا وهو ما ينــتج             ، ويجمع بين ميزتين تخصهما    ،الجنيني
 والثانية منهما تتمثل في كونه يتم بدون وجود         ،عن الاستنساخ الجنيني بفصل خلايا البويضة المخصبة      

  .  )63(أي أثر للحيوان المنوي وهو ما يتصف به الاستنساخ العذري الاصطناعي
ذلك التوالد اللاجنسي الذي يتم بنـزع نـواة خليـة           الإنجابي الجسدي    خويراد بالاستنسا 

] أي العدد الزوجـي للكروموزومـات     [  أو حيوانية حاملة لكامل المادة الوراثية      ،جسدية بشرية 
ودمجها في بييضة مفرغة النواة هي الأخرى ليأتي المخلوق الجديد صورة طبق الأصل من الأصـل                

  . )64(انح لنواة الخلية الجسديةالم
هذا النوع من الاستنساخ الإنجابي هو الذي شاع تداوله واستعماله عقب الإعلان عن مـيلاد               

 أي  - وانحصر مفهوم الاستنساخ اصـطلاحا في معنـاه دون سـواه           ،-1997 -سنة] دولي[النعجة  
 والاقتـصار عليـه إلى      ،ه ويرجع كل هذا الاهتمام ب     - أو التكاثر اللاجنسي فقط      ،الإنجاب الجسدي 

فصل الجنس عن الإنجاب بإلغاء دور الذكر وإمكانية حـصول الحمـل            خطورة ما يرمي إليه من      
 إلا أا لم تلق كل هذا الاهتمام آنذاك لأا          -1962-وقد طبقت أولى تجاربه سنة    . والتوالد في غيابه  

ستوى الحيوانـات الفقريـة     التي تمت على م   ]  وكمبل   ،ويلموت[ تمت على الضفادع بخلاف تجربة      
  .- والقردة، الأغنام-الثديية القريبة من البشر

                                                                                                                                                             
 ، لذلك يكون هو المسؤول عن تحديد الجنس،]XY[ وزوم في حين تحتوي نطفة الذكر على الكروم،]XX[ على الكروموزوم=

  Nouveau Larousse Médical ،Op.Cit، P225:أنظر
 . بتصرف،300 ص، ،" ومخاطر، فوائد، تقنية،الاستنساخ "،صالح عبد الكريم )63
 فحصر ،خ عموما هو التعريف الذي أطلق على مصطلح الاستنساالإنجابي الجسديهذا التعريف المحدد لمعنى الاستنساخ  )64

 ، فوائد،الاستنساخ تقنية " ،صالح عبد العزيز : ومن أهل الاختصاص الذين ذهبوا إلى هذا نذكر،مفهومه في معناه دون سواه
 مرجع ،"الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق" ،أستاذ علم الأجنة بجامعة دمشق: هاني رزق ،295-294 ص ،"ومخاطر

 ،مجلة علوم وتكنولوجيا ،"كيف يتم الاستنساخ "،أستاذ الوراثة الطبية بجامعة الكويت:اهريمختار الظو ،117ص ،سبق ذكره
 ،"الاستنساخ قنبلة العصر" ،أستاذ علم الأجنة بجامعة الكويت: صبري الدمرداش ،21-20ص  ،)1997 مارس ،41العدد(
 ،مرجع سبق ذكره،"إنسان قضية استنساخ" ،اهرةأستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب البيطري بجامعة الق: رضوان يسري ،24ص
 ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى التخصصي بالقصيم ،جراح متخصص من ألمانيا الغربية: خالص جلبي ،20ص

 ،لقصيم فرع ا،أستاذ علم الأجنة والأنسجة بجامعة الملك سعود: عبد ايد التهامي ،196 ص،"العصر الجديد للطب" ،بالسعودية
 . 130 ص، مرجع سبق ذكره،"أسس علم الأجنة"
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   4 .êqøÃÖ]<^Šßj‰÷]-Le Clonage Thérapeutique:    
 من طرف دولة بريطانيا الـتي سـبقت         -2000-        أطلق مصطلح الاستنساخ العلاجي سنة      

اخ الذي ظهـر كخطـوة أولى        وتشجيع أبحاث هذا النوع من الاستنس      ،وتفردت بالتسمية من جهة   
  .وأساسية لمشروع الاستنساخ البشري من جهة أخرى

الاستنساخ كوسيلة علاج         ويقصد بالاستنساخ العلاجي تلك العملية الهادفة إلى توظيف         
 أو من خلال استنساخ أعضاء منفـردة في         ،من خلال استنساخ الأجنة من نوايا الخلايا الجسدية       

ينات سليمة لتعويض المعيبة قصد عـلاج بعـض الأمـراض الوراثيـة              أو استنساخ ج   ،المختبر
  .)65(المستعصية

يتبين من خلال التعريف أنه نوع من الاستنساخ ينطوي على ثلاثـة صـور رئيـسية هـي        
وبما أنه نوع ظهر نتيجة تكالب العلماء       ].  واستنساخ الجينات  ، استنساخ الأعضاء  ،استنساخ الأجنة [

 البشر سنرجئ التفصيل في صوره إلى حين التعرض لبيان أنواع وصـور             على تطبيق الاستنساخ على   
الجسم البشري لنـتعرف في المطلب الموالي على أهم التقنيات البيولوجية التي اعتمدها              في خالاستنسا

العلماء في المختبرات لتحويل الاستنساخ الاصطناعي من فكرة إلى حقيقة فما عساها تكـون هـذه                
  .التقنيات ؟

  
  

        
  
  
  
  
  
  

                                                 
65 (N :329 (Mars 2000)، La Recherche P42.،   Cellules Souches Vers Un Débat Public 

 ،حصرت هذه الدورية العلمية المتخصصة صور الاستنساخ البشري العلاجي في استنساخ الأجنة لاستخلاص خلاياها الجذعية
 ،"Des Clones Thérapeutiques":أنظر كذلك ، الأكثر أهمية من الناحية العلميةفقط باعتبارها الصورة

  N-1000 (Janvier 2001) P84.، Science Et Vie 
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استخدم علماء البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية لمحاكاة ظاهرة الاستنساخ اصطناعيا نوعين           
من التقنيات، عرفت إحداهما بتقنية النقل النووي للخلايا، وعرفت الثانية بتقنية الفصل الجنـيني، أو               

  . ض لكل منهما بالشرح والتفصيل من خلال المطلبين الآتيينوسيتم التعر. التشطير الجنيني للأجنة
 Ùæù]<g×Ş¹]<V^èø~×Ö<ëæçßÖ]<ØÏßÖ]<íéßÏiJ< <

إحدى أهم أسـاليب   ]Nuclear Transfert Technologie[تعد تقنية النقل النووي للخلايا  
انات وتمتد إلى   هندسة التكاثر، أجريت أولى تجارا على الضفادع ثم الفئران لتشمل بقية أصناف الحيو            

ومثلها مثل الاستنساخ الذي طبقت لتحقيق نجاحه عرفت تطورات جعلتها هي الأخرى تنتقل             . البشر
  . )67(إلى الخلايا الجسدية البالغة]  )66(غير المتمايزة، والمتمايزة[ من الخلايا الجنينية

Ùæù]<Å†ËÖ]<Víéßéß¢]<^èø¤]æ<ëæçßÖ]<ØÏßÖ]<íéßÏiJ< <
الخلايـا الجنينيـة غـير      نووي للخلايا في أولى مراحل استخدامها على        طبقت تقنية النقل ال   

علـى  -1952- التي تمت سنة  ] زبر يغ [ وزميله  ] توماس[ وكانت تجربة كل من العالم    ،  )68(المتمايزة
الضفادع أول تجربة تستخدم فيها هذه التقنية بنجاح، حيث أخذا الخلايا الجنينية من جنين الـضفدع                

، ثم تطورت نوعا ما     - أي طور الخلايا غير المتمايزة     -]Blactocyte(69)[توسيتوهو في طور البلاس   
إلا أن تطبيقها بقي محصورا في أجنة الـضفادع دون          ] جون جردن   [ من طرف العالم     -1966-سنة  

غيرها، ليتعدى بعد ذلك إلى أجنة الفئران والخراف خلال حقبة الثمانينات من القرن العشرين أين بين                
 القدرة والإمكانية للخلايا المعزولة من أجنة الخراف        -1981-سنة  ]  ويلادسين -Wiladsin[الباحث  
 من تطوير تقنية النقل النووي باستخدامها في استنساخ         -1984-وتمكن سنة   , ] خلايا 8-4[ في طور   

                                                 
 .يعني تخصصها وتفردها بوظيفة عضو محدد دون سواه: تمايز الخلية) 66
 -222، ص 02، مـج  الموسوعة العربية بية،   وما بعدها، هيئة الموسوعة العر     117، ص "الاستنسال البايولوجي : "إياد العبيدي ) 67

 .598-596، مرجع سبق ذكره، ص"علم حياة الإنسان: "، مدحت حسين223
  . بتصرف133-132، ص"أسس علم الأجنة"  عبد ايد التهامي،)68
69( Blactocyte  : ـ   07-ةمصطلح علمي يطلقه علماء الأجنة على الكتلة الخلوية الناتجة عن الانقسام الأول للزيجـوت مرحل
 وهي تضم بداخلها خلايا جنينية غير متمايزة ، تتمايز خلال مرحلة النمو إلى أعضاء وأنسجة في جسم الجنين، ولها القـدرة                      -أيام

 Jean Louis:  الأعـضاء في حالـة فـصلها عـن بعـضها الـبعض، انظـر       أوأيضا على إعطاء أي نوع من الأنـسجة،  
Morère/Dictionnaire De Sciences Biologiques/Grands Ecoles De Médecine/ Paris،P76. 
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خراف أخرى أخـذت الخلايـا الجنينيـة في تجارـا مـن أجنـة الخـراف وهـي في طـور                      
  .  )71(ةالخلايا الجنينية المتمايزأي طور ] )Blastomère)70[البلاستومير

من بعـده في بدايـة      ] أيان ويلموت [حاول العالم   ] ويلادسين[ العالم   هواستنادا إلى ما حقق   
التسعينات من القرن العشرين تكرار نفس التجربة على أجنة الخراف إلا أن النجاح لم يحالفه حـتى                 

فكان بنجاحه هـذا    ] ميجان وموراج [بقتين وراثيا سميتا     متمثلا في ولادة نعجتين متطا     -1995 -سنة
  .  )72(أول من   أثبت إمكانية الاستنساخ ابتدءا من خلايا جنينية متمايزة، ومتخصصة

 73(ي خطوات دقيقة مركزة تتبلور فيما يل      -أي تقنية النقل النووي   - وقد اتبع العلماء لتحقيق نجاحها    

(:  
جنينية فإن الأمر يقتضي بداية تلقيح خليـة تناسـلية          إذا كانت التقنية تتطلب وجود خلايا        .1
في المختبر لتكون اللقيحة تحت تصرف الباحثين       ]حيوان منوي [بخلية تناسلية ذكرية    ] البييضة[ أنثوية  

  . وأنظارهم
وقبل بلوغهـا طـور تمـايز الخلايـا         [ بعد حدوث الإخصاب وبداية نمو وتطور اللقيحة       .2

  .تؤخذ منها خلية جنينية] وتخصصها
تفرغ هذه الخلية الجنينية من نواا وتدمج بواسطة إبرة حقن دقيقة داخل بييضة مفرغة النواة                .3

 .باستخدام طريقة الدمج الكهربائي
داخل الرحم إلا أن تكتمل مدة      -والمحصل عليه بعد هذه الخطوات      -تزرع اللقيحة الجديدة     .4
 . الحمل

نينية متمايزة، إلا أن الفرق البسيط بينـها  ونفس الخطوات تتبع عند تطبيق التقنية على خلايا ج        
  .يكمن في الطور الذي تؤخذ منه الخلية الجنينية، والمدة الواجب انتظارها عقب حدوث التلقيح

                                                 
70 (Blastomère :           كل خلية  -البلاستوسيت-مصطلح علمي يطلق على الخلايا الجنينية الأولية  المتواجدة بداخل الكتلة الخلوية،

ل عليهـا   منها تمتلك القدرة على إعطاء نسيج، أو عضو مستقل، وتتميز بكوا متطابقة جينيا مع بعضها البعض، ويمكن الحـصو                  
  . المرجع  نفسهبفصل هذه الكتلة الخلوية، 

، 64، العـدد    مجلة المعرفة ،  "الاستنساخ وحل شفرة المخزون الوراثي    "،  117ص  ،    "الاستنسال البايولوجي : " إياد العبيدي  )71
 .120، ص )2000أكتوبر (

 .177، مرجع سبق ذكره، ص "حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ: "محمد صالح المحب) 72
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية لحقوق، بن عكنون، جامعـة         (،  "الاستنساخ البشري بين الحظر والإباحة    : "مليكة غريب ) 73

  . ، بتصرف65، ص"الاستنساخ والإنجاب: "بتصرف، كارم غنيم33، ص)2002الجزائر، 
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êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]:íÇÖ^fÖ]<íè‚Š¢]<^èø¤]æ<ëæçßÖ]<ØÏßÖ]<íéßÏi<J< <

ة استكمالا لتجارب   يعتبر نجاح تطبيق تقنية النقل النووي للخلايا باستخدام خلايا جسدية بالغ          
إذ في الوقـت    .العلماء والباحثين التي كانت تتم على الخلايا المأخوذة من المراحل المبكرة لنمو الأجنة            

نفسه الذي كانت تتم فيه هذه الأخيرة كانت الأبحاث مستمرة للوصول إلى نجاح الاستنساخ انطلاقا               
وزميلـه  ] ويلمـوت [ على يد العالم     -1996-من خلايا بالغة أكثر تخصصا، وهو ما تم بالفعل سنة           

أول حيوان ثديي فقري يستنسخ من خلية جسدية بالغـة          ] دولي[متجسدا في ميلاد النعجة     ] كمبل[
 الذي تمكن فيه علماء البيولوجيا الاستنساخ الجسدي متخصصة، ليبدأ ذا عصرا جديدا عرف بعصر        

وبالرغم من ذلك الاهتمام، وكبر تلك      لكن  .الفصل بين الجنس والإنجاب   والوراثة على حد سواء من      
المستنسخة إلا أن التاريخ البيولوجي للحدث      ] دولي[الضجة التي رافقت نبأ الإعلان عن ميلاد النعجة         

نفسه يشهد على أن باكورة التفكير في تطبيق تقنية النقل النووي على الخلايا الجسدية البالغة المتمايزة                
  . )74(-1938-سنة ] سبيمان[يرجع إلى تجربة العالم 

وسيتم إيضاح أهم مراحل وخطوات تطبيق هذه التقنية التي حطمت إحـدى أهـم وأقـدم                
باعتبارها أول ثمرة نجاح لهـا      ] دولي[المسلمات رسوخا من خلال التعرض لخطوات استنساخ النعجة         

  : )75(على الفقاريات، وباعتبارها السبب في شيوع استخدامها الذي يتم وفق الأتي
  .صال خلية جسدية حية من عضو ضرع نعجة فنلندية بيضاء الرأستم استئ .1
أفرغت الخلية الجسدية من نواا الحاملة لكامل المادة الوراثية وأخليت من كروموزوماا فلم              .2

 . )76(تبق سوى مادة السيتوبلازما المغذية
                                                 

 .ق المبحث السابسبقت الإشارة إلى هذه التجربة عند التعرض للتاريخ البيولوجي للاستنساخ في) 74
-48، ص   "الاستنساخ برمجة الجنس البـشري    : "، خليل بدوي  27-24، ص   "الاستنساخ قنبلة العصر   ":صبري الدمرداش ) 75
، العـدد   مجلة علوم وتكنولوجيـا   ،  "كيف يتم الاستنساخ  : "، حسن فتحي  597، ص   "علم حياة الإنسان  : "، مدحت حسين  50
 How Dolly Was Made، The University Of Nottingham، Magazine ،21-20، ص )1997مارس ( ، 41

Summer 1997/P16.  
وهي عبارة عن ] السايتوكلاسين ب- Cytoclasine B[مادة تمكن العلماء من إفراغ الخلية الجسدية من نواا باستعمال ) 76

أا إذا ما أضيفت للخليـة فإـا تجعـل          مستقلبات فطرية تمتلك عدد من التأثيرات الغريبة على سلوك الخلية، من هذه التأثيرات              
سيتوبلازما الخلية تطرد النواة إلى الخارج، إذ تتحرك النواة نحو حافة الخلية مشكلة انتفاخا في جدار الغشاء السايتوبلازمي لتنـدفع                    

 ـ                  ن هـذه المـادة،     بعدها إلى خارج الغشاء، ويمكن عكس العملية وإعادة إدخال النواة إلى الخلية بوضعها في وسط جديد خال م
 .  115، ص "الاستنسال البايولوجي: " العبيديد، إيا22، ص"الاستنساخ برمجة الجنس البشري: "خليل البدوي:انظر
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 اختبـار    المستأصلة حالة شبه تصويم، حيث تم زرعها في أوعية         ةأدخلت نواة الخلية الجسدي    .3
 تحتاجها النواة للنمو ولمدة خمـسة  زجاجية دقيقة أين جعلت في وسط زرع فقير وبشدة إلى المواد التي   
 .]Sérum (77)Stravation[أيام، وهو أسلوب يصطلح على تسميته بأسلوب التجويع بالمصل

عهـا  تم تقريب نواة الخلية الجسدية من بييضة نعجة ثانية مفرغة النواة هي الأخرى لتدمج م               .4
ولتحقيق هذا الدمج استخدمت ذبذبات كهربائية شبيهة بتلك التي يحـدثها           . وكأا نواة جديدة لها   

 . الحيوان المنوي عند التقائه مع البييضة في التزاوج الطبيعي ليلقحها
بعد هذا الدمج قامت جزيئات البويضة المخصبة، أو اللقيحة ببرمجة الجينات المتواجدة بداخل              .5
 .النواة

هذا النجاح في تحفيز الجينات التي استعادت نشاطها، بـدأت البويـضة المخـصبة              عقب   .6
 .اصطناعيا بواسطة التيار الكهربائي في الانقسامات المتوالية وزرعت في رحم نعجة ثالثة

هـي  ] دولي[بعد انتهاء مدة الحمل وضعت النعجة صاحبة الرحم نعجة أطلق عليها اسـم               .7
 الفنلندية التي استأصلت منها الخلية الجسدية ونواا لتدمج في  نعجة نسخة طبق الأصل من النعجة     

  . البييضة
 المشهور والمعروف عند علماء البيولوجيا أنفسهم، أن الخلايا المتخصصة لا تعطـي إلا              لكن 

مثيلاا، بمعنى أن الخلية التي اختيرت لهذه العملية من المفروض أن تعطـي عـضو الـضرع                 
يرت وظيفتها وأثمرت كل الأنماط الخلوية التي يتكـون منـها           فما الذي حدث حتى تغ    .فقط

 .  وكيف تم توليد نعجة من ضرع نعجة؟. الكائن الحي؟
 êÛ×ÃÖ]<ŠËjÖ])78( :  

إن ما حدث في خطوات تقنية النقل النووي على الخلايا الجسدية البالغة الـتي اسـتخدمت في                 
  . لخلايا المعروفةإنما كان على عكس عملية تطور ا] دولي[استنساخ النعجة 

                                                 
الذي لم يعمد إليها قاصدا الاستفادة من تأثيرها بل كان ذلك           ] كمبل[هي في الحقيقة فكرة الباحث      : فكرة التجويع بالمصل  ) 77

نواة بما تحتاجه من المواد الغذائية اللازمة فاستعادت جيناا نشاطها وحيويتها كأا لم تتخصص من               سهوا منه، حيث نسي تزويد ال     
 نسي التقني المكلف إضافة مصل جنين البقر المغذي إلى الوسط فأدى ذلـك إلى  حيث ]Near first[وقد سبقه إليها فريق . قبل

، مرجع  "حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ    : "محمد المحب : ل التمايز،أنظر تجويع الخلايا ورجوعها إلى حالتها الجنينية الأولى قب       
 . 173سبق ذكره، ص 

، حـسن  63، مرجع سبق ذكـره، ص     "ومستقبل الإنسان  التنبؤ العلمي : " المحسن صالح  د، عب 179-178، ص المرجع نفسه ) 78
  .26-25، ص 41دد، العمجلة علوم وتكنولوجيا، "بعد استنساخ الغنم هل نستنسخ الغنام: "فتحي
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، يشرع في التطور والنمـو، وتبـدأ خلايـاه في           ]Zygote[فالجنين وهو في مرحلة الزيجوت      
التضاعف والانقسام إلا أن تبلغ مرحلة التخصص والتمايز أين تتخصص كل مجموعة من الخلايا لأداء               

تخصصة البالغة للمعـدة    بمعنى أن الخلايا الم   . وظيفة عضو معين، فلا تكون فعالة وظيفيا إلا في نطاقه         
مثلا لا تقوم إلا بمهام وظيفة الهضم، وكذلك بقية الخلايا كل وفق وظائفه المحددة وهو ما شكل عقبة                  

ومرجع هذه التخصـصية    ]. دولي[ كأداء حالت دون نجاح تجارب الاستنساخ الجسدي قبل النعجة          
 الـتي   ]Les Gênes Muets[ة في نشاط جينات الخلايا هو ما عرف علميا بظاهرة الجينات المطفأ

تعني أن الخلايا الجسدية البالغة للجلد مثلا تكون كل جيناا مطفأة باستثناء تلك الخاصة بأداء وظيفة                
مهام الجلد، لذلك استوجب نجاح تطبيق تقنية النقل النووي على الخلايا الجسدية البالغة النجاح أولا               

وهو عين ما حـدث     .)79(منة في نواة الخلية الجسدية البالغة     في إيقاظ وتنشيط كل الجينات المطفأة الكا      
حيث أخذت نواة خلية متخصصة من عضو الضرع، تم تفكيك برمجة الجينات الموجـودة              ]دولي[ مع  

ا بعد أن انغلقت نتيجة تخصصها لإعطاء عضو الضرع، فانعكست عملية تطورهـا، وعـادت إلى                
  .    التخصصلحالتها الجنينية الأولى ما قب

تمكنا من إرجاع الخلية الجسدية المتخصـصة إلى حالتـها          ] كمبل[وزميله] ويلموت[فالدكتور  
الجنينية الأولى ما قبل التمايز، وحققا نجاح ذلك عندما عاملوا نواة هذه الخلية ولمدة خمسة أيام معاملة                 

داخلها أن تستعيد    الذي سمح للجينات ب    رغذائية محسوبة، أدخلت خلالها النواة حالة شبه تصويم، الأم        
  . وتتمايز مرة أخرى داخل الرحم من جديدفنشاطها وحيويتها، لتتضاع

قد نجحا في تحويل نواة الخلية      ] كمبل[والباحث  ] ويلموت[ويفهم من هذا أن كل من العالم          
-وهي عملية  تعرف علميا باسـم عمليـة التعـبير الجـيني            [ الجسدية المتخصصة إلى خلية عامة،    

Reprogramming Of Gene Escpression [  حيث أصبحت قادرة على الاستجابة للإرشـادات
ا في تحقيق التوافق والتنـاغم بـين حالـة         قالتي ترد إليها من البييضة لتبدأ في إنتاج جنين كامل، ووف          

وتعتبر عملية التوافق هاته من أصعب الحالات لطبيعة التركيبـات          -النواة والبييضة التي اندمجت معها    
سليلة ثلاث أمهات ولا أب لها، وهي       ] دولي[ النتيجة نعجة سميت     ت، فكان -)80( و البروتينية    الجزيئية

نسخة طبق الأصل للنعجة صاحبة نواة الخلية الجسدية لذلك يسمى الاستنساخ الحاصل باسـتخدام              

                                                 
  .225-224، ص 02، مجالموسوعة العربية، 27، ص"قضية استنساخ إنسان: "رضوان يسري) 79
 .305 ، ص"الاستنساخ تقنية، فوائد ومخاطر": صالح عبد الكريم) 80
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ويسمى أيضا الاستنساخ القديم لأن أبحاثـه ترجـع إلى فتـرة             [،"الجسدي>الاستنساخ"هذه التقنية   
  ].ثلاثينات، والخمسيناتال

 í¿uøÚ:     أن تكون النواة المأخوذة من الخلية الجسدية للكـائن          دحتى يتم تحقيق النجاح، لاب 
              ا الأصلية، ونفـس   االمراد استنساخه، من نفس نوع البييضة التي ستدمج معها بعد تفريغها من نوا 

واة في طور محدد من أطوار الـدورة        كما يجب أن تكون الخلية المانحة للن      . العدد من الكروموزومات  
 .     ]Cycle Cellulaire[الخلوية 

يتمثل في تمكن العلماء مـن      ] دولي[إذن الإنجاز العلمي الكبير الذي تحقق في استنساخ النعجة          
النجاح في إعادة إرجاع الخلايا الجسدية البالغة عن تمايزها وتخصصها إلى نقطة البدايـة الأولى الـتي                 

  . )81(عطاء جميع الأنماط الخلوية لإنتاج كائن حيتمكنها من إ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .224 ص 02، مجالموسوعة العربية) 81
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اسكتلندية عجة تؤخذ بويضة غير مخصبة لن
 ويتم  الرأس)بلاك فيس( من نوع سوداء

منها بحيث تظل محتفظة )DNA(إزالة الدنا 
 بالآلية الخلوية اللازمة إنتاج الجنين

من نوعنعجة بيضاءتؤخذ خلية من ضرع
وتوضع في بنية ذات تركيز  )فين دورست(

اية بحيث يتم تجويعها غذائي منخفض للغ
 لتتوقف عن الإنقسام

في اية الحمل تخرج نعجة صغيرة إلى الحياة باسم
وهي نسخة من الأم المانحة للدنا) دوللي(
)DNA ( من نوع)فين دورست( 

توضع الخليتان جنبا إلى جنب ويتم الإندماج
م نفس السلوببينهما بالحث الكهربائي ويستخد

 لبدء انقسام الخلية بعد إتمام عملية الإندماج

 أيام يتم زرع الجنين في رحم6بعد مرور
 )بلاك فيس(نعجة ثالثة من نوع 

12

34

5

  تقنية النقل النووي للخلايا مجسدة في خطوات استنساخ النجة دولي:02 الشكل رقم

  25ص " لإستنساخ قنبلة العصرا: " صبري الدمرداش:المصدر
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كيف نجح العلماء في استنساخ النعجة :03الشكل رقم

25ص "الإستنساخ قنبلة العصر: " صبري الدمرداش:المصدر

تم نزع نواة خلية من
ضرع إحدى النعاج
البالغة وبداخلها بروتين

 الذي يحملDNAال 
  شفرة الوراثيةال

تم استبدال النواة البالغة
بنواة بويضة غير 

مخصبة وهكذا حلت 
البالغة   DNAال 

البوضة  DNAمكان 

بتمرير شرارة كهربائية12
تم تنشيط البويضة 

  كخلية مخصبة

بدأت الخلية في النمو 3
والإنقسام لتكوين 
 زرعه الجنين الذي تم

  "حاضنة"داخل أم 

3
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وبعد هذه التفاصيل يتبين أن الاستنساخ الجسدي ليس نفسه تقنية أطفال الأنابيب بل الفرق بينـهما                
  .واضح

  
  

                      
ë‚Š¢]<^Šßj‰÷]< <gée^Þù]<Ù^Ë_< <

ـا يتم بدمج نواة خلية جسدية بشرية حيـة       
ببييضة] 46[ العدد الكامل من الكروموزومات   

،]0[الكروموزومات ا  أنثوية مفرغة النواة عدد   
     .ذبذبات كهربائية باستخدام

íréjßÖ]< <
 فكـان الـذكر  تكاثر لا جنسي غاب فيه دور     

 لـصاحبن حي صورة طبق الأصل    الناتج كائ 
  .نواة الخلية الجسدية

يتم بتلقيح بييضة أنثوية بشرية حيـة حاملـة
بحيوان ]23[ العدد من الكروموزومات  لنصف  

كروموزوم هو الآخـر في] 23[منوي حامل   
  .طبق مخبري خارج الرحم

íréjßÖ]< <
فكـان تكاثر جنسي حدث بتلقيح اصطناعي،    

 خليط مـنةراثيالناتج كائن جديد سبيكته الو      
>Jصفات الأم، وصفات الأب <

  
<êÞ^nÖ]<g×Ş¹]V’ËÖ]<íéßÏi<Ø_<Héß¢]<æíßqù]<Şi<<J< <

  :قبل البدء في شرح تفاصيل هذه التقنية، نود الإشارة إلى أمر مهم هو
أن هذه التقنية تتم بحدوث التلقيح و الإخصاب، ووصفها بأا تقنية من تقنيتي الاستنساخ ليس مـن                 

سهو، أو التناقض، أو قلة التدقيق والتمحيص للمعلومات، إنما من باب أن مفهوم الاستنـساخ               باب ال 
الإنجابي يتحدد في أن أي خلية جسدية أو جنسية إذا استطاعت أن تعطي جنينا فإن ذلـك يـدعى                   

_æ> الجنيني>الاستنساخ الجنسي أو  " اصطلح على عملية الاستنساخ الحاصلة بإتباعها ب       دوق.استنساخا
  ].1973لأن أبحاثه تم نجاحها سنة [وهو الذي يدعى الاستنساخ الجديد،، "لاستتاما

 النهج الذي تتبعـه     كترمي هذه التقنية إلى حفز البويضة المخصبة أو النطفة الأمشاج إلى سلو           
طبيعيا لتكوين التوائم المتماثلة، بحيث تتصرف مثلا كل خلية من الخليتين الناجمتين عن أول انقـسام                

 مقارنة الاستنساخ الجسدي بأطفال الأنابيب.1جدول رقم



 
 

  
 
45

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

45 

فة الأمشاج، وكأا بويضة جديدة منفردة، وتأخذ في سلسلة التكاثر والانقسام في اتجاه تكـوين               للنط
  : )82(وتتم وفق الخطوات الآتية. جنين مستقل

  .يتم الحصول على بييضة أنثوية حية .1
  .يتم الحصول على حيوانات منوية حية .2
تقنيـة أطفـال    [ستخدامفي طبق اختباري يتم تخصيب البييضة الأنثوية، بالحيوان المنوي با          .3

  ].zygote[  فتنتج النطفة الأمشاج، ] )83(الأنابيب التلقيح الاصطناعي الخارجي
تترك هذه النطفة الأمشاج حتى تبدأ في الانقسام، وعند الانقسام الرابع، أين يصبح عـدد                .4

 -Zona Pilocida[الخلايا ثمانية، يتدخل الخبراء في المختبر لإذابة الغشاء المحيط ذه الخلايا والمسمى 
بإضافة إنزيمات كيميائية معينة،أو إحداث شق خفيف فيه باستخدام إبرة مجهرية           ]  )84 (زونا بيلوسيدا 

مرنة،ثم إزالة الكرة الخلوية بواسطة ماصة زجاجية ناقلة، ومن ثم شطر الخلايا المتواجـدة بداخلـها                
يـا منفـصلة عـن بعـضها        ، فيتم الحصول على ثمانية خلا     )85(باستخدام مشرط، أو مبضع خاص    

  .وقد يكون تدخلهم قبل هذا الانقسام، لكن لا يكون بعده.البعض
بعد هذا تضاف لكل خلية من الخلايا المنفردة، مادة جديدة مأخوذة من الطحالب شبيهة               .5

  .بالغشاء الذي تمت إذابته في الخطوة السابقة
 زرعـت   ا يحدث، فإذ  تشرع كل خلية من الخلايا في الانقسام مرة أخرى، وكأن شيئا لم            .6

  .كل خلية منها في رحم مستقل، كان الناتج ثمانية أجنة متطابقة وراثيا بدلا من الجنين الواحد
                                                 

قا جديدا عـن طريـق الاستنـساخ        علم البيولوجيا يدخل مفتر   "،  200-199، ص   " للطب دالعصر الجدي : " خالص جلبي  )82
، مرجع  "الاستنساخ بين العلم والدين   : " مصباح ي، عبد الهاد  15-14، ص )1997،جويلية  1418صفر  (،  مجلة القافلة ،  "الخلوي

 Cloning Noah’s Ark/ Scientific، 46-44، ص " قنبلة العـصر خالاستنسا: " الدمرداشي، صبر44سبق ذكره ص
American/ November 2000/P69  

 من الزوجين   ءهو العملية التي يؤخذ خلالها الحيوان المنوي والبييضة، سوا        :  أطفال الأنابيب  و، أ التلقيح الاصطناعي الخارجي  ) 83
 ـ. أو من غيرهما فيجعلا في أنبوب اختبار، أو طبق اختبار ليتم التخصيب والتلقيح، ثم تزرع اللقيحة داخل الـرحم                    خالـد   دمحم

  . 93، ص )1999،1420 النفائس للنشر والتوزيع، ر، دا2ط( ، "لمتعلقة بالنساء في الفقه الإسلاميا الأحكام الطبية: "منصور
يسمى أيضا الطبقة الشاحبة، وهو غشاء يحيط بالبويـضة منـذ   : ، أو الغلاف الشفاف]Zona Pilocida[زونا بيلوسيدا) 84

غشاء سكري أملس يسهل انتقال البويضة إلى الرحم، ثم         نضجها، ولا يسمح بالمرور إلا لحيوان منوي واحد من نفس النوع، وهو             
يتمزق نتيجة ضغط الخلايا المتكاثرة بفضل إنزيم تفرزه تلك الخلايا، ولا يتم العلوق بجدار الرحم إلا بعد خروجهـا مـن ذلـك                       

 /Jean Pierre Schoaps/" une invasion vital"/ Science Et Vie/ Hors Série/ n190/ Mars 1995.الغشاء
p19.   

  .45-44، ص "الاستنسال البايولوجي: "إياد العبيدي) 85



 
 

  
 
46

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

46 

 إلا أن يشاء لها      )86(وقد تزرع واحدة منها فقط في الرحم، وتوضع السبعة المتبقية رهن التجميد           
بقى رهن التجميد، وقيد     ت والقدر أو تتوق لها الرغبة، فتسحب من التجميد وتزرع في الرحم، أ           

  .الشغف العلمي؟؟
جيري [ ، من طرف العالمان   -1993-استخدمت هذه التقنية و بنجاح على الأجنة البشرية سنة          

 بويضة مخصبة   17اللذين يعملان بمركز أطفال الأنابيب أين تجمعت لديهما         ] هول، وروبرت ستيلمان  
ا كوا خصبت بأكثر من حيوان منوي       كانت كلها ستواجه الموت حتم    ] على شكل لقائح فائضة   [ 

من ثم فكر العالمان في استنساخها وحصلا على التصريح اللازم من مسؤولي الجامعة، فكـان               . واحد
 جنين، إلا أن الأجنـة المحـصل        -17- جنين من    -48-لهما ما أرادا، فأسفرت نتائج تجربتهما على        

بة، ودمرت الأجنة المستنسخة عند بلوغهـا       عليها كانت غير قادرة على متابعة النمو فأوقفت التجر        
، وصاحب الإعلان عن هذه التجربة جدل أخلاقي كبير، وعرضت علـى لجنـة              - خلية 32-طور  

وأعقبـت  .  )87(الأخلاقيات لتقويم البحوث العلمية فمنحتها جائزة أحسن بحث علمي قدم في المؤتمر           
لقردة من فصيلة الريزوس وهو ما أثار       هذه التجربة على الأجنة البشرية بأخرى استهدفت استنساخ ا        

  . )88(الكثير من المخاوف كون القردة تنتمي لفصيلية الرئيسيات الأكثر قربا من الإنسان
جـيري  [ ويتمثل الإنجاز العلمي الكبير الذي تحقق بنجاح تطبيق هذه التقنية في تمكن كل من               

ضة المخصبة، وفصل خلاياها عن بعضها      من تمزيق الغشاء الواقي المحيط بالبوي     ] هول وروبرت ستيلمان  
والجدير .البعض ثم إعادة لفها واحاطتها بغلاف اصطناعي شبيه بالذي حرمت منه لتكمل رحلة نموها             

بالذكر قبل الانتهاء من شرح تفاصيل هذه التقنية هو أن تدخل العلماء لفصل الخلايا ينبغي أن يكون                 
                                                 

 15 دقيقة، ثم في محلول أخر لمـدة         20 بعض الماء منها بوضعها في محلول خاص لمدة          ةيتم تجميد الأجنة بإزال   : طريقة التجميد ) 86
خ التجميد، وعدد الأجنـة في كـل        دقيقة، وتضاف لها مواد حافظة للخلايا، ثم تحضر أنابيب دقيقة يكتب عليها اسم الأم وتاري              

أنبوب، ثم تسحب اللقائح داخلها وتوضع في امد الآلي الذي يتحكم بدقة كبيرة في درجات الحرارة، في البداية تخفض درجـة                     
 درجـة 150درجـات إلى    7درجات تحت الصفر، ثم تدريجيا ولمدة نصف ساعة ونصف تمر اللقائح من             7 درجة إلى  20الحرارة من   
 درجة تحت الصفر، وفي هذه الظروف يمكن أن تبقى ردحا من الزمن،             196 الأزوت، لتنغمس في الأزوت السائل البالغ        داخل بخار 

 ثم تنقل في أطباق مختلفة محتوية على محاليل         37إذا أريد سحبها من التجميد فإن بعض الثواني فقط توضع خلالها اللقائح في درجة               
 Marina:  سـاعة، أنظـر  24تعيد لها الماء تدريجيا، لتصبح جاهزة للغرس في الرحم خلال فتغسل وتزال منها المواد الحافظة، و

Julienne "Les Trois Premier Jour Duns Bébé Eprovette"Euréka Au Cœur De La Science/ 
Numéro Speciel/ 1996/ P45.:  

 .161، ص )2002فيفري  (،519، العدد مجلة العربي، "الاستنساخ يطال البشر: " مدحت مريد صادق) 87
، مارس  41العدد( ،  مجلة علوم وتكنولوجيا  ،  "بتقتية اختلفت عن دولي استنساخ القردة أثار المخاوف لأنه قريب ن الإنسان            ")88

 .28، ص )1997
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د هذا الطور من الانقسام بالتحديد في أن الخلايا تبدأ           عن السر للخلايا، ويكمن    الانقسام الرابع قبل  
 وظيفة الأعضاء كل حسب مهمته، أما قبله فـان الخلايـا            لأداءبعده مباشرة في التخصص والتمايز      
  .    )89(يمكن لكل منها أن تكون جنينا]  خلايا08والمقدرة ب[ الناتجة عن الانقسامات السابقة له

الاستنساخ كل واحدة منهما تتألق من نجاح إلى أخـر، ومـن             وإذا كان هذا هو حال تقنيتي       
تطور إلى ثاني، يحق لنا ونحن على عتبة القرن الحادي والعشرين، والبشرية لا تزال مبتدئة في ألفباء هذا                  

  :  العلم الذي شمل أنواعا من الثدييات والفقريات، أن نتساءل
اا المستقبلية؟هل سيبلغ شغف و فضول إلى أين تمضي خطوات تقنيتي الاستنساخ؟ ما هي تطبيق

الوراثيين، والبيولوجيين، وعلماء الأجنة حد التطلع إلى استنساخ البشر؟ هل استنساخ البشر بـنفس              
التقنية التى استنسخت ا الحيوانات في نظر أهل الاختصاص  أمرا ممكن الحدوث بالفعل؟ أم هو مجرد                 

  .فت الأنظار إلى إنجازات العلم والعلماء ؟ضجة إعلامية تثار بين الفينة والأخرى لل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .200، ص "العصر الجديد للطب"، خالص جلبي، 150-149، ص "الاستنسال البايولوجي" إياد العبيدي،) 89
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  . تقنية التشطير الجنيني للأجنة05 تقنية الحقن اهري، والشكل رقم 04الشكل رقمأنظر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الوسط الساند إلى اليمين والإبرة الزجاجية الماصة إلى : تقنية الحقن اهري للخلايا: 04 الشكل رقم
  اليسار والبيضة البشرية في الوسط

44ص "الإستنساخ قنبلة العصر: " صبري الدمرداش:المصدر
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تقنية التشطير الجنيني للأجنة:05الشكل رقم

 31ص " الإستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث: " توفيق علوان:المصدر

 

لقد أراد العلماء معرفة ما إذا كان شق الجنين البشري سيؤدي إلى اثنين
اختاروا البويضةمن الأجنة الحية، وحتى يتجنبوا المشاكل الأخلاقية فقد 

 ذات الثلاث أنوية ذلك أا لا تعمر طويلا

لقد استمرت 
الخلايا في الإنقسام 

على الرغم من 
موا خلال أسبوع

كل خلية قد
وضعت داخل 
غلاف صناعي 
 يعينها على النمو

محلول كيميائ قد
قسم أدى إلى 

انقسام الجنين إلى 
خليتين منفصلتين 
كل واحدة قادرة 

  بمفردهاعلى النمو 
 

بمجرد نموالخليتين 
بوضوح استخدم 

العلماء إنزيما لإذابة 
الغلاف الواقي

لقد تركت البويضة 
لتنقسم إلى خليتين 

جنينيتين داخل 
غلافها الطبيعي 
والذي يسمى 

 )الطبقة الشفافة(

بويضة مخصبة 
بحيوانين منويين 

معا لقد تم 
اختيارها دف 

التخصيب 
 خارج الجسم

 

 ستنسخ إلى ثمانيةجنين واحد ي
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oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<VÛãè‚Ãiæ<^Šßj‰÷]<éßÏi<ØfÏjŠÚ<»<ð^Û×ÃÖ]<ð]…_^<†fÖ]<±cV< <
إلى الخوف مـن    ] دولي[يرجع سبب تلك الضجة التي رافقت نبأ الإعلان عن ميلاد النعجة            

  صحةىولمعرفة مد. إمكانية فتح الباب لاستنساخ البشر بنفس الطريقة التي استنسخت ا الحيوانات
الـذي   أهل التخصص أنفسهم حول هذا السؤال        ءإمكانية حدوث هذا الأمر أو عدمها، نرجع لأرا       

  :حير، وأرق الكثير ممن يؤمن بانطلاق العلم، وفضول العلماء، ومن أهم وجهات النظر نذكر
إن الاستنـساخ    «:وهو أب الاستنساخ كمـا يقـال      ] أيان ويلموت [ما صرح به الدكتور      

، إذ لا يمكن أن     رالبشري سيكون ممكنا في السنوات القليلة القادمة، وتبقى المسألة مسألة وقت لا أكث            
  . )90 (»قى تقنيات الاستنساخ مقتصرة التطبيق على الحيوانات فقطتب

  : منهمروهو رأي شاركه فيه الكثير من العلماء الذين رأوا أنه بالإمكان استنساخ البشر، نذك
لا توجد أية فروق جوهرية «:الذي صرح] رونالدو جيمس-Ronaldo Djimsse[الدكتور  

 91(» خ الإنسان تماما كما استنسخت النعجة دولي، والقردة       بين الخراف والبشر، ومن ثم يمكن استنسا      

(  
بأن استنساخ القردة، وعلى الرغم من الجدل الدائر حـول          «:  صرح يالذ] وولف[الدكتور 

أي الاستنـساخ   - أنه سيكون خطوة جديدة في اتجاه بيان أن نقـل النـوى            تخليق الحياة علميا، إلا   
  . )92 (» قابل للإجراء على بني البشر-الجسدي
 أن استنـساخ    «:اللذان صـرحا  ] قطب شعبان إبراهيم، والبروفيسور، ندي حكيم     [الدكتور 

  . )93 (»البشر أضحى قاب قوسين أو أدنى، ويترقب حدوثه في غضون السنوات القليلة القادمة

                                                 
، مرجـع سـبق ذكـره،       مجلة العربي ،  " الاستنساخ الطريق إلى دولي    –عرض لأشهر كتاب في الشهر    : "هينعبد الحميد شا  ) 90
  .231-230ص
 .57ص ،"قضية استنساخ إنسان: "، رضوان يسريالبريطانية المتخصصة في الدواء] PPL[المدير التنفيذي لشركة ) 91
بتقنية اختلفت عن دولي استنساخ البشر أثار المخاوف لأنه قريب          "،   كبير العلماء بمركز أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية       )92

 .28، مرجع سبق كره،ص مجلة علوم وتكنولوجيا، "من الإنسان
 قسم  سرئي:  بكلية وليان ميري الأمريكية، والبروفيسور ندي حكيم       ةأخصائي في علوم الهندسة الو راثي     : قطب شعبان إبراهيم   )93

 علـى قنـاة الجزيـرة       ]أكثر من رأي  [ ماري بلندن، صرحا ذا خلال حصة تلفزيونية بعنوان          زراعة الأعضاء بمستشفى سانت   
 . العاشرة ليلا) 2000-ديسمبر-17(، الاستنساخ: الفضائية، عنوان الحصة كان
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الذي سئل عن إمكانية حمل المرأة من خلية جسدية إذا لم تكن ترغب             ] عظمى وليد [الدكتور   
 نظريا هذا ممكن، وقد تكون الصعوبات فنية تتطـور          «: الذكر مستقبلا؟ فأجاب  في استخدام نطاف    
  . )94 (»مع مرور الوقت

 أن التطور العلمي لا يمكن محاصرته، والطريق مفتوح         «:فقد رأى ] خالص جلبي [أما الدكتور    
الجديد من  على مصراعيه للاستنساخ الإنساني، إذ العلم يستعد الآن لقفزته الأخيرة في إنتاج الإنسان              

خلال الاستنساخ الجسدي، باستخدام تقنية النقل النووي للخلايا، ولم يبق أمام هذه القفزة سـوى               
  . )95 (» ...رمية حجر

 رزق   )97(، صـالح عبـد الكـريم       )96 (البار محمد علي  :[كما اتفقت كلمة كل من الدكتور      
متوقع خلال فترة زمنية    حدوث الاستنساخ البشري أمر     «: على أن ]  )99( الدمرداش صبري   )98(هاني

لا تتجاوز العشر سنوات، خاصة وأن الكثير من الصعوبات والعراقيل قد أزيحت من الطريق، لتفسح               
اال أمام خطوات التجريب واستمرارها دون مراعاة للقوانين التي قد تسن، وتشرع لإيقاف أو منع               

>.»هذه التجارب <
ن علماء أصحاب خبرة في الميدان العلمـي        وإن أكدت هذه الآراء، ووجهات النظر الصادرة ع       

البيولوجي، الوراثي، و الجنيني، إمكانية تطاول الأيادي لاستنساخ البشر، وإن هـذا لـيس بـالأمر                
المستحيل، فإا ليست الوحيدة، بل توجد إلى جانبها وجهات نظر لعلماء وأطباء يتوعدون ويخططون              

لبشري على أرض الواقع، نذكر منهم علـى سـبيل          لتنفيذ هذا التطاول، وتحقيق حدث الاستنساخ ا      
  :المثال لا الحصر
الذي أبدى تشجيعه لتجربة استنساخ الضفادع منـزوعة الـدماغ         ] جوناثان سلاك [الدكتور

في مجـال زراعـة     [ورأى أا خطوة رائدة ستمكن العلماء من تلبية احتياجات البشر بشكل دقيـق              

                                                 
 .86،  ص "قضية استنساخ إنسان: " استشاري بمستشفى جامعة كولج بلندن رضوان يسري)94
 .206-205، ص"لطب الجديد لرالعص ": خالص جلبي)95
 العاشرة، العـدد العاشـر، الجـزء        ةالدور(،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،  " أبحاث ندوة الاستنساخ   ةمناقش ": محمد علي البار   )96

  .393-392، ص)الثالث
 . 306 ص، "الاستنساخ تقنية فوئد ومخا طر":  صالح عبد الكريم)97
 . 17-16، مرجع سبق ذكره، ص "لأخلاقالاستنساخ جدل العلم والدين وا: "مجموعة مؤلفين) 98
 .37، ص"الاستنساخ قنبلة العصر: "صبري الدمرداش) 99
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بية لمنع رفض الجسم للأعضاء الجديدة، من خلال استنساخ         دون الحاجة لاستخدام محاليل ط    ] الأعضاء
   )100(.أجنة بشرية منـزوعة الدماغ

ارتياحه وتشجيعه لمباشرة الاستنساخ البشري، ورأى ] لي سيلفر-Lie Silver[وأبدى الدكتور
  . )101(أنه سيمثل أحد البدائل الشائعة للإنجاب في القرن الحادي والعشرين

  أنه يعتزم البدء في استنساخ البشر، مبتدءا ] ريتشارد سيد–Ritchard Cid[كما أعلن  الدكتور 
  باستنساخ أطفال للأزواج العاجزين عن الإنجاب، ليفتح إن حالفه الحظ ولقي إقبالا من عشرة إلى

، وأنه على وشك الانتهاء مـن        )102(عشرين عيادة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومختلف دول العالم       
  .)103(تنساخ الأطفال، وقد استكمل تجهيز كافة المستلزمات المطلوبة للعملتأسيس عيادة لاس
وفريقه الطبي بجنوب إفريقيا، فقد أبدى استعداده لإجـراء عمليـة     ] محمد القاسم [أما الدكتور   

 له بـإجراء    حالاستنساخ البشري، وطلب من اللجنة العلمية الأخلاقية بالجامعة التي يعمل ا السما           
 وأن عددا لا بأس به من النساء الميؤوس من إمكانية حملهن أبـدين موافقتـهن                ةخاصهذه العملية،   

إذا كان هذا المتوقع من جامعة بجنوب إفريقيا، فما عـساه           -.  )104(لإجراء العملية بموافقة أزواجهن   
يكون الحال بجامعات الدول الغربية المتقدمة التي عودتنا على حيازة السبق والريادة في كل اكتـشاف            

  .علمي؟؟
-Antinori Severino[أن الطبيـب الإيطـالي   : ونشرت مجلة العلم المصرية مقالا تذكر فيه

 عمرها على الإنجاب، قد أجرى فعـلا وفي         نسنة م - 63-الذي ساعد امرأة في     ] وأنتينوري سفر ين  
  . )105(سرية تامة وتكتم شديد عملية استنساخ لسيدة بريطانية هي حامل في أول مستنسخ بشر

  في الصين، أم قاربوا النجاح في استنساخ أول جنين] كيونغيهن[ أعلن علماء من جامعة كما

                                                 
 Lori Andrews ،” De L’Interdiction Du Clonage”، ORGYN :-أستاذ علم الأجنة بجامعة باث البريطانية) 100

De La Femme Et La Santé ، N-01، 2000، P 16.   
، "ملامح من قرن مضى في مؤتمر دولي بواشنطن، رعب استنساخ البشر          : "عبد الحميد شاهين  :  أحد علماء البيولوجيا الجزيئية    )101
 .134ص) 1999ديسمبر (493، العدد  العربيةمجل

  .المرجع نفسه) 102
 .163، مرجع سبق ذكره، ص مجلة العربي، "الاستنساخ يطال البشر: "مدحت صادق) 103
   .76-78 ص،"قضية استنساخ إنسان: "رضوان يسري) 104
  . المرجع نفسهأخصائي أمراض التوليد والنساء، ) 105



 
 

  
 
53

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

53 

أتبع بإعلان أخر لأطباء من جامعـة بكوريـا         . )106(بشري، إلا أن التجربة أوقفت في مرحلة مبكرة       
عن قيامهم بالخطوات الأولى في تجربة استنساخ البشر، وتم ذلك          ]1998-ديسمبر-14[الجنوبية بتاريخ 

أخذهم خلية من الخلايا المحيطة بالبييضة وحقنها في بيضة مفرغة النواة، وقد نمى الجنين المستنسخ في                ب
أطباق زجاجية مخبرية، وباشر عملية النمو والانقسام حتى بلغ طور الأربع خلايا، وهو الحد الـذي                

  .)107(أتلفوه خلاله دون أن يحض بعملية الزرع في الرحم
 عن إنشاء أول شركة للاستنساخ البشري بسويـسرا         ]1999-لافر ي -26[وتم الإعلان بتاريخ    

  .)108(]شركة المغامرة الشجاعة[ سميت 
أم ] 1999-جوان-17[ وصرح علماء شركة تقنيات الخلية المتقدمة في كوريا الجنوبية بتاريخ         

ربة خلية، لكنهم احرقوه بعد مدة، لتكون هذه ثاني تج        -400-استنسخوا جنين بشري ذكر مؤلف من       
 احـرق خلالهـا الجـنين بعـد مـرور           -1998 -استنساخ بشري لهم بعد الأولى التي تمت سـنة        

  .)109(أسبوعين
وما أشارت إليـه    ...هذا وما خفي بشأن الاستنساخ البشري قد يكون أعظم، لم يمط عنه اللثام بعد             

تمثـل الواقـع    تصريحات هؤلاء الدكاترة، والعلماء الأطباء بخصوص مباشرة الاستنساخ البشري، إنما           
 ستكون الشهرة للطبيب    اإنم] أيان ويلموت [لكن هذه المرة الشهرة لن تكون للدكتور      .الحتمي المرتقب 

  .، وأول مستنسخ بشري]Antinori Severino[الإيطالي
 لمناقـشة قـضية     افقد نظمت الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكيـة، مـؤتمر          

  : خلاله مع ثلاثة علماء همالاستنساخ البشري اجتمعت
  .- أنتينوريوسفر ين-Antinori Severino:الطبيب الإيطالي 
  .أخصائي مشهور في عقم الرجال-بانوس زفوس-Panos Zavos:الطبيب الأمريكي 
  .بريجيت بواسلي-   -Pois Sille Brigitte:عالمة الكيمياء الحيوية، الفرنسية 

                                                 
، أنظــر 2001-جــانفي-04، "الاستنــساخ في بريطانيــا حلقــة جديــدة في ملــف ســاخن: " ناديــة العوضــي)106
  .www.islamonline.net:الموقع

 :، انظر الموقع"استنساخ خلايا جذعية ضرورة أم افتعال: "طارق قبيل، 34، ص "الاستنسال البايولوجي: "إياد العبيدي) 107
www.islamonline.net 

  .33، ص "الاستنسال البايولوجي: "إياد العبيدي) 108
  .122، مرجع سبق ذكره، صمجلة المعرفة، "الاستنساخ وحل شفرة المخزون الوراثي"، 35، صالمرجع نفسه) 109



 
 

  
 
54

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

54 

أما ينويان البدء فعـلا في عمليـات        ] Zavos-و-Antinori[خلال هذا المؤتمر أعلن الثنائي    
حالـة مـستعدة للقيـام ـذه        -1500-وأمامها] 2000-نوفمبر[الاستنساخ البشري خلال شهر     

  .التجارب
، فقد أعلنت من جهتها أا بدأت بالفعـل في إجـراء تجـارب              ]بواسيلي[أما العالمة الفرنسية  

وأضـاف العلمـاء    . )110( بخصوص نتائج أعمالها   الاستنساخ البشري، وستنشر بحثا علميا عما قريب      
 .   الثلاثة، أن الاستنساخ البشري سيصبح أمرا مقبولا، تماما كعملية أطفال الأنابيب

عزمه هذا في المؤتمر الدولي الذي انعقد بروما بشأن قضية الاستنساخ           ] الطبيب أنتينوري [وأكد  
نساخ الأطفال للأزواج غير القادرين      وصرح أنه ماض في است     ،]2001-مارس-09[ خالبشري، بتاري 

الذي يأمل فتح   ] زافوس-Zavos[على الإنجاب، وقد قطع أشواطا كبيرة في هذه المسيرة رفقة زميله            
  .عيادة استنساخ لمساعدة الأزواج المبتلين بالعقم على الإنجاب

وبدأ الإعلان بالفعل عن وجود حالات حمل بأجنة بشرية مستنسخة عندما صـرح الطبيـب               
وأن خطـوات   ،  ]2001-جانفي-26[أن أول مستنسخ بشري سيولد في       ] بانوس زافوس [الأمريكي

اتبـع  .   )111(هذا المشروع الذي يرحب به الآلاف من الذين حرموا نعمة الإنجاب تسير بشكل طيب             
الذي أكد رسميا عزمه على البدأ في استنـساخ أول          ] سفرينو أنتينوري   [بإعلان ثاني للطبيب الإيطالي   

. ن بشري خلال الأشهر القليلة القادمة، وأنه باشر الإعداد لهذه التجارب فعلا في مختبرين سريين              كائ
البدأ في نقل النواة من الخلية الجسدية لتـزرع في          ] 2001-نوفمبر[كما أوضح أنه يأمل وبحلول شهر       

  ته عن ولادةوتواصلت إعلانا.  )112( تودع الرحم دف استنساخ جنين بشريبييضة مفرغة النواة، ثم

                                                 
 .www.islamonline.net: ، أنظر الموقع2001-08-14، "الاستنساخ قادم من المريخ: "نادية العوضي) 110
باحث يتوقع استنساخ البشر خـلال      "،  13، ص 2001- 06-23،  جريدة الخبر ،  "استنساخ طفلين خلال العامين المقبلين    ) "111

رغم معارضة بوش وبلير الدكتور زافوس مصمم على استنساخ أول كائن           "،  13، ص   07/10/2001،  جريدة الخبر ،  "أربعة أشهر 
  .13-12، ص28/11/2001، جريدة الخبر، "بشري

الاستنساخ البشري قـد     "،10/03/2001،  8138، العدد   جريدة الشرق الأوسط  ،  "استنساخ أول إنسان في العام الحالي      ")112
، العدد  جريدة المساء ،  "استنساخ البشر العلم في مفترق الطرق     " ،  12، ص   09/08/2001،  جريدة الخبر ،  "يبدأ في غضون أسابيع   

 La. 13، ص27/03/2001، 224، العدد جريدة البلاد، " إنساناخيطالي يستنسعالم إ"، 24، ص17-28/08/2001، 1333
provocation de deux médecins"" ،Journale Le Figaro; 11/03/2001/P12.   
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 أن أول طفل مستنسخ سيكون ]2002-لأفر ي-10[أول جنين بشري مستنسخ فأوضح بتاريخ       
 أنه باشر بالفعل ما كان يعتزم القيام        فابنا لثري عربي، وهو الآن في أسبوعه الثامن من الحمل، وأضا          

لعالم، عن وجود ثلاث حالات حمل بأجنة بشرية مستنسخة في ا         ] 2002-أفريل-27[ ليكشف في .به
   صحيفة حلف نيوز الإماراتية، الصادرة باللغة الإنجليزية حيث أكدت ما مفاده وجودهوهو ما نشرت

الذي صـرح   ] أنتينوري[امرأة حامل بالفعل بجنين بشري مستنسخ من طرف الطبيب الإيطالي           
 سنةوبداية   -2002-أن ولادة أول طفل مستنسخ ستكون لزوجين عقيمين من بلغراد مع اية سنة              

 عملية نقل أجنة تم الحصول عليها بالاستنساخ، ونجح في تحقيق           -18- وأنه أجرى بالفعل     -2003-
، والذي وجدت إلى    )113(، والجنين يتمتع بصحة جيدة    -15-حالة حمل واحدة هي الآن في أسبوعها        

مياء الحيوية   تجارب استنساخية أخرى لطائفة الرائليين التي تترأسها عالمة الكي         هجانب تجاربه وتوعدا ت   
حيث باشرت بدورها هي الأخـرى تجـارب الاستنـساخ البـشري            ] بريجيت بواسلي [ الفرنسية  

، وطفـل ثـاني     )114(باستنساخ طفل لزوجين أمريكيين توفي بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب          
وعن مـشاريعها الاستنـساخية     . لزوجين آخرين توفي في حادث مرور، وهو يبلغ من العمر سنتين          

تقبلية صرحت رئيسة الطائفة أن لديها قائمة تضم ألف شخص ينتظرون استنساخ احد أفرادهم،              المس
 على تلبية هذه الطلبات بكون تعاليم       اوتبرر حرصه . )115( دولار 200وكل واحد مستعد لدفع مبلغ      

  .)116(الطائفة الرائلية تحتم، بل وتفرض عليهم فعل ذلك
توعداا، وعزمها تحقيق نجاح الاستنـساخ البـشري        وبالفعل كانت الطائفة الرائلية صادقة في       

] EEV[  عن ميلاد الطفلة حواء]2002/ديسمبر/27[ بتاريخ]بريجيت بواسلي[حيث كشفت العالمة 
وأضافت أن هناك أربع مواليد أخرى ستبصر النور على         . )117(أول حواء مستنسخة في تاريخ البشرية     

                                                 
  .12، ص 24/7/2002، جريدة الخبر، "رغم الحظر الدولي المفروض عليه أول طفل مستنسخ يولد في ديسمبر المقبل) "113
، 07/2001،  1704، العـدد  جريدة العالم السياسي  ،  "تبر سري للاستنساخ البشري أطلقته طائفة الرائليين      الكشف عن مخ  ) "114
 8ص

، 22/01/2003،  679، العدد   جريدة الشروق اليومي  ،  "ميلاد ثالث طفل باليابان قنبلة الاستنساخ دد البلدان الإسلامية        ") 115
  .17ص 
 .12، ص02/05/2001، ة الخبرجريد، "الطائفة الرائلية تستنسخ إنسانا) "116
حواء قنبلـة   "،  76، ص )1423ذو القعدة   (1739، العدد   مجلة اليمامة ،  "حواء المستنسخة حقيقة أم أكذوبة      : " حسين جنان  )117

استنساخ حواء علاجا للعقم والأمراض أم عـودة إلى عهـد           "،  11، ص 31/12/2002،  جريدة الخبر ،  "القرن الحادي والعشرين  
  .11، ص 12/01/2003-06، 539 ، العدد وقجريدة الشر، "الرق
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 هذا الإعلان من شبهات تـشكك في صـحته          ورغم ما شاب  . -2003-حد تعبيرها مع مطلع سنة      
كون فريق العمل المسؤول عن استنساخ الطفلة حواء لم يقدم أي دليل علمي يؤكـد استنـساخها                 
بالفعل، ويؤكد صدق مزاعمهم، إلا أنه من المؤكد أن لعبة جينات كبرى تدور في معامل، ومخـابر                 

ومثل هذا  . )118(علم الأجنة، والهندسة الوراثية   الدول المتقدمة لمعرفة الأفاق الواسعة التي فتحها تطور         
الخبر كان متوقعا عاجلا أم آجلا، خاصة وقد أضحت القضية محل تنافس بين مؤسسة كلونيد الرائلية                

الذي يعرض خدماته بمبلـغ     ] انتينوري[  دولار، والطبيب الإيطالي   -200-التي تعرض خدماا بمبلغ     
  .مليون دولار لأبحاث الاستنساخ البشري-02 -لغ،بل ووجد من تبرع بمب )119( ألف دولار50

هل هي سوق جديدة تفرضها بيولوجيا القرن الحادي والعشرين؟ أم هو عـصر             : ولا أحد يدري بعد   
صناعة البشر في المخابر؟ وسواء كان هذا، أو ذاك فإن ما يفرض نفسه بإلحاح بعد هذه التـصريحات                  

ن وراء مشروع الاستنساخ البشري، والصور التي يمكن        والتجارب ، هو معرفة الهدف المراد تحقيقه م       
 العلماء لبلوغها، وهي معرفة لا تتأتى إلا ببيان الأنواع والصور           عتجسده من خلالها، والغاية التي يتطل     

التي سيتبلور من خلالها هذا المشروع المستحدث، و المستهدف لخلايـا الجـسم البـشري بجيناتـه                 
  .  وكروموزوماته

  
  
  
  
  

  
  

     
                  

  
  

                                                 
  .76، مرجع سبق ذكره، ص مجلة اليمامة، "حواء المستنسخة حقيقة أم أكذوبة: "حسن جنان )118
  .مرجع سبق ذكره.،"الاستنساخ قادم من المريخ: "نادية العوضي) 119
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        يتنوع الاستنساخ البشري بتنوع الحاجة إليه، والآثار المترتبة عليه، ويظن الكثير أن الهدف منه              
التكاثر والإنجاب –ينحصر في مساعدة الأزواج المبتلين بالعقم لتحقيق لذة الإنجاب، أي أن الهدف منه  

 الحقيقة غير صحيح لأن الاستنساخ البشري يهـدف كـذلك إلى العـلاج              ، إلا أن هذا في    -فقط
: والتداوي، وعليه يمكن القول وعلى حسب تصريحات أهل التخصص بأن له نوعين رئيـسيين همـا               

الاستنساخ البشري العلاجي، والاستنساخ البشري الإنجابي، وسيتم تناول كلا منهما مـن خـلال              
  .المطلبين الآتيين

Ùæù]<g×Ş¹]:êqøÃÖ]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]<)120(  
 يتجسد النوع الأول من مشروع الاستنساخ البشري، في الاستنـساخ البـشري العلاجـي        

]LECLONAGE THERAPEUTIQUE [ ا العلماء خوض إذ يعد بمثابة الخطوة الأولى التي بادر
بريطانيا التي اقترحـت  والتي حظيت بتأييد قانوني رسمي صريح في دولة  غمار هذا المشروع الحديث،

  .التسمية، وسمحت بالتجارب، والأبحاث
  :ويراد بالاستنساخ البشري العلاجي

        تلك العملية الهادفة إلى توظيف الاستنساخ كوسيلة علاج، من خلال استنساخ الأجنة البشرية             
 ةينـات البـشري   من نوايا الخلايا الجسدية، أو من خلال استنساخ الأعضاء البشرية، أو استنساخ الج            

 صورة استنـساخ الأجنـة      –فهو إذن يشتمل على ثلاثة صور رئيسية هي         . السليمة لتعويض المعيبة  
  .    -صورة استنساخ الأعضاء، وصورة استنساخ الجينات

Ùæù]<Å†ËÖ]<Víè†fÖ]<íßqù]<^Šßj‰]:  
لحقيقـي  يمثل استنساخ الأجنة أهم تطبيقات الاستنساخ البشري العلاجي، ويرجع الهـدف ا           

المـاهرة   )121(الخلايا الجذعيـة الجنينيـة    الذي يصبوا العلماء إلى بلوغه من خلالها إلى الحصول على           

                                                 
120 (;Science Et vie Mensuelle N-997/Octobre 2000/P01. "La Venir Des Clones"  
  .152، ص "الاستنسال البايولوجي"ياد العبيدي، إ

هي خلايا لها القدرة على النمو، والتمايز، والتخصص بسهولة لتشكيل مختلف الأنماط الخلوية، ويتم : الخلايا الجذعية الجنينية) 121
-Dictionnaire De La Biologie، OP: الحصول عليها من الأجنة في مراحل نموها المبكرة أسبوع على أكثر تقدير، أنظر

Cit/P121 .الخلايا الجذعية الكاملة القدرة: وتوجد ثلاثة أنواع من الخلايا الجذعية-Totipotentes : هي الخلايا الجذعية
 والخلايا الجنينية القادرة على تكوين ، أو إعطاء أي نوع من أنواع الخلايا، ويمكن العثور عليها بعد عملية الإخصاب مباشرة،

 = للجنين فيةوهي الخلايا الجذعية التي يمكن الحصول عليها من الكتلة الخلوية الداخلي: Pluripotentes رة القدرةالجذعية الواف
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التكييف الاعجازية القدرة بعدما اكتشفوا قدراا، وتأثيراا الايجابية من خلال أبحاث اكتشافية تمت             
  .على حيوانات قريبة من البشر وراثيا، الفأر والقردة الريصية

] Gerron American[أول تجربة لهذا الغرض بالولايات المتحدة الأمريكية من طرف الشركة وتمت 
حيث تم استنساخ جنين بشري من نواة خلية جسدية ]Advenced Celle Technologie[وشركة 

أخذت من ساق رجل استأصلت نواا وزرعت في بييضة بقرة مفرغة النواة، وتركت في المختبر لمدة                
  .)122( دمرت الكتلة الجنينية وأوقف نموها لاستخلاص خلاياها الجذعية يوم ثم-12-

 إلا أن أهم تجربة تذكر في هذا اال هي التجربة التي أعلنت عـن نجاحهـا الـشركة الأمريكيـة    
]Advenced Celle Technologie[ بتاريخ ]حيث استنسخت جنينا بشريا مـن  ]2001/نوفمبر/25

ة بشرية مفرغة النواة، وباستخدام تقنية النقل النووي للخلايا دف          نواة خلية جسدية بشرية، وبييض    
 )123(الحصول على الخلايا الجذعية، والانتفاع ا في الأبحاث العلمية، وتحقيق بعض الأغراض العلاجية            

  :)124(إذ تتميز هذه الأخيرة عن بقية الخلايا بمميزات أهمها
                                                                                                                                                             

أنواع  طور البلاستوسيت، حيث تتشكل بعد اليوم الرابع، أو الخامس من التلقيح، ولها القدرة الكاملة لتكوين أي نوع من=
 .وتعد الخلايا الأكثر استعمالا في مجال التجارب، والأبحاث العلمية-لأغشية والمشيمة ا-الخلايا، باستثناء تلك الداعمة للجنين

هي الخلايا الجذعية الموجودة عند الإنسان البالغ، وقد تم اكتشافها مؤخرا :Multipotentes الخلايا الجذعية المتعددة القدرة* 
ا متخصصة مائة بالمائة، بل توجد في أنسجة بعض خلاياه خلايا بعد أن تأكد العلماء من أن الإنسان البالغ خلاياه ليست جميعه

غير متخصصة، كعضو الكبد مثلا فانه يحتوي على خلايا جذعية لم تتخصص بعد للمشاركة في أداء مهمة هذا العضو، وهي في 
 إلا أن التعرف عليها فإذا ماتم تنشيطها وتحفيزها تخصصت وتحولت إلى العضو المطلوب،، حالة كمون وسكون لكنها ليست ميتة

مجلة الصحة , "إلى أين...العلاج بالخلايا الجذعية",ياسر عباس:بشكل موثوق وكامل لا يزال لم يتم بعد، أنظر
: ، أنظر الموقعبنوك للخلايا بدلا من الأعضاءسحر طلعت، , 30-29ص, 253العدد, )2000سبتمبر(,والطب

www.islamonline.net  
 في حصة تلفزيونية على قناة الجزيرة الفضائية، سبقت الإشارة إليها، وقد -قطب شعبان إبراهيم–ور التجربة صرح ا الدكت) 122

من جامعة -Thomson- من طرف الدكتور1998 لأول مرة في مزرعة نسيجية سنة تنمية الخلايا الجذعية الجنينية البشريةتمت 
 معينة اقتلعت من مجموعة خلوية تتنامى في لايا بشريةخحيث اكتشف الخلايا المرشحة الأولى عندما لاحظ أن -ويسكنس–

 من جامعة -Gearhart-المزرعة تشبه خلايا جذعية جنينية سبق له أن حصل عليها من أجنة القرد الريصي، كما قام الدكتور
، "ورثاتكسر شيفرة الم"كيفن ديفس، : جون هوبكتر، بعزل خلايا مماثلة بزرعه قطعا صغيرة من مبيض وخصية جنين، أنظر

 04، العدد 04، مجمجلة العلوم الأمريكية، "خلايا جنينية لأغراض طبية: "، روجر بيدرسن354مرجع سبق ذكره، ص 
  .49، ص2000فيفري

 .163، ص مجلة العربي، "الاستنساخ يطال البشر"  مدحت صادق،) 123
، )1994، 1414دار القلم، :  دمشق،2ط( ، "الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء"محمد علي البار، ) 124
 .    Cellules Souches Vers Un Débat Public" La Recherche;N-329/P42"204-203ص
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  .قدرا على النمو .1
ص، إذ تكون في الفترات الأولى متعددة الفائدة، لها القـدرة           قدرا على التمايز، والتخص    .2

  .على التشكل، حيث توصف بأا لدنة مثل المعدن الذي يسهل طرقه وتشكيله
  .عوامل النمو:قدرا على إفراز مواد تسمى .3
قلة حدوث الرفض المناعي منها نسبيا، وعدم اعتبارها جسما غريبا بالمقارنة مـع الخلايـا                .4

إنسان تمت ولادته، كما أا تساعد على إفراز مواد هامة تساعد في نمو وإصلاح الخلايا               المأخوذة من   
  .التالفة

  :)  125(وتتم هذه الصورة من الاستنساخ البشري العلاجي وفق الخطوات الآتية
] دولي[باستخدام تقنية النقل النووي للخلايا، وبنفس الطريقة التي استنسخت ا النعجة             .1

 المختبر باستنساخ جنين بشري، إلا أن هذا الجنين المستنسخ لا يترك لاستكمال رحلة              يقوم العلماء في  
أين يصير كتلـة خلويـة تعـرف        ] أسبوع على أكثر تقدير   [ نموه بل تتوقف عنده في مراحل مبكرة      

]Blactocyte [               والسبب في ذلك يتمثل في كون هذا الجنين محتاج إليه خلال هذه المرحلة المبكرة من
أين يكون مصدرا غنيا بالخلايا الجذعية الجنينية التي يمكنها أن تشكل أنسجة لأنماط خلوية مختلفة    النمو  

  .)126(بالجنين الكيماويوقد اصطلح على تسمية هذا الجنين . بعد عزلها ومعالجتها مخبريا
  :وتتم عملية عزل هذه الخلايا، وإعادة زرعها في العضو الهالك وفق بقية الخطوات الآتية

د النجاح في تحصيل الكتلة الجنينية، أو الكرة الخلوية يفكك الخبراء في المختبر خلاياهـا               بع .2
  .عن بعضها البعض بإزالة الطبقة الخلوية المحيطة بإضافة بعض المحاليل والأمصال الكيميائية الخاصة

 .تنقل بعد ذلك الخلايا المفككة عن بعضها البعض إلى وسط خلوي جديد .3
ا عوامل الفرز، والتمايز المنتقاة كي تدخل طور التخـصص والتمـايز            تضاف لهذه الخلاي   .4

 .لإعطاء العضو المطلوب
 .تترك الخلايا لمدة أسبوع داخل أطباق مخبرية خاصة حتى تتشكل المستعمرات الخلوية .5

                                                 
مجلة العلوم ، "خلايا جذعية جنينية لأغراض طبية"، روجر بيدرسن، 176، ص "الاستنسال البايولوجي"إياد العبيدي، ) 125

  .50مرجع سبق ذكره، ص  ،الأمريكية
، )2001سبتمبر أكتوبر ( ، 301، العدد مجلة الفيصل، "؟إلى أين...خريطة الحياة أخلاقيات الجينوم"باحثين، مجموعة ) 126
 .86ص
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تنقل الخلايا بعد التمايز والتخصص إلى الأنسجة المتأذية، أو العضو الهالك أين يتم زرعهـا                .6
ومع مضي الخـبراء في تحـريهم       .[مجهرية خاصة بعد شق الجلد في الموضع الهالك نسبيا        بواسطة حقن   

لشروط الزرع الناجحة اكتشفوا بأنه إذا لم تضاف إلى الوسط الذي تزرع فيه الخلايا مادة كيميائيـة                 
فان الخلايا تشرع بالتمايز على نحـو لا        ] تثبيط ابيضاض الدم  [ذات تأثير بيولوجي حاد تعرف بعامل     

 .)127(كن التنبؤ بهيم
  : )128( هماوللحصول على هذه الخلايا الجذعية الجنينية تتوفر لدى العلماء طريقتين

 ±æù]<íÏè†ŞÖ]:  
 وتمر   كان هذا العضو   االخلية الجسدية من جسم المريض المحتاج إلى العضو الهالك، أي          خلالها   تؤخذ

  .بنفس الخطوات السابق ذكرها
 íéÞ^nÖ]<íÏè†ŞÖ]:   

 أن الخلية الجسدية لا يشترط أن تكون من جسم المريض المحتـاج             يقة السابقة، إلا  هي نفس الطر  
إلى العضو الهالك، بل قد تكون من متبرع، وتمر بنفس الخطوات هي الأخرى إلا أن الخلايا الجذعيـة            
الجنينية المتحصل عليها بعد تدمير الكتلة الجنينية وقبل زرعها في العضو، أو النـسيج المتـأذي يـتم                  

 تعمل  لإخضاعها لعملية التحوير الجيني في المختبر حتى لا يرفضها الجهاز المناعي في الجسم المتلقي، ب              
كمانح عام يتوافق مع أي متلق وهي مهمة تنطوي على ضرورة تعطيل عدد كبير من جينات الخلايا                 

 غريبـة بالنـسبة     التي تمسها هذه التغييرات من أن تعرض على سطوحها البروتينات التي تجعلها خلايا            
للجهاز المناعي، وقد يصعب إحداث هذه التحويرات لأن ذلك أمرا يتطلب تنمية الخلايـا الجذعيـة                
الجنينية المحصل عليها في شروط قاسية، وتعريضها على وجه الخصوص لـدورات انتقائيـة متعـددة                

  . )129(باستخدام عقاقير مختلفة
 ـ  -07-تلة الجنينية عند بلوغها   وقد لا يتدخل العلماء في المختبر ليدمروا الك         يزرعوـا   ل أيام، ب

داخل رحم امرأة متطوعة وعندما يقارب جهاز الدماغ عند الجنين المستنسخ اكتمال النمو يتدخلون              
                                                 

 مجلة العلوم، "خلايا جذعية جنينية لأغراض طبية: "، روجر بيدرسن126، ص"الاستنسال البايولوجي "إياد العبيدي،) 127
  .50، ص لأمريكيةا

أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، -روجر بيدرسن–لدكتور أشار إلى هاتين الطريقتين ا) 128
تتضمن اهتماماته الحالية تصحيح دور الدنا في التنامي المبكر، وتشكيل الأنماط الخلوية الجنينية الفتية وتعضيها، وتمايز الخلايا الجذعية 

 .53-52، ص مجلة العلوم الأمريكية، "غراض طبيةخلايا جذعية جنينية لأ" :الجنينية، أنظر مقاله
  .المرجع نفسه) 129
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يستفاد من أعضائه في     يمولود مستنسخ لا دماغ   بحقنهم اهرية ليخربوا خلايا الدماغ فيكون الناتج        
  . )130( الأعضاءسد النقص الحاصل في مجال زراعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 سلاك أستاذ علم الأجنة بجامعة باث البريطانية الذي سبقت نأشار إلى هذه الفكرة ورحب ا بالإضافة إلى الدكتور جوناثا )130

 ي التوالد الأمريكيرا، وأخصائمن انجلت Dawkins  التطور، وعالمDeech-Rعالمة الجنين البريطاني :"الإشارة إليه كل من
Seidel يبررون ضرورة إجراء الاستنساخ البشري بحجة عقلانية كالحصول مثلا على أفراد ذمن جامعة كولورادو بأمريكا، إ 

نسخ منـزوعة أو الحصول على ...مستنسخة تمتلك خطوطا خلوية ونسيج أعضاء تستعمل كقطع بديل في حالات المرض،
،  " جدل العلم والدين والأخلاقخالاستنسا "ها كاحتياطي للاغتراس عند الضرورة، مجموعة مؤلفين، تستعمل أعضاؤالدماغ
  . 217مرجع سبق ذكره، ص ،"الهندسة الوراثية والأخلاق"ناهدة البقصمي،  ،Harrisهاريس : ، والدكتور81-80ص
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  مختلف أنواع الخلايا الجذعية الجنينية:07الشكل رقم
 32-31 ص – 253إلى أين؟ مجلة الصحة والطب العدد ...العلاج بالخلايا الجذعية: "ياسر عباس/ د:المصدر

  كيفية الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية :06الشكل رقم
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 íè†fÖ]<íßqù]<^Šßj‰]<àÚ<š†ÇÖ]:  
     تتجلى الفوائد العلمية، والأغراض العلاجية المراد تحصيلها من خلال استنساخ الأجنة البشرية في             

 فائدة الخلايا الجذعية الجنينية من      وتظهر. أعضائها الجنينية ، أو   خلاياها الجذعية الجنينية  الحصول على   
  :خلال مايلي

في معالجة   أعضاء لاستخدامها   الاستعانة ذه الخلايا الجذعية الجنينية في إيجاد خلايا وأنسجة         .1
 جزيرات البنكرياس   االأعضاء البشرية التالفة حيث تتم استثارا لتكون أنسجة لأعضاء مختلفة، كخلاي          

 )131(مـرض الزهـايمر   ( العصبية لمعالجة الخرف والعتـه الـدماغي         الايلمعالجة الداء السكري، والخ   
، والخلايا الغضروفية لتجديد الغضروف الذي يفقد عند التـهاب المفاصـل، وخلايـا              )وباركنسون

 J )132(الأوعية الدموية لتحل محل الأوعية التي أضر ا تصلب الشرايين
يا السرطانية التي تبين أا تماثل سرعة        التعرف على الأسباب المسؤولة عن سرعة انقسام الخلا        .2

انقسام الخلايا الجذعية الجنينية، فإذا ما تم التعرف على طريقة معينة لإيقاف انقسام الخلايا الجنينية فإنه                
 .)133(يمكن استخدام ذلك في وقف انقسام الخلايا السرطانية

المختبر للتأكد من فاعليته وأنـه   يتم تجريب الدواء عليها في ذ الاستعانة ا في أبحاث الدواء، إ     .3
 .آمن الاستعمال على مختلف الخلايا

 الاعتماد عليها في فهم الخطوات المعقدة التي تحدث خلال الفترات الأولى لنمو الجنين ومحاولة               .4
 الثابت وجود جينات تتحكم     ذمعرفة العوامل المهيمنة على اتخاذ القرارات في الخلية حتى تتخصص، إ          

ة، وأي خلل يحدث فيها يؤدي إلى الكثير من الأمراض الخطيرة مثل السرطان بمختلـف               في هذه العملي  
                                                 

 و بين أن سببه يرجع إلى  وجود مادة 1907سنة  الذي نشر عنه أول تقريرالزهيمرنسبة إلى مكتشفه العالم :مرض الزهايمر) 131
، "الزهايمر التعايش مع داء"ليفية غريبة داخل بعض خلايا الأعصاب وبعض المواد الشاذة في قشرة الدماغ،عبد الحميد مرسي، 

 .68-67،ص) 1994، 1414، 1ط(
، إسماعيل الخطيب، 152، ص "وجيالاستنسال البايول"، إياد العبيدي، 354، ص"كسر شيفرة المورثات"كيفن ديفس، ) 132

  .18، ص27/11/2000، 8033، العدد جريدة الشرق الأوسط، "الأجنة المستنسخة مفتاح الثورة الطبية المقبلة"
الدورة العاشرة، العدد العاشر، (، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، "الاستنساخ بين الإقدام والإحجام"أحمد رجائي الجندي، ) 133

 في أنه إذا تم وضع خلايا سرطانية ضمن خلايا جنينية فان الخلايا ويتبلور وجه التشابه بين الخليتين ،252، ص)الجزء الثالث
الجنينية تذوا، فلا يكون هناك أي أثر، أو وجود للخلايا السرطانية، والعكس صحيح، فهناك عوامل متبادلة بين الخليتين قد تكون 

ية إلا أن معرفتها حيرت العلماء، ولعل تقنية الاستنساخ هاته ستكون المفتاح الذي على مستوى النواحي الفيزيائية والكيميائ
ينكشف من خلاله سر هذه العوامل المؤدية إلى سرعة انقسام الخلايا السرطانية المماثلة في جوهرها لسرعة انقسام الخلايا الجنينية، 

  .333-332، ص  نفسهالمرجع، " مناقشة أبحاث الاستنساخ"أحمد رجائي الجندي،: أنظر
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أنواعه، والفهم الدقيق لهذه العوامل يساعد على فهم أكثر لهذه الأمراض ومحاولة تـشخيص طـرق                
 .علاجها
تحويل هذه الخلايا الجذعية الجنينية بزرعها في أوساط مخبرية خاصة إلى خلايا متخصصة لديها               .5

 .قدرة على إنتاج أعضاء كاملة مثل الكبد، أو القلب، لاستخدامها في زراعة الأعضاءال
 التي يتم استقطاعها من المولود المستنسخ اللادماغي فان الانتفـاع ـا              الجنينية ءالأعضاأما   .6

  .يكون بزرعها لمن هم في حاجة إلى أعضاء سليمة لتعويض الأعضاء المريضة الهالكة
êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V‰÷ëç–ÃÖ]<êqøÃÖ]<ë†fÖ]<^Šßj) 134(.  

 العلاجي العضوي، في استنساخ أعضاء بشرية في المختبر من خلال           ييتبلور الاستنساخ البشر         
أخذ خلايا العضو المحتاج إليه ومحاولة تكثيرها أو استنساخها في المختبر قصد تسهيل عملية العـلاج                

نساخ جنين يدمر في أبكر أطواره للاسـتفادة مـن           اللجوء إلى است   نالمتطلبة زرع عضو متضرر، دو    
 حقق العلماء داخل المختـبرات نجـاح        دوق. خلاياه الجذعية في ترميم الأعضاء الهالكة، أو استبدالها       

، كمـا    )136( والأوعية الدموية  ف، والغضاري  )135(استنساخ الجلد البشري ووضعوه في بنوك خاصة      
مية الأذن والأنف على وسط ساند، ولا تـزال أبحـاثهم            في تنمية أجزاء من يد الإنسان، وتن        نجحوا

وبشأن هذا النوع من الاستنساخ علق الدكتور       . )137(لتحقيق نجاح استنساخ باقي الأعضاء متواصلة     
]Edwards Robert-إنه أمر مفيد جدا الـتمكن  «: الأب العالمي لأطفال الأنابيب]  ادوارد روبرت

  .)138 (»ناسبة لتصنيع كبد، أو قلبمن الحصول على زراعات لسلالات خلوية م
 يتم استنـساخ    «:فتقول]صديقة العوضي [ وعن كيفية استنساخ العضو البشري تكشف  الدكتورة       

عضو الكبد مثلا بزرع خلية من عضو الكبد في وسط زرع معملي ملائم لا في بييضة مفرغة النـواة                   

                                                 
134(  Nancy Parenteau هي كبيرة الباحثين العلميين ونائبة الرئيس لشؤون الأبحاث والتطوير في شركة Organogenesis- 

ص  /2000فيفري / 04 العدد/04، مج "مجلة العلوم الأمريكية"، "ةالجلد أول منتجات الهندسة الو راثي"ماساتشوستس، بولاية 
/ 2001فيفري / 29 العددالفيصل، ةمجل، " الحلم علماتالخلايا الأم والشباب الدائم، أبا:" عبد الرحمن يوسف،  الذكير62-67
الاستنساخ العضوي عملة ممكنة الوقوع، أن : وصرح الدكتور أحمد الطيبي، أستاذ الطب الوراثي بجامعة تورنتو بكندا ،75ص

 .20/01/2003، قناة الجزيرة، "لساعةقضايا ا"، حصة "وأبحاثه متواصلة، وهو أمل كبير للبشرية
  .21، ص"الاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث"محمد توفيق علوان،  )135
 .المرجع نفسه )136
  .35، ص " الاستنسال البايولوجي"،إياد العبيدي )137
  .229ص/ 02، مجالموسوعة العربية) 138
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 كاملا بكل أوصافه ووظائفـه      فتنتج نسيلة مكونة من صنف واحد من الخلايا الكبدية، وليس كبدا          
، ولعل النوع المعتمد في هذه الصورة هـو      )139 (»لوتبقى الأبحاث متواصلة للحصول على عضو كام      

  .الاستنساخ الخلوي
 ëç–ÃÖ]<êqøÃÖ]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]<àÚ<š†ÇÖ]:< <

ينحصر الغرض من الاستنساخ البشري العلاجي العضوي في توفير بنوك لأعـضاء بـشرية              
تفادي حالات الوفاة الناجمة عن انعدام، أو نقص الأعضاء المحتاج إليها للـزرع، أو               قصد   ةمستنسخ

تأخرها عن وقت الحاجة الضرورية الملحة، بالإضافة إلى أمل توفير أنسجة الجلد البشري الذي يعـد                
احد أهم الأنسجة التي يتوقف عليها انقاض حياة شخص تعرض لحروق شديدة بليغـة، أو إصـلاح        

  .)140(ندب وتشوهات بليغة خلقية كانت ولد ا، أو مكتسبة نتيجة حادث ماعيوب، أو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
الاستنساخ حقيقته أنواعه، حكم كل نوع في الفقه " ذلي،رئيسة مركز الأمراض الوراثية في الكويت، حسن علي الشا)  139

 . 210، ص )الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث( ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميالإسلامي، 
، "الاستنساخ بين الإقدام والإحجام" رجائي الجندي، ، مرجع سبق ذكره،"بنوك للخلايا بدلا من الأعضاء"سحر طلعت،)  140

  .244-243بق ذكره، صمرجع س
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كيفية عزل وزرع الخلايا الجذعية الجنينية في الجسم البشري:08الشكل رقم

 50 ص - 04 العدد – 04مج " خلايا جذعية لأغراض طبية: " روجر بيدرسن:المصدر
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oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<Vé¢]<êqøÃÖ]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷].  
ــيني    ــي الج ــشري العلاج ــساخ الب ــصد بالاستن             Le Clonage Des Gêne- -يق

فك الجينات عـن بعـضها      - أو المورثات، وترتيب صيغها الكيميائية فكا      التحكم في وضع الجينات   
   وصل المادة- ووصلا-البعض

 باستخدام طرق معملية علمية خاصة، ومن ثم يمكـن          -الوراثية المضيفة في الجينات المستنسخة    
ل بحيث ينتج عن ذلك الحصو    .)141(استنساخها أو استنساخ الخلايا الحاوية لها ما يرغب في استنساخه         

على جينات مستنسخة ينتفع ا في علاج الأمراض الوراثية الجينية، وهو ذا تقنية لا تجعل الاستنساخ 
 يصبح استنساخا توليفيـا يجمـع بـين         لنمطيا يهدف للحصول على نسخ طبق الأصل فحسب، ب        

  .         )142(ة المستهدف بالهندسة الوراثييالاستنساخ والتوليف الو راث
] Human Génome Project [ )143(إلى حد كبير بمشروع الجينوم البشريوهي صورة تمتزج 

، وقد مكنت العلماء من القيام بما يشبه العمليات الجراحية، بقطع أجزاء من الجينات         ةوالهندسة الو راثي  
، ويحققوا نوعا   )144(وإعادة استنساخها مخبريا، ليستحدثوا ذا علما جديدا يدعى علم الأدوية الوراثي          

                                                 
مجلة علوم ، "فرملة أورام سرطان الرئة بالجينات "، 281، ص "الاستنساخ تقنية فوائد ومخاطر:" صالح عبد الكريم) 141

 La Thérapie Génique" ; Science Et Vie/ N1011/ Décembre"، 46ص/ 1997جانفي / 39، العددوتكنولوجيا
2001/ p 100-103.  

  .26، ص )1997مارس (، 41، العددمجلة علوم وتكنولوجيا، "ستنساخ الغنم هل نستنسخ الغنامبعد ا: "أحمد شوقي) 142
هو أضخم مشروع بحث علمي في مجال علوم الأحياء المرتبطة بالبنية الجينية الوراثية للخلايا الحية :مشروع الجينوم البشري)  143

في فك رموز الأسرار المرتبطة بانتقال الخصائص الحيوية في جسم ، وتتبلور الغاية منه 1988لجسم الإنسان، انطلقت أبحاثه سنة 
الإنسان عبر الوراثة، وحصر جميع المواصفات الحيوية التي تحملها الجينات انطلاقا من معرفة شكل البنية الجينية للخلية الواحدة، 

من ...] بريطانيا، اليابان’  المتحدة الأمريكيةالولايات[  دولة منها18وبمساعدة أحدث الأجهزة الالكترونية الدقيقة، تمكن علماء 
ألف نوع 20 مليارات دولار أمريكي، وقد تم اكتشاف 3وضع خريطة شبه كاملة للمخزون الوراثي البشري، بكلفة قدرت ب

،  أحرف خاصة تمت برمجتها بواسطة أجهزة حاسوب عملاقةو، تم ترتيبها بواسطة رموز أ]2003جانفي [ من الجينات حتى الآن
 حواء": ، جنان حسين122-121ص. ، مرجع سبق ذكرهمجلة المعرفة،"الاستنساخ وحل شفرة المخزون الوراثي : "رأنظ

 77ص،مجلة اليمامة، "المستنسخة حقيقة أم أكذوبة 
"The Human Génome Business To Day"; Scientifique American; July 2000/ P40-43                 

  .308، ص "سر شيفرة المورثاتك "كيفن ديفس،) 144
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 يتم وفق الخطـوات   ي، الذ)La Thérapie Génique")145-العلاج الجيني:" من العلاج يدعىجديدا
  : )146(الآتية

يعزل الجين أو المورثة، ويتم استنساخه كيميائيا في المختبر بحيث يكون محتويا على الجزيئـات                
  .)147(التي تمكنه من أداء وظيفته

 . اختراق الخلية والحياة والتكاثر فيهايوضع الجين على ناقل غالبا ما يكون فيروسا يتمكن من 
يتم التعامل المحكم والدقيق مع الفيروس الناقل وجسم الفرد المنقول إليـه الفـيروس الحامـل             
 .للجين

التأكد من أن الجين سيؤدي وظيفته كاملة وبصفة مستمرة في العضو الموجه إليه، أو الـذي                 
، وأن لا يؤدي هذه الوظيفة في عضو آخر إذ          يو راث يقوم بوظيفة إنتاج المادة الناقصة بسبب المرض ال       

 .قد ينتج عن ذلك تحولات سرطانية
وقد يتم الاستغناء عن نظام الفيروسـات الناقلـة، واسـتبداله بنظـام مـسدس إطـلاق                  
احد أهم الأنظمة تقدما في إيلاج الجينات قصد تحصيل العـلاج الجـيني، ونقـل               ] هيليوس[الجينات

ية لتصحيح الاعتلالات الوراثية، واهم ما يمتاز به هذا النظام، توفيره لطريقة            الجينات في الكائنات الح   
 .)148(أكثر سرعة وسهولة، والتخلص من التأثيرات الجانبية السلبية التي تسببها النواقل الفايروسية

 é¢]<êqøÃÖ]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]<àÚ<š†ÇÖ].  
  :يليتتلخص فوائد الاستنساخ البشري العلاجي الجيني فيما

 ـ         .1        بعـض   و المستعـصية أ   ةمعالجة الأطفال الذين يولدون مصابين ببعض الأمراض الـو راثي
 تنتج هذه الأمراض من وجود جينات متنحية ترجع إلى          ذالتشوهات الخلقية ظاهرة كانت أو باطنة، إ      

                                                 
 .150-149، ص)1993دار النهضة العربية، : ب ط، بيروت( ، "في فلسفة الطب"أحمد صبحي، محمود زيدان، ) 145
، )1996، 1416مركز الأهرام للترجمة والنشر، : ، القاهرة1ط(، "الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل" سامية التمتامي، )146
  .140، ص "حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ"، محمد صالح المحب، 128ص

من كائن حي ما، ويتم ] DNA[، حيث يتم عزل جزء من حمضالوصل الجيني يستعمل العلماء تقنية تدعى لعزل الجين) 147
الإنزيمات لكائن أخر، أو من نفس ذلك الكائن الحي، ويتم العزل بواسطة إنزيمات تدعى ] DNA[توصيله بجزء من حمض 

بعدها يتم وصل . موقع الانشطاروتنكسر عند نقطة تدعى ]DNA[، التي تتفاعل كيميائيا مع تتابع قاعدي معين من جزء المحددة
الذي يتم إدخاله في الخلية ] لمولفا[، ويطلق على هذا الهجين مصطلح إنزيم الربطأخر بواسطة ] DNA[الجين المعزول بجزء 

/ 26ج، مرجع سبق ذكره، الموسوعة العربية العالمية:  جزيئاته، انظردسام فتتزايالمستهدفة فيستنسخ داخلها عند عملية الانق
 .178ص

  .89ص، " الاستنسال البايولوجي"،أياد العبيدي) 148
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اسـتبدالها   يحاول العلماء معالجة تلك الأمراض بعزل الجينات المتنحيـة و          كطفرة تعطل الجينات، لذل   
 بجينات طبيعية أخرى بعد استنساخها كيميائيا في المختبر، وحقنها في المكان المناسب أو المتضرر، ولم              

 ـ                 )149(ييتجسد إلى يومنا هذا استخدام العلاج بالاستنساخ الجيني إلا في مرض نقص المناعة الو راث
تجارب والأبحـاث  وتتواصل ال ،)151(وسرطان الرئة )La Myopathie( )150(ومرض فشل العضلات

  . )152(لتحقيق النجاح في علاج أمراض أخرى
 عملية التشخيص لكشف الأمر أمام المرضى بأم ورثوا أمراضا قد تظهر معهـم في               لتسهي.2

  .)153(المستقبل، وقد تزول مع الوقت إذا تم علاجها جينيا
قدر ما يمكنه تفادي يشير العلماء إلى أنه بقدر ما يتوغل الطب في طريقة تعامله مع الجينات، ب       .3

كالسكري، أمـراض القلـب، التـهاب       (عدد كبير من الأمراض الناتجة عن خلل في عمل الجينات         
بالإضافة إلى معالجة ما ظهر منها باستئصال الجينات المعيبـة المـسؤولة            ...) ، الربو رالمفاصل، الزهايم 

  .عنها، واستبدالها بجينات مستنسخة سليمة
 في ظهـور    ب معرفة ما يحدث للخلايا مع تقدم السن، والـسب         ةلمكافحة الشيخوخة، ومحاو  .4

  .)154(ذلك الضعف وتلك التجاعيد
  
  
  

                                                 
  .182،مرجع سبق ذكره، ص" الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل"سامية التمتامي،) 149
 200ة الجينات المستنسخة عندما حقنوا المريض بحقنة من تمكن العلماء والأطباء من علاج مرض فشل العضلات بواسط )150

مليارات من نسخ الجينة الحاملة لمادة 000 10من البلازميدات المحلولة في سائل فيزيولوجي، والحاملة ل ] ميكروغرام
خة في نواة وتم إدخال الحقنة بعد شق الجلد وجعل فتحة صغيرة ساعدت على حقن الجينات المستنس ] Dystrophie[ديستروفين

رئيس قسم الطب الداخلي بمستشفى باريس، ] Sergé Hersons[الخلية العضلية، وقد أشرف على هذا الإنجاز الدكتور
 Un Géne Au Secours De La Myopathie"/ Science Et Vie/ Mensuel N-1011/ Décembre":أنظر

2001/ P 100-103.     
  .37ص، )1997جانفي (، 39العدد، لة علوم وتكنولوجيامج، "فرملة أورام سرطان الرئة بالجينات) "151
152(-Recherche et santé-«Syndrome de Muckle Wells-un gène –une maladie »N 82-2me 

trimestres-Avril/2000/p26-27 /-Recherche et santé-« Découvrir les gène impliques »N 86-
2me-.trimeste-Avril/2001/p24/25.                                                                                       

 .، بتصرف122ص، مجلة المعرفة، "الاستنساخ وحل شفرة المخزون الوراثي البشري)" 153
 .، بتصرف228ص/ 02، مجالموسوعة العربية)  154
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êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<Vêe^¨ý]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]V  
 LE CLONAGE[-         يتجسد النوع الثاني من الاستنساخ البشري في الاستنساخ الإنجـابي 

REPRODUCTIF[-    ـ - أنتينوري-الذي يخطط لمشروعه الطبيب الإيطالي  - الأمريكـي  ب، والطبي
- الفرنـسية  -كلونيـد –، وقامت بتنفيذ أولى تجاربه عالمة الكيمياء الحيوية، ورئيسة شركة           - زافوس

  .-بريجيت بواسيلي
  : البشري الإنجابيخويقصد بالاستنسا

ية  بسبب حالات العقم المستعـص     بتلك العملية الهادفة إلى مساعدة الأزواج غير القادرين على الإنجا         
  . خلال استنساخ أطفال لهمنعلى العلاج عندهم، م

النقل النووي للخلايا الجسدية البالغة     : ويتم هذا النوع من الاستنساخ البشري باستخدام تقنيتي       
 تـشطير   هوهو الذي يتم خلال   [الاستنساخ الإنجابي الجنبني  : للأجنة، وهو على ضربين    والتشطير الجنيني 

الذي يـتم   [ الإنجابي الجسدي  خ، والاستنسا ] بعد إزالة الغشاء المحيط ا     خلايا البويضة المخصبة مخبريا   
، وسيتم بيان كـلا     ] نواة خلية جسدية في بييضة مفرغة النواة لتدمج اللقيحة بعدها في الرحم            جبدم

  :منهما من خلال الفرعين الآتيين
Ùæù]<Å†ËÖ]:éß¢]<êe^¨ý]<^Šßj‰÷]<.  

باسـتخدام تقنيـة    -ني الهادف إلى تشطير خلايا البويضة المخصبة مخبريا       يتم الاستنساخ الإنجابي الجني   
  : للحصول على أكثر من جنين وفق الخطوات التالية-التلقيح الاصطناعي الخارجي

 في عتؤخذ البييضة من مبيض الزوجة عند وقت التبويض بشفطها بواسطة مسبار البطن، توض  .1
 و أربع سـاعات، أ    و الأمر إلى ساعتين، أ    جنموها، ويحتا  توضع في المحضن حتى يتم       محلول مناسب، ثم  

  .اثنتي عشرة ساعة لاكتمال النمو
بعد هذا يؤخذ مني الزوج ويوضع في مزرعة مخبرية خاصة، وتؤخذ منه كمية مركزة لتوضع               .2       

  مرور اثنتي عشرة ساعة ينظر الأخصائي في علامات التلقيح الـتي           دفي الطبق الذي يضم البييضة، بع     
 ةبعد أن تنمو اللقيحة أو الزيجوت، وتبدأ عملي       .تكون واضحة خلال أربعة وعشرين ساعة في الغالب       

وبدلا .الانقسام يتدخل العلماء لفصل خلايا اللقيحة باستخدام خطوات تقنية التشطير الجنيني للخلايا           
 الانقسام  من الحصول على جنين واحد من اللقيحة،نحصل على عدد من الأجنة يتحدد بحسب مرحلة             

  .التي تم التدخل خلالها
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 éß¢]<êe^¨ý]<^Šßj‰÷]<àÚ<š†ÇÖ]. 
  :يتحدد الغرض من هذا النوع من الاستنساخ البشري الإنجابي في أمور ثلاثة هي

في حالة وجود أمراض وراثية يخشى انتقالها من الآباء إلى الأبناء فـإن استنـساخ الأجنـة                 . 1
احدة يحملون نفس المخزون الوراثي يساعد العلماء على اكتشاف         ووجود أكثر من جنين من لقيحة و      

الإصابة بالمرض أو عدمها باستخدام عملية المسح الجيني على خلية من الخلايا المتحصل عليهـا بعـد             
فإن كانت سليمة زرعت باقي الخلايا في الرحم وإن كانت معتلـة       . الفصل وقبل أن توضع في الرحم     

لمتبقية، وأهدرت تلك التي جرت عليها عملية المسح الجيني، وقـد تم هـذا   بمرض ما عولجت الخلايا ا 
حيث قام فريق من    ]تاي ساكس [لزوجين كانا يعانيان من مرض وراثي يدعى      -1993-الأمر فعلا سنة  

أي -الأطباء بفحص خلايا البويضة المخصبة خلال طور الثمانية خلايا، فوجدوا أن ثلاثة منها سليمة             
، فاستطاعوا عزل إحدى هذه الخلايـا       - المسؤولة عن ظهور ذلك المرض الوراثي      خالية من المورثات  

  .)155(وتنميتها وزرعها في رحم الزوجة، فنمت وشكلت جنينا
 - الخارجي يالتلقيح الاصطناع -الاستعانة ا في رفع نسبة النجاح في عملية أطفال الأنابيب         . 2
،ومـشكلة الفقـر     )156(مشكلة تناثر الخلايـا    في الحالات العادية بسبب      %20 لا تتعدى نسبة     والتي

المبيضي التي يعاني منها عدد كبير من النساء، فبدلا من التضحية بالبييضة التي قد تطول مدة انتظارها،                 
  .)157(%80يفضل فصل خلاياها بعد أن تلقح في المختبر الأمر الذي يمكن أن يرفع نسبة الحمل إلى  

عد الوالدين على توفير قطع غيار بشرية له إذا مـرض           إن وجود نسخ من الطفل المولود يسا      .3
واحتاج إلى عضو من الأعضاء، مثل نخاع العظام، أو عضو الكلى، أو القلب، إذ سـتكون أعـضاء                  
ملائمة للزرع كوا من نفس جينوم الطفل الذي تم الاحتفاظ بنسخ منه عـن طريـق الاستنـساخ                  

  .)158(الجنيني
  
 
 

                                                 
، احمد رجائي 323-320، "سر شيفرة المورثاتك"، كيفن ديفس، 293، ص "الاستنساخ والإنجاب"كارم السيد غنيم، ) 155

 .253، ص "الاستنساخ البشري بين الإقدام والإحجام"الجندي، 
  .يقصد بالتناثر وجود خلايا ممزقة بين الخلايا السليمة) 156
157( Lori B Andrews –ORYGON- OP-Cit /P29.  "De L'Interdiction  De Clonage Humain" 
  .45ص، "ستنساخ بين العلم والدينالا"عبد الهادي مصباح، ) 158
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 êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]VfÖ]<^Šßj‰÷]ë‚Š¢]<êe^¨ý]<ë†V 
 الذي يتم بـدمج نـواة       التوالد اللاجنسي  يقصد بالاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي ، ذلك        

 بعـدها   ة، لتزرع اللقيح  بمساعدة تيار كهربائي  خلية جسدية بشرية في بييضة بشرية مفرغة النواة         
  .داخل الرحم

الاستنساخ الإنجـابي   -Zavos-يوالطبيب الأمريك-Antinoriَ-وقد حصر كل من الطبيب الإيطالي
  :)159(في صورتين اثنتين هما

 ±æù]<ì…ç’Ö]:  
 ـ        غتؤخذ فيها الخلية الجسدية من الزوج، تفر         ] DNA [ة من نواا الحاملة للمـادة الـو راثي
 تغـرس    في بييضة زوجته المفرغة النواة هي الأخرى باستخدام شرارات كهربائية دقيقـة، ثم             جوتدم

ذكرا صورة طبق الأصـل     -بإذنه عز وجل  - المولود ا داخل رحم الزوجة، ليأتي    اللقيحة المتحصل عليه  
  .عن الزوج صاحب الخلية الجسدية

 íéÞ^nÖ]<ì…ç’Ö]:<< <
وتدمج في  ]DNA [    تؤخذ فيها الخلية الجسدية من الزوجة، تفرغ من نواا الحاملة للمادة الوراثية

 تغرس اللقيحة المتحصل عليهـا داخـل        قيقة، ثم بييضتها المفرغة النواة باستخدام شرارات كهربائية د      
  .أنثى صورة طبق الأصل عن الزوجة صاحبة الخلية الجسدية- المولود بإذنه عز وجلرحمها، ليأتي

 في إطار   ن واحدة منهما باستخدام تقنية النقل النووي للخلايا، وتحدثا        لوهما صورتان تتم ك     
دور الجنسي للذكر أو للزوج في الإنجاب قد تغير         ، إلا أن ال   الزوجية دونما تدخل طرف ثالث أجنبي     

 تماما في الصورة الثانية     يفي الصورة الأولى بأن حلت الخلية الجسدية مكان الحيوانات المنوية، وألغ          
  .ليكون الحمل من أنثى لوحدها دونما تدخل الزوج

 الزوج فقـط    كما أن الملاحظ على هاتين الصورتين أما تمثلان علاجا للعقم الناتج من جهة            
حيث يتم استبدال حيواناته المنوية بنواة خليته أو خلية زوجته،إلا أن حالة العقم كما هـو معـروف      

 بعضها الأخر الأجهزة التناسلية      تتسبب في بعضها الأجهزة التناسلية الذكرية، وفي       ةعلميا وطبيا، حال  
 تأكيد ذلك يستوجب الأمـر      م أن العقم يصيب الزوج والزوجة على حد سواء، وليت         الأنثوية، بمعنى 

تقنية التلقـيح   [استعراض أسباب العقم المستعصية على العلاج حتى باستخدام أحدث تقنيات الإنجاب          

                                                 
 .144، ص "الاستنساخ والإنجاب"كارم غنيم، ) 159
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لنبين أنه إذا كان القصد من لاستنساخ الإنجابي الجـسدي   ]الداخلي والخارجي:[بنوعيه] الاصطناعي
 في تحقيق حلم الإنجـاب فـإن        - العلاج المبتلين بالعقم المستعصي على   -هو بالفعل مساعدة الأزواج     

  .المساعدة لا تنحصر في هاتين الصورتين فقط، بل تتعداهما
  :)160(أسباب العقم عند المرأة 

  :أسباب العقم المستعصية على العلاج عند المرأة هي
  .-أي عدم تكون بييضات في المبيض-انقطاع التبويض. 1  
 فالوب، وباقي الأعضاء التناسـلية الداخليـة        أورام المبيض التي تسبب التصاقات مع قناة      . 2  

فتصبح على شكل كتلة لحمية واحدة يضطر الجراح عند استئصالها إلى استئصال المبيض كليا أو جزئيا        
  . مما يسبب العقم للمرأة، ويحرمها من الإنجاب كلية

  . تماماهضمور الرحم أو غياب. 3  
  :)161(أسباب العقم عند الرجل 

  :ية على العلاج عند الرجل هيأسباب العقم المستعص
  .الخلل الحاصل في الخصي مما يجعلها غير قادرة على تكوين الحيوانات المنوية المخصبة. 1  

    وعليه فإن العقل والمنطق يقضيان باستحالة تبلور الاستنساخ الإنجـابي الجـسدي في الـصورتين               
أخرى أكثر من ذلك، ويمكن إجمـال       السابقتين  دون سواهما، بل يؤكدان ويجزمان بتعديه إلى صور           

  :صوره كما تفرضها أسباب العقم المستعصي، ودواعي العلاج المستحدث في الصور التالية
÷æ_ :             إذا كان سبب العقم من جهة الزوج لانعدام الحيوانات المنوية المخصبة، والزوجة سليمة

 المساعدة تتم وفق الـصورتين       فإن - مبيضها منتج للبيضات، ورحمها مؤهل لاستقبال الجنين       -معافاة
  .السابق ذكرهما

^éÞ^m :            ـ   جهـة   نإذا كان العقم من جهة الزوج بسبب انعدام الحيوانات المنوية المخـصبة، وم
 مساعدة الزوجين باستخدام الاستنساخ الإنجابي الجسدي تتمثـل         نالزوجة بسبب انعدام التبويض، فإ    

  :في صورتين اثنتين  هما

                                                 
الآيات العجاب في "، حامد احمد حامد، 06-05، ص )ب ط، ب ت(، "حكم العقم في الإسلام"عبد العزيز خياط،  )160
دار العلم للملايين، : وت، بير1ط( ، "العقم عند الرجال أسبابه وعلاجه"، سبيرو فاخوري، 307-291 ص ،"الإنجاب رحلة

  .232، ص )1979
 .أنظر نفس المراجع التي سبقت الإشارة إليها عند ذكر أسباب العقم عند المرأة) 161
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 ±æù]<ì…ç’Ö]:   

وتدمج ]DNA[ من نواا الحاملة للمادة الوراثية       غفيها الخلية الجسدية من الزوج، تفر     تؤخذ    
ثم تـزرع   - لأن زوجته تعاني من انعدام التبويض        - مفرغة النواة هي الأخرى    متبرعةفي بييضة امرأة    

  المولود بإذن االله ذكرا صورة طبق الأصل عن الزوج صاحب الخليـة            اللقيحة في رحم الزوجة، فيأتي    
  .؟؟لا حيوانا منوياالجسدية، سليل أنثيين، وذكر منحه نواة خلية جسدية 

 íéÞ^nÖ]<ì…ç’Ö]:< <
 في  ج، وتدم ]DNA[ من نواا الحاملة للمادة الوراثية     غتؤخذ الخلية الجسدية من الزوجة، تفر       

 ـ -لأا تعاني من انعدام التبويض    - مفرغة النواة هي الأخرى    متبرعةبييضة امرأة    ة في ثم تـزرع اللقيح
 أنثى صورة طبق الأصل عن الزوجة صاحبة الخلية الجسدية، سـليلة            -بإذن االله - المولود   رحمها، فيأتي 

  ]. على العلاقة الزوجيةكطرف ثالثوالصورتين اقتضتا تدخل البييضة [، دون وجود للذكرأنثيين، 
  ^nÖ^m:           ،ومـن جهـة     إذا كان العقم من جهة الزوج بسبب انعدام الحيوانات المنوية المخصبة 

 مساعدة الزوجين باستخدام الاستنساخ الإنجابي  الجسدي تتمثل         نالزوجة لضمور الرحم أو غيابه، فإ     
  :في صورتين اثنتين  هما

 ±æù]<ì…ç’Ö]:  
وتدمج في بييضة ]DNA[ من نواا الحاملة للمادة الوراثية     غ      تؤخذ الخلية الجسدية من الزوج، تفر     

، لأن زوجته تعاني من ضمور الرحم       رحم مستأجر - رحم امرأة متبرعة     زوجته، ثم تغرس اللقيحة في    
سليل   المولود بإذن االله ذكرا صورة طبق الأصل عن الزوج صاحب الخلية الجسدية،، فيأتي-أو غيابه

  .؟؟نواة خلية جسدية لا حيوانا منوياأنثيين ،وذكر منحه 
 íéÞ^nÖ]<ì…ç’Ö]:   

وتـدمج في    ]DNA[ من نواا الحاملة للمادة الوراثية     غتؤخذ الخلية الجسدية من الزوجة، تفر       
 تعاني من غياب الرحم أو      ا، لأ رحم مستأجر - تغرس اللقيحة في رحم امرأة متبرعة      بييضة الزوجة، ثم  

 ـ          -بإذن االله - المولود   ضموره، فيأتي   ا أنثى صورة طبق الأصل عن الزوجة صاحبة الخلية الجسدية، له
 علـى العلاقـة     كطرف ثالـث  والصورتين اقتضتا تدخل الرحم     [ا؟؟،  اثنان من الأمهات ولا أب له     

  ].الزوجية
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  للزوج لا أجنبية،زوجة ثانيةوقد تكون المتبرعة بالبييضة والرحم في الصور التي أشرنا إليها   
، تلك التقنيـة    برحم اصطناعي ، أو   بخزان للحمل وقد يمكن الاستغناء عن الرحم المستأجر، وإبداله        

ظهرت كردة فعل تجاه الاعتراضات الأخلاقية، والتحفظات الصارمة لاستئجار الأرحـام           الحديثة التي   
، أو الأرحام الاصـطناعية  تويواصل العلماء أبحاثهم لإدخال العديد من التحسينات على هذه الخزانا         

  .)162(لتماثل الرحم الطبيعي من حيث الظروف الفيزيائية، ومد الجنين بالغذاء، والدم، والتنفس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، مجلة الس الإسلامي الأعلى، "خواطر في الاستنساخ"، هنري تيسي، 273، ص "الاستنساخ والإنجاب"كارم غنيم، )  162
  .479، ص)1999،1419/(02العدد
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 مشروع الإستنساخ العلاجي العضوي لكافة أعضاء الجسم البشري:09 الشكل رقم

27ص " الإستنساخ البشري بين القرآن والعلم: " توفيق علوان:المصدر

 

 الهدف هو استعادة الأنسجة :المخ
الممزقة في الأماكن المختلفة من المخ،

إن زرع الخلايا أو عوامل النمو 
  مقاومة كثير من الأمراضيمكنها 

لا أحد يتوقع ان يتم استنبات عين :العين
طبيعية في المعمل ولكن عدد من الباحثين 

قد أوجدو أنظمة للرؤية يمكن تركيبها 
  داخل الرأس أو خارجها

مهندسوا الأنسجة قد أنتجوا  :الثدي
الآلية لإنتاج نسيج الثدي الطبيعي من 

خلال نفس المرأة، إن زرع النسيج 
 اليل والسيليكونالطبيعي يبطل طريقة المح

كثيرون من  :رياسالبنك
مرضى السكر يفتقرون إلى 

الخلايا المنتجة للأنسولين، إن 
زرع هذه الخلايا سيحرر 
مرضى السكر من حقن 
  الأنسولين لسنوات عديدة

العديد من شركات  :الجلد
العمليات الحيوية قد نجحت في

إنتاج النسيج البشري في 
أطباق المعامل، إن قطعة الجلد 

المتخلفة من الختان يمكنها 
مساعدة الآلاف من ضحايا 

  الحروق

إن غضاريف المفاصل لا :الغضروف
لاح نفسها ولكن يمكنها إعادة إص

أطباء امريكا والسويد الآن 
يستزرعون الغضاريف لعلاج 

  الإصابات الخطرة بالركبة

شركات عديدة الآن تتاجر  :العظام
في بدائل العظام من المواد الصناعية، 

إن باحثا قد جرب ترقيع العظام 
بطريقة بحيث يحل الجسم محلها 

  تدريجيا بعظام طبيعية

عن طريق نمو الغظروف   :المثانة
دسي بصورة صحيحة فإن مهن

الخلايا يمكن أن يصنعوا الصمامات 
  التي تمنع التبول اللاإرادي 

شكرا للتغذية الحديثة المسماة :الرحم
18الأجنة في عمر ) التهوية بالسائل(

أسبوعا يمكن يوما ان تكون قادرة 
على الحياة وهي معلقة في زجاجات 

  من السوائل

الخلايا تكون  عاجزة خارج  :الكبد
الجسم ولكن العلماء يدرسون إنتاج 

ي في مزرعة المعمل، خلايا كبد طبيع
الواثقون يتوقعون إنتاج كبد كامل 

  خلال عقود

الباحثون في بسطن قد أثبتوا  :صمام القلب
أن صمامات القلب من خلايا الأوعية الدموية
تعمل في الأغنام، الصمامات المنتجة في المعامل

 شخص في العالم600000يمكن أن تساعد 

عن طريق بناء سقالة حيوية وزرعها مع  :الأذن
خلايا الغضاريف ، يمكن للباحثين إنتاج أذن 

  ينين يمكنها ذلكجاهزة ، الأنف ومحاجر الع
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  ^Ãe]… :               إذا كان العقم من جهة الزوج بسبب انعدام الحيوانات المنوية المخصبة، ومـن جهـة
الزوجة لانعدام التبويض، وعدم قدرا، أو رغبتها في الحمل، فإن مـساعد الـزوجين باسـتخدام                

  :سدي تتمثل في صورتين اثنتين هما الإنجابي الجخالاستنسا
 ±æù]<ì…ç’Ö]:  

وتـدمج في   ]DNA[      تؤخذ الخلية الجسدية من الزوج، تفرغ من نواا الحاملة للمادة الوراثيـة             
سواء أكان للمتبرعة بالبييـضة، أو لمتبرعـة        -رحم مستأجر ، ثم تغرس اللقيحة في      متبرعةبييضة امرأة   

سليل .  ذكرا صورة طبق الأصل للزوج صاحب نواة الخلية الجسدية         -الىبإذنه تع -، فيأتي المولود  -ثانية
  . منحه نواة خلية جسدية لا حيوانا منوياأنثيين، وذكر 

 íéÞ^nÖ]<ì…ç’Ö]:< <
وتـدمج في   ] DNA[      تؤخذ الخلية الجسدية من الزوجة، تفرغ من نواا الحاملة للمادة الوراثية            

سواءا كان للمتبرعة بالبييـضة، أو لمتبرعـة        - في رحم مستأجر   بييضة امرأة متبرعة، ثم تغرس اللقيحة     
سـليلة  .  أنثى صورة طبق الأصل للزوجة صاحبة الخلية الجـسدية         -بإذنه تعالى - فيأتي المولود  -ثانية

  .أنثيين، أو ثلاثة من دون ذكر
      ^ŠÚ^}:               نبي أو  أج– وقد تتعدد صوره لأكثر من هذا، إذ احتمال تدخل نواة الخلية الجسدية من
 لا محال، حالة تواجد الرغبـة في مواصـفات          ا على العلاقة الزوجية أمرا وارد     كطرف ثالث  -أجنبية

>. الزوجيناجسمية، أو عقلية لا يمتلكه <
      ^‰^‰:  هؤلاء الذين   -رجالا كانوا، أو نساءا   - تعدد صوره بين الشواذ جنسيا     دكما لا يستبع ،

 خارج إطار الزوجية   ب الباب للتمتع بزينة الحياة الدنيا،والإنجا     ةفتحت أمامهم الهندسة التناسلية الحديث    
  . )163(، بعد أن طالبوا بالاعتراف بحقهم في المعاشرة الجنسيةالشرعية

 ë‚Š¢]<êe^¨ý]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]<àÚ<š†ÇÖ]:  
: ينحصر الغرض من الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي في أذهان الكثيرين في غرض واحد هو                 
  .اعدة الأزواج في التغلب على العقم، وتحقيق لذة الإنجاب دون استخدام نطاف غريبةمس

   إن     «: صرح- وهو الدكتور ويلموت-وهو غرض لا يمكن إنكاره، لأن أب الاستنساخ نفسه

                                                 
 .58ص، )1997أكتوبر ( ، 21 ، السنة 118، العدد مجلة البيان البريطانية، "ماذا وراء الاستنساخ" أبو الفتوح، خالد )  163
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الاستنساخ الجسدي يمكن أن يساعد على إحياء الأمل في قلوب الآباء، والأمهات الذين حرمـوا               >>>>
،وهو نفـس مـا ذهـب إليـه الطبيـب           )164 (»ب، إذ يمكنهم إنجاب أطفال من صلبهم      لذة الإنجا 
، إلا أنه غرضا لا     ]بريجيت بواسيلي [، وعالمة الكيمياء  ]انتينوري[، والطبيب الإيطالي  ]زافوس[الأمريكي

يمكن جعله وحيدا، بل تنضم إليه جملة من الأهداف التي نادى ا أنصار الاستنساخ لتسويغ تطبيقـه                 
  :بشر، من أهمهماعلى ال
استنساخ نسخ من الأفراد قصد استغلال أعضائهم عند الحاجة إليها، أي إنشاء حياة لا لذاا                .1

  .)165(بل لتكون وسيلة تأمين لحياة أخرى
 علماء مختلف الميادين العلميـة      راستنساخ أصحاب المواهب الخارقة والعبقريات الفذة، ككبا       .2

أنه في تقنية الإخصاب الصناعي الحصول       «]:لدربرجLedrberg-[الرائدة، حيث يقول عالم البيولوجيا    
على نسخة طبق الأصل من أحد العباقرة، تضطر إلى أننا ننتظر طويلا للتأكد من النتائج، كما أننـا                  
معرضون لتدخل مورثات الأم الحامل للجنين مما قد يضيع المزايا الموجـودة في العبقـري، بخـلاف                 

، وهو مـا أيـده      )166 (» سيعطينا النتيجة المطلوبة بسرعة أكبر     فهو دون شك  الاستنساخ الجسدي   
إن اتمع قد يحتاج إلى نـسائل بـشرية   «:حين صرح] فلتشر جوزيف-Fletcher Josef[الدكتور 

متخصصة للقيام ببعض الأدوار الخاصة، كالأفراد المقاومين للإشعاعات،أو بعض الأشخاص من ذوي            
الذي اقترح استنساخ أشخاص    ] هالدين[، ووافقه الرأي العالم   )167 (»الحجم الصغير للطيران في الفضاء    

أي الـدكتور   -كمـا رأى  .168ذوي مواصفات خاصة، كانعدام الشعور بالألم، أو الرؤية في الظلام         
 أن التوالد باستخدام الاستنساخ الجسدي أكثر إنسانية من غيره، لأنه يخـضع لـلإرادة،               -جوزيف

حكم أكثر من الإنجاب التقليدي الذي هو نتاج عشوائي لجمـاع           والاختيار، ويتوفر فيه القصد، والت    
  .)169(عارض بين الزوجين

                                                 
  .71، ص "قضية استنساخ إنسان"رضوان يسري، ) 164
، الأزهر مجلة، "الاستنساخ البيولوجي"،محمود سيد سلامة، 54، ص"الاستنساخ بين العلم والدين "عبد الهادي مصباح، )165
  .1253-1252، ص)1997ديسمبر  (،70 السنة ،08ج

 .218، ص "الهندسة الوراثية والأخلاق" ،ناهدة البقصمي: عالم حائز على جائزة نوبل في الطب، أنظر )166
  .228، ص"الموسوعة العربية "هيئة الموسوعة العربية،:  أخصائي آداب البيولوجيا من جامعة فرجينيا، أنظر )167
  .259، ص"الاستنساخ البشري بين الإقدام والإحجام"احمد رجائي الجندي،  )168
  .19، ص "الاستنساخ برمجة الجنس البشري"خليل البدوي،  )169
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من ] EUGÉNISME[في إثراء تجارب تحسين النسل    -أي الاستنساخ الجسدي  –الاستعانة به    .3
خلال استنساخ نسخ من أصحاب التراكيب الوراثية المتفوقة في الجمال بكامل صفاته، والذكاء على              

  .)170(أعلى مستوياته
الاعتماد عليه في دراسة مدى تأثير انتقال الصفات، والأمراض الوراثية من الآباء والأجداد إلى               .4

الأبناء والأحفاد، ودراسة الأمراض الوراثية، وطرق علاجها، إذ هناك بعض الأمراض التي تظل فيهـا               
الموروثة مـن   جينات الأب في البويضة المخصبة هي النشطة فقط، وبعضها الأخر تكون فيها الجينات              

 يمكن  هالأم هي النشطة، فعندما يكون الجنين من نواة خلية الأم بمفردها، أو من نواة خلية الأب بمفرد                
أو من  خلال استنـساخ أشـخاص        .)171(دراسة مثل هذه الحالات المرضية النادرة، وإيجاد علاج لها        

  .)172(عليهميحملون أمراضا وراثية خطيرة وإجراء أبحاث تشخيصية، وتجارب اكتشافية 
عن وفاته، واستئصال نواـا     -ساعة12- بأخذ الخلية الجسدية قبل مرور       تاستنساخ الأموا  .5

ثم دمجها في بييضة مفرغة النواة، وزرعها داخل الرحم  ليعود الشخص  ]DNA[الحاملة للمادة الوراثية
 النتـروجين   ميدها في  بصورته التي يجد فيها الأهل العزاء والسلوى، أو الاحتفاظ ا بتج           ةالميت للحيا 

، وقد ذكر أحد علماء الأجنة      )173 (السائل، وفي درجة حرارة تحت الصفر بكثير للاستعمال المستقبلي        
، كمـا تم    )174(أن امرأة قصدت عيادته طالبة منه استنساخ والدها الذي لم يمر زمن طويل على وفاته              

جـان  [بيولـوجي الفرنـسي     ، وأكد العالم ال   )175(استنساخ طفل توفي في حادث لزوجين اميريكيين      
أن التكاثر النسخي قد يستخدم لإضفاء نوع من الخلود المتسلسل للفرد، باستبدال النـسخ              ] روسنان

فهل يمكن اعتبار الاستنساخ الجسدي أحد أهم أوجه الخلود، وعدم          . المتهرئة، أو المتوفية بنسخ جديدة    
  .الفناء الذي طالما حلم به الإنسان؟؟

ن استنساخ أي شخص قد لا يخضع دومـا لرغبـة هـذا الـشخص في                والخطير في الأمر أ    .6
 أمرا واردا، وممكنا، فقطرة دم      بدون علمه الاستنساخ أو عدمها، ذلك أن إمكانية استنساخ شخص         

                                                 
، مجلة الس الإسلامي الأعلى، "خواطر في الاستنساخ"، هنري تيسي،160، ص "الاستنسال البايولوجي"إياد العبيدي، ) 170

  .479 مرجع سبق ذكره، ص
  .31-30، ص "ستنساخ بين العلم والدينالا "عبد الهادي مصباح، )171
  .217، ص "الهندسة الوراثية والأخلاق"ناهدة القصمي، ) 172
 نالتنسيل أو الاستنساخ هل بالا مكا"، صادق صبور، 58-57، ص "الاستنساخ قنبلة العصر"صبري الدمرداش، ) 173

 .87، ص )1997، 1417دار الأمين، : ، القاهرة1ط(، "استنساخ البشر
174( ORGYN/OP-Cit/P18   Lori B Andrews،." De L’Interdication De Clonage Humain" 
175( ،N209، Bio future (Mars 2001) P06. Philippe Rion،" De L'escalade vers le clonage humain" 
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واحدة عند طبيب الأسنان، أو فترة زمنية قصيرة  تحت تأثير مخدر في عملية جراحية كفيلة بأن تفضي                  
  . )176(لاستنساخه شاء، أم أبى

وربما استفاد منها الشواذ جنسيا للتناسل فيما بينهم، والإنجاب، ليكـون الحمـل بـالجنين                .7
المستنسخ بين الشواذ من النساء على تبادل بينها في الأدوار، بين إعطاء الخلية الجـسدية، والحمـل                 

 علـى  ونفس الأمر بالنسبة للشواذ من الرجال ، إلا أن الأمر معهم قد يختلف نسبيا، كوم مجـبرون   
، وقد يحصر احتياجهم في     )177(]البييضات، والرحم لحمل اللقيحة   [الاستعانة بالخلايا التناسلية الأنثوية     

  . )178(البييضة دون الرحم لأن العلم على وشك إحداث نازلة جديدة هي حمل الرجل
وقد تطول قائمة هذه الأغراض، والفوائد العلمية، والعملية لتتحف إنـسان القـرن الحـادي               

شرين بأمور يعجز العقل البشري عن تقبلها، ذلك أا قد تفوق في غرابتها غرابة ما يرمى إليـه                  والع
 من إمكانية العلاج بالخلايا الجذعية الجنينية، والجينات     -العلاجي والإنجابي -الاستنساخ البشري بنوعيه  

تغناء الأنثى عن الذكر    السليمة، والأعضاء المستنسخة، وإيجاد نسخ متعددة للفرد الواحد، وإمكانية اس         
في الإنجاب، وإمكانية تشطير الجنين الواحد إلى ثمانية أجنة توأم له، والاستغناء عن الأرحام الطبيعيـة                

كل هذه الإمكانيات تنبئ عن خطورة مـا يرمـي إليـه تطبيـق              .الخ... الحمل الاصطناعية  تبخزانا
، الأمـر   -النفس والنسل –هدفة منها   الاستنساخ على البشر من أثار ستنطبع جليا على البشرية مست         

 توافق هذه الامكانات العلمية مع الأحكام الشرعية، والمبـادئ          ىالذي يستوجب ضرورة بيان ما مد     
وهو ما سـيتم    . القانونية التي يتوقف عليها ترشيد، وظبط خطى المسيرة العلمية ذات الطبيعة التقدمية           

لنعكس من خلالهما الحكم الشرعي، والموقف القانوني        -إن شاء االله  -تناوله من خلال الفصلين الآتيين    
  .   لنازلة الاستنساخ البشري

                                                 
  .87ص، "الاستنساخ قنبلة العصر"، صبري الدمرداش، 113، ص "قضية استنساخ إنسان"رضوان يسري،  )176
الاستنساخ من الناحيتين الأخلاقية " ، عبد الناصر سالم، 33، ص"الاستنساخ بين العلم والدين"د الهادي مصباح، عب )177

 .157 صالاستنساخ أبحاث ندوة الس الإسلامي الأعلى بتونس،، "والقانونية
الرجل نجاب، يتبلور في جعل تتحدث الأوساط العلمية هذه الأيام عن إمكانية إحداث إنجاز علمي في ميدان الحمل والإ )178
، ويلد، وقد ظهرت الفكرة، وتبلورت عندما كان بعض الأطباء يقومون بإجراء عملية جراحية لامرأة لاستئصال ورم خبيث يحمل

ويف البطن يوجد جنينا كاملا بعد أن دلت الفحوصات وجوده في رحمها وأصيبوا بالدهشة حين وجدوا الرحم سليما بينما في تج
إن الجنين كائن قادر على تدبر أمره داخل أجسادنا، ويمكن أن : وعلق احد العلماء البارزين في علم الأجنة قائلا غ، ك400,3يزن 

يحمل الرجل بوضع اللقيحة في التجويف الأسفل من البطن، أو ما يعرف بغشاء الأمعاء الشحمي لكونه غني بالدم الذي يساعد 
جوان، ( ،285، العددمجلة الفيصل، "حمل الرجل خرافة علمية أو حقيقة فعلية"سليم علي، :رالخلايا على بناء غشائها الجيني، انظ

  .57-55، ص "الاستنساخ بين العلم والدين"، عبد الهادي مصباح، 78-75، ص)2000جويلية 
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‚éã³V< <
مـر جديـد   ألمتينة، وفروعه المرنة إعطاء حكم لكل     ا الإسلامي بأصوله الراسخة     عودنا الفقه          

الذي مثل نازلة معاصـرة انعـدمت        البشري   خوالاستنسا. مستحدث، مهما تعددت مجالاته وأنواعه    
نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية المتناولة لها، والمسائل الفقهية المشاة لها لم تخرج عـن حيـز                 
إمكانية الفقه وقدرته على بيان حكمها الشرعي، حيث وجدت اجتـهادات معاصـرة، تناولتـها،               

تناول المستجدات والنوازل لاسـتنباط     وعالجتها من منظور أصولي مقاصدي يعد المرجع الأصيل في          
وسيتضح الحكم الشرعي إن شاء االله للاستنساخ البشري بنوعيه العلاجي والإنجابي           . حكمها الشرعي 

كما توصلت إليه الاجتهادات الفردية والجماعية على حد سواء، مع بيان المستند الذي اعتمد عليه في                
يتقدم ذلك بتناول القضية من جانب عقائدي محـض،         تقرير الحكم الشرعي، والتدليل عليه، على أن        

ذلك أن التصدي لهذه النازلة المعاصرة لا ينبغي أن يتجه إلى بيان حكمها الشرعي بـالجواز أو عـدم     
الجواز فحسب، بل الأمر يتعدى إلى ضرورة النظر إليها من جانب عقائدي، ضرورة فرضها ظهـور                

ماء بدور الإله في عملية الخلق، والإيجاد مـن عـدم،           تساؤلات تمحورت حول إمكانية أن يقوم العل      
 الأكثر أهميـة    ب ونخال التصور العلمي للنازلة قد اتضح وتجلى، ليبقى الجان         .وتحدي الخالق جلا وعلا   

والمتبلور في معرفة مدى صحة توافق، أو تصادم حقيقتي الخلق والاستنساخ؟ ومدى شـرعية صـور                
 إن  ةستقبلية على البشر؟ وهو ما سيمثل مضمون المباحث الثلاثة الآتي         وأنواع هذه النازلة، وتطبيقاا الم    

   .             شاء االله
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        ارتأينا أن يسبق التكييف الفقهي لنازلة الاستنساخ البشري، بمبحث نتعرض من خلاله لقضية             
الاستنـساخ  [لضعيفة، وحيرت العقول، إا قـضية       هامة مست الجانب العقائدي، فهزت الأنفس ا      

لأَن إضافة حرف الواو تقتضي التفريق بين الكلمتين، والواقـع          ] الاستنساخ والخلق [، ولم نقل    ]الخلق
الذي شهد عقب الإعلان عن ميلاد النعجة دولي، ولعله ترسخ بعد الإعلان عن استنـساخ الطفلـة                 

  . )179(بالخلق، إنما تمثل في تسمية الاستنساخ ]حواء[
  .فما هو مفهوم الخلق حقيقةً؟ 
  . أين هي حقيقة الاستنساخ من حقيقة الخلق؟ 
  .  وعلاقته بعقيدة البعث؟»عظم عجب الذنب«: ماذا عن الاستنساخ وحديث 

  .هذا ما سيتم تناوله في المطالب الآتية إن شاء االله
  

  
  
  
  
  
 
  

                                                 
، والنعجة ، صورة أيان ويلموت10/03/1997الصادر بتاريخ  Timeوجدت في عدد مجلة :" قال الدكتور صبري الدمرداش) 179

الخالق وما : تعني الخالق، فكأم يقولون-Cretor-فارتعدت غضبا، لان كلمة ]Creator et Clone[دولي، تحتها تعليق يقول
ما فعله ويلموت وكمبل، ليخلقوا النعجة دولي، :" ... ORGYN، وجاء في مجلة 91، ص"الاستنساخ قنبلة العصر"خلق، 
لكن علم الاستنساخ :"...جاء في مقال القس حبيب بدر، راعي الكنيسة الإنجيلية ببيروت، و16، ص 2000السنة/ 01العدد: انظر

 موقف الكنيسة الإنجيلية من الاستنساخ: فتخلق بشرا أشد ذكاء، انظر...اليوم يتجه باتجاهات جديدة تحاول خلق إنسان جديد
دار : ت، بيرو1ط( الأبحاث الإسلامية المسيحية، ، إعداد مركز الدراسات و"والمسيحية الإسلام  بينخالاستنسا "من كتاب،

  . ، هذه العبارات الدالة على تسمية الاستنساخ بالخلق كانت من باب المثال لا الحصر26-25، ص )1999الفكر اللبناني، 
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    Ùæù]<g×Ş¹]<VÐ×¤]<ÝçãËÚ< <
  : في اللغة ويراد ا معنيان هما       تطلق كلمة الخلق

<Ùæù]<îßÃ¹] :                الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، على غير مثال سبق، بل على مثال أبدعه الخالق، وهـو
  . ))180ذا المعنى خاص باالله تعالى دون سواه

  . )182(»خلق االله الشيء، يخلقه خلقا، أحدثه بعد أن لم يكن«:  )181(قال ابن سيده
  .تعالى وعز، المبدع للشيء، المخترع له على غير مثال سبقوالخالق في صفاته 

  . )184(»هو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة«:  )183(قال الأزهري
<êÞ^nÖ]<îßÃ¹] :  قدرته  ]الأديم هو الجلد  [ خلقت الأديم أخلقه خلقا   : تقول العرب : الخلق بمعنى التقدير ،

  .  )185(لما أريد قبل القطع
بالمعنى الأول خاص باالله عز وجل دون سواه، وبالمعنى الثاني وصف مشترك يصدق على أفعال               والخلق   

  .االله تعالى، كما يصدق على أفعال العباد

$‘x8u... ﴿:وقوله عز وجل   t7 tF sù ª! $# ß⎯ |¡ ômr& t⎦⎫ É) Î=≈ sƒø: ، لا  تدل على وجود خالق أخر غيره          )186( ﴾#$
ممـا    للتفضيل، إنما للحسن المطلق في خلقه تبارك وتعالى،سبحانه، لأن أحسن في الآية الكريمة ليست

يجعل كلمة الخلق لا تنتفي عن البشر في معنى الصنع، والتقدير، إنما تنتفي عنهم بمعنى الإبداع، والإيجاد                 
 ) 187(من عدم

                                                 
 .187، ص"مختار الصحاح "، أبو بكر الرازي،880، ص"القاموس المحيط "،الفيروز آبادي) 180
هـ ببلاد الأندلس، كان ضريرا، 398لمعروف بابن سيده أبو الحسن، إمام في اللغة وآداا، ولد سنة هو علي بن إسماعيل ا) 181

اشتعل بنظم الشعر مدة، ونبغ في آداب اللغة ومفرداا، ألف كتابه المخصص وهو من اشهر كنوز اللغة العربية، توفي سنة 
، مرجع "سير أعلام النبلاء"، الذهبي، 263ص / 04ه، مج سبق ذكرع، مرج"الأعـلام "خير الدين الزركلي،:هـ، انظر458

  .  519ص / 13سبق ذكره، ج
  .889ص/ 02، مج"لسان العرب المحيط"ابن منظور، ) 182
  .لم أقف على ترجمته) 183

  .121-120ص / 13مج، "تاج العروس"، الزبيدي) 184
 .95، مرجع سبق ذكره، ص"المصباح المنير"  علي الفيومي،)185
  .منون المؤ14الآية ) 186
 .75ص/ 12ج/ 06، مج)1996، 1417دار الكتب العلمية، : ، بيروت5ط( ، " لأحكام القرآنعالجام"، القرطبي) 187
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] حواء[، والطفلة المستنسخة    ]دولي[والضجة التي صاحبت نبأ الإعلان عن ميلاد النعجة         -          
فرزت تلك التساؤلات العقيمة لم تكن نتاج تبلور مفهوم كلمة الخلق التي أطلقت في معنى الـصنع                 وأ

والتقدير، وإلا كان الأمر عاديا لا يستدعي كل ذلك التهويل، والاهتمام، بل أريد ا تدخل العلماء                
ق حقيقة الخلق   فإلى أي مدى يمكن أن تتواف     . في زمام الخلق والإبداع الذي يتصف به سبحانه وتعالى        

  . مع حقيقة الاستنساخ؟
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]V<Ð×¤]<íÏéÏu<àÚ<^Šßj‰÷]<íÏéÏuJ< <

من اطلع على حقيقة الاستنساخ التي سبقت الإشارة إليها، وعلى مفهوم الخلق ومعناه ثم تدبر                       
 قول مردود منقـوض بمقتـضى النـصوص         -الاستنساخ الخلق - بشأن ل، أدرك يقينا أن ما قي     نوتمع

  .  )188(العلمية الواقعية الشرعية، والوجهة العقلية، 
  .Ð×¤]<^Šßj‰÷]<íé–ÏÖ<íéÞa†ÏÖ]<”ç’ßÖ]<Ù^Şec: الفرع الأول

      كثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة التي تعرضت لقضية الخلق، وأوضحت أنه آية من صنعه عـز                
 ـ     وجل، ووقف على جليل ذاته دونما مشارك، أو منازع، وأكدت استحال            اة وقوعه من أحد غيره أي

$ ﴿:كان، قال تعالى yγ•ƒr' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# z>Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θãèÏϑtGó™ $$sù ÿ… ã&s! 4 χÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 

⎯ s9 (#θà) è=øƒ s† $\/$t/ èŒ Èθs9 uρ (#θãèyϑtGô_$# … çµ s9 ( βÎ) uρ ãΝ åκ ö: è=ó¡o„ Ü>$t/ —%! $# $\↔ ø‹ x© ω çνρ ä‹É)Ζ tFó¡o„ çµ ÷Ψ ÏΒ 4 y#ãè|Ê Ü= Ï9$©Ü9 $# 
Ü>θè=ôÜ yϑø9 $# uρ﴾) 189( .  

فالآية تضرب مثلا لا لحالة خاصة، ولا مناسبة حاضـرة          ...«:      جاء في تفسير هذه الآية الكريمة      
وتنادي لتدبره نداء عاما بعيد الصدى، مثل يقر ويجزم استحالة إمكانية وقوع الخلق من غـيره عـز                  

فإم جميعهم لن يقدروا على خلق الـذباب الـصغير          ...أشخاصوجل، سواء كان هذا الغير آلهة أو        

                                                 
الاستنساخ أبحاث ندوة الس الإسلامي ، "الموقف الفقهي من الاستنساخ النباتي والحيواني والإنساني: "كمال الدين جعيط) 188

 .76-75، صالأعلى بتونس
 .ج الح73الآية )  189



 
 

  
 
88

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

88 

الحقير ولو اجتمعوا له، أو لأجله، فعجزهم عن خلق ما هو أكبر وأعظم إنمـا يكـون مـن بـاب                     
  .)190(»أولى

      نص قرآني صريح، يتيح للأنفس التي زعزعت أن تستقر، وللقلوب التي روعت أن تطمئن فمهما               
لعلماء داخل المختبرات فإا لا ولن تغير، أو تمس قـانون الكـون الأزلي              بلغت إنجازات الباحثين، وا   

 اللَّه خالِق كلُِّ شيءٍ وهو علىَ كلُِّ        القاضي بأنه لا خالق سواه جلا وعلا، القائل في محكم تنـزيله﴿          
V ﴿JJJ ÷Π، والمتحدي ذا الإعجاز تحديا قائما، قـال عـز وجـل    )191 (﴾شيءٍ وكِيلٌ  r&<(#θ è=yè y_<¬!<
u™ !% x. uà°<(#θ à) n=yz<⎯Ïµ É) ù=y⇐ x.<tµ t6≈ t± tF sù<ß, ù=sƒø: $#<öΝ Íκön=tã<4<È≅è%<ª! $#<ß, Î=≈ yz<Èe≅ä.<&™ ó© x«<uθ èδ uρ<ß‰Ïn≡uθ ø9$#<

ã≈ £γ s) ø9$#﴾)192( وقـال :﴿ ö≅ è% Ν çF÷ƒ u™u‘ r& $̈Β šχθãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ’ ÎΤρâ‘ r& # sŒ$tΒ (#θà) n=yz z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# ÷Π r& öΝ çλm; 

Ô8 ÷ Å° ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ( ’ ÎΤθçGø $# 5=≈ tGÅ3 Î/ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% !# x‹≈ yδ ÷ρr& ;ο t≈ rO r& ï∅ÏiΒ AΟ ù=Ïã βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹﴾) 193(  

⎢ö≅è% ÷Λä﴿ :وقال ÷ƒ u™ u‘ r& ãΝ ä. u™ !% x. uà° t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ’ÎΤρ â‘ r& # sŒ$ tΒ (#θ à) n=yz z⎯ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# ôΘ r& 
öΝ çλ m; Ô8÷Å° ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ôΘ r& öΝ ßγ≈ oΨ ÷s?# u™ $ Y7≈ tGÏ. ôΜßγ sù 4’n?tã ;M uΖÉit/ çµ ÷ΖÏiΒ 4 ö≅t/ β Î) ß‰Ïè tƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# 

Ν åκÝÕ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ ω Î) # ·‘ρ á äî ﴾) 194( .  
       نصوص قرآنية صريحة واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ولا تفتقر إلى بيـان، ولا تقبـل الـشك                  

 ـ              والتأويل، واضحة المعنى    ل والدلالة على أن الخلق صفة من صفات الربوبية التي اختص ا عـز وج
  .وتفرد دونما شريك، أو منازع

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]V Ð×¤]<^Šßj‰÷]<íé–ÏÖ<ØÏÃÖ]<Ù^Şec.  

                                                 
، فخر الدين 2444-2443ص / 04، مج)1996، 1417دار الشروق، : ، القاهرة2ط(، "في ظلال القرآن"سيد قطب، ) 190

تفسير "، ابن كثير، 61-60ص/ 23ج/ 12، مج)1990، 1411 الكتب العلمية، ردا: ، بيروت1ط(، "التفسير الكبير"الرازي، 
 .223-222ص / 07ج/ 03، مج)1998، 1418المكتبة العصرية، :  ، بيروت1ط(، "القرآن العظيم

 . الزمر62الآية )  191
  . الرعد16الآية )  192
  . الاحقاف04 الآية  )193
  . فاطر40الآية )  194



 
 

  
 
89

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

89 

إذا تبين وأتضح أن الخلق إيجاد من عدم، وإبداع على غير مثال سبق، أو شيء عهد، وصـفة                         
ذاته، فانفرد ا واستأثر من غير شبيه، أو نظير، فإن تساؤل العقل عقب             أثبتها المولى عز وجل لعظيم      

هذا عن الشيء الذي خلق وخرج بفضل الاستنساخ من ظلمة العدم إلى نور الوجود يؤكـد هـذا                  
  . بشأن الاستنساخ الخلق إنما نتاج ضلال في الرأي، وخلط في التفكيرلالبيان، ويجزم أن ما قي

العلماء من الخلق، أو بعض الخلق وكل ما اعتمدوه في إنجازهم موادا مخلوقـة                      أين عمل هؤلاء    
، وما كانوا ليصلوا إلى هذا النجاح لولا         )195(موجودة اجتهدوا في التنسيق بينها وفق سنن االله وقوانينه        

  .تلك المواد المسخرة أمام أيديهم
، ولم  ]كمبـل [، وزميله   ]ويلموت [          فالخلية الجسدية لم تكن من روائع اكتشافات الدكتور       

وأخذ خلية هي من خلـق االله، وإجـراء         . يوجدها أحدهما من العدم، بل استمدت من ضرع نعجة        
، ورغم ذلك يحـرص الرافـضون        )196(تعديلات عليها ليس بخلق، ولا مما يتنافى مع تفرد االله بالخلق          
  .) 197(للمنطق الديني أن يؤولوا الاستنساخ لصالح نظرم الإلحادية

      والنواة التي دارت عليها رحى الإنجاز، ومثلت اللب والأساس، من الذي أوجدها، وحملها بتلك               
الـصفات في الجينـات، الجينـات في        . الخريطة الوراثية ذات البناء المعقـد، والتركيـب المـذهل         

ييضة، أكـان   الكروموزومات، الكروموزومات في النواة، النواة في خلية استأصلت منها لتدمج مع الب           
؟ أم من صنع خالق قدير      ]كمبل[، وزميله   ]ويلموت[هذا البناء والتركيب من محض إنجازات الدكتور        

  .مقتدر، حتى يحق ويصدق وصف إنجازهم المتمثل في الاستنساخ بالخلق؟
       ثم التفت إلى البييضة التي دمجت فيها النواة، والرحم الذي أودعت بداخله اللقيحـة، بييـضة                 

جودة حية أفرغت من نواا، وأجبرت على استضافة نواة أخرى فأحسنت ضيافتها، ومكنــتها              مو
أن يلقي بداخله جهد سنوات من البحث       ] ويلموت[من الانقسامات والتطور، ورحم أرغم الدكتور       

 عاجزا  اوالتجريب، وهو مضطر غير مخير، إما أن يزرع اللقيحة داخل الرحم وينتظر كمال نموها قلق              
ائلا ما الذي يحدث بداخل الرحم مما انفرد به االله عز وجل خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث؟                   متس

دون أن يكون له أدنى تدخل، إلا أن يرى ما قدره االله لتلك اللقيحة من تمام النمو على الصورة الـتي                     

                                                 
، 1422دار الزاحم، : ض، الريا1ط(، "الاستنساخ في ظل الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية "،نور الدين الخادمي )195

 . 72، ص)2001
  .369، ص )الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث(  المناقشة، ع الفقه الإسلامي،، مجلة مجموهبة الزحيلي) 196

 .822، ص)2001، 1422المكتبة العصرية، : ت، بيرو1ط( ، "الفتوى نشأا وتطورها أصولها وتطبيقاا"، محمد الملاح)197
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م علـى   كان يتوقع، أو في صورة مشوهة على غير الذي كان يتوقع، أو يعزف عن هذا الرحم فيحك                
عناء تجاربه بالبوار والفشل، وقد حاول جاهدا إبقاء اللقيحة خارج الرحم فلم يفلح، وكانت أقصى               

  .  )198(مدة عاشت فيها اللقيحة خارج الرحم ستة أيام لا أكثر
      فمن الذي في مرحلة المضغة الجنينية خصص خلايا معينة لإنتاج عضو الضرع؟ ومن الذي عند               

ومن الذي في القرار المكـين      . أعاد لنواا نشاطها وحيوا، وتفاعلها مع البييضة؟      تقليل الغذاء عنها    
  . غذاها، وبالعظام واللحم كساها، ثم إلى نور الوجود يسر لها السبيل وهداها؟

 :      ولا يزال التساؤل بشأن نفخ الروح، ذلك القرار الربـاني الـذي قـال عنـه عـز وجـل                   

﴿š tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã Çyρ ”9$# ( È≅è% ßyρ ”9$# ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& ’În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çFÏ?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù=Ïè ø9$# ω Î) WξŠÎ=s%﴾) 199( 
هـل  . الروح؟ أم استنسخها؟ أم نفخها بتقنيات بيولوجية هي الأخرى؟        ] كمبل[و] ويلموت[أخلق  

 بأساليب  الروح في جسد الطفلة حواء؟ ثم نفختها      ] بريجيت بواسلي [استنسخت عالمة الكيمياء الحيوية     
 في  المـسمى بـالروح   علمية هي الأخرى؟هل استطاع العلماء داخل مختبرام بث ذلك السر العظيم            

النسخة المستنسخة أيا كانت، وأيا ستكون ؟حتما إن الروح لم تخلق، ولم تستنسخ في كلا الإنجازين                
منيعا يفصل بـين    ولن يقدر يوما رواد الاستنساخ جميعهم على إدراك كنه أسرارها، وستبقى حاجزا             

  أنى محاولة أصدق دليل عل-276-حقيقة الخلق، وواقعية الاكتشاف، وفشل المحاولات المقدرة ب
 الاستنساخ ليس أمرا جديدا في الخلق، أو أنه إنشاء لشيء من العدم، أو بث للروح في الخلق، إنما                   «:

التي كشفت الأسرار الإلهيـة     هو واحد من الاكتشافات العلمية الغائبة عن وعي الإنسان وإدراكه، و          
 تغيير في أسلوب التلقيح بأخذ المورثـات الخاصـة          «:، وعلى أنه   )200 (»التي أودعها االله عظيم خلقه    

بالشيء المراد استنساخه ثم إكمال دورة الخلق وفق سنن االله في الإيجاد، فالأمر لا يعدوا استغلال مـا                  
  .  )201 (»وضعه االله من أسرار

                                                 
، مجلة منار الإسلام، لمؤلفه ماهر احمد صوفي، "الاستنساخ البشري بين الوهم والحقيقة"محمد صلاح شهاب، عرض لكتاب، ) 198

 .56، ص)1998نوفمبر (
  . الإسراء85الآية ) 199
،   "أزمة الاستنساخ دينية أم انسانية"  معهد القران الكريم ببيروت، -مدير مركز البحوث والدراسات القرآنية: قاسم قبيسي) 200
 Stage Of Human Création And:"، محمد االي164، مرجع سبق ذكره، ص"الاستنساخ بين الإسلام والمسيحية"

Thier Connections To Cloning Aqur' anic Study8-01، ص )2000جانفي/ (04العدد/ 16، مجليرموك ا، مجلة.  
ص ، )1997سبتمبر ( السنة الثانية، / 117العددمجلة البيان، ، "الاستنساخ حقيقته وما وراءه: " محمد بن عبد االله الشيباني) 201
77. 
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 ىية، والبييضة، والرحم، والروح من خلقه عز وجل، فماذا خلق العالمين يا تـر                    ومادامت الخل 
حتى يثار ذلك التساؤل والضجة بشأن إنجازهم؟ لم يخلقوا خلية، ولا بييضة، ولا كروموزوما واحـدا      
ولا نواة، بل درسوا قوانين الخلق الإلهي ووعوها فطبقوا ما علموا على ما عملوا، وما الاستنساخ إلا                 

 الحـصول علـى   ن، فهل بالإ مكـا     )202(نية دف إلى إيجاد صورة طبق الأصل عن صورة أخرى         تق

# ﴿ : ،قـال تعـالى   .  وجزئياته؟؟؟ لالصورة لولا توفر الأص    x‹≈ yδ ß, ù=yz «! $# † ÎΤρ â‘ r' sù # sŒ$ tΒ t, n=y{ 
t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ 4 È≅t/ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ’Îû 9≅≈ n=|Ê &⎦⎫ Î7 •Β﴾ )203.(    أن يخالطها تشريك غيره    حقيقة لا ينبغي

عز وجل فيها مهما عظم إنجازه وتفرد، إذ كل الإنجازات العلمية، وبرغم دقتها وجدا لا تـضاهي                 
 والاكتشافات التي يتيه معها الإنسان في       ت الإنجازا يقدرة الخالق العظيم في خلقه وإبداعه، وكثيرة ه       

ق أنه شارك االله في صنعة الخلق، والإيجاد مـن     لعبة التحدي فيبدوا له في غمرة الزهو والابتهاج بما حق         
  :عدم، لينبري له حراس توأم العلم والإيمان ليطامنوا من غروره، وليذكروه

»من الاكتشافات علوم تستجد يفتح االله منها لخلقه ما شاء متى شاء، لتكون هإن الاستنساخ وما شا 
  .)204 (»ره التي بثها في خلقهتذكرة وعبرة، ومجالا للتأمل في قدرة االله تعالى، وأسرا

وإنه تقليد ومحاكاة لظاهرة التوائم، وتوسيع لنطاقها من حيث قابلية التكرار إلى مدى يكـون غـير    «
، تقليدا للاستنساخ الرباني الناتج عن انقسام الخلية الامشاج إلى خلية أخرى طبق الأصل               )205 (» متناه

نسان لهذا الصنع البديع، الذي لم يعرف خطـوات         لما لم يعجب الإ   . ليتكون منها جنين مطابق للأخر    
الاستئصال والدمج، وإعادة الزرع في الرحم، بل تجسدت فيه حقيقة الخلق والإبداع، فيفتح له زنـاد                

 ليرى فيه منبعا لاستزادة الإيمان بالخالق، أم أن طول الألفة، وكثـرة             لالفكر، ويبعث نحوه روح التأم    
  . الأحق في نظره أمرا هينا يسيرااعتياد الأمر جعل عجائب الخلق

                                                 
قولنا بأن الاستنساخ ما هو إلا تقنية دف للحصول على صورة طبق الأصل عن صورة أخرى، إنما نقصد به الاستنساخ ) 202

، والتساؤل بشان الاستنساخ فالإنجابي الجسدي، لا كل أنواع الاستنساخ، لأن هذا النوع هو الذي أثار كل تلك الضجة والمخاو
 .والخلق

  .لقمان 11 الآية )203

  .20، ص)2001، 1422مؤسسة الرسالة، :ت، بيرو1ط( ، "أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي "،محمد سليمان الأشقر )204
 . 06، ص)1997 لفيفري، مارس، أفر ي(، 21السنة/ 83، العددمجلة المسلم المعاصر، "الاستنساخ البشري:" حسن الشافعي )205
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 محمـد   - إليـه الـدكتور    ب     ولعل أحسن ما يشبه به حال العلماء في قضية الاستنساخ ، ما ذه             
، حيث جعلاه دورا شبيها بدور المزارع الـذي          )207(-محمد توفيق علوان  -، و  )206(-سليمان الأشقر 

، والماء اللازم، ويتابعها حتى تـصير شـجرة         يأخذ البذرة، يوفر لها الحرارة المناسبة، والغذاء المناسب       
  . )208( أنه خلق الشجرة لأنه غرسها وتابعهاهمثمرة، ولم يقل هو، أو غير

من الأصل  [وبالفعل هذا ما سيكون عليه حال العلماء مع الاستنساخ، يأخذون الخلية الجسدية             
ع البييضة بعد أن تفرغ هـي       ، يستأصلون نواا الحاملة للمخزون الوراثي، لتدمج م       ]المراد استنساخه 

بدورها من النواة، ثم تودع اللقيحة الرحم، فتـتوقف مهمتهم، ويرجع زمام الأمور لخـالق الخليـة                
والنواة، والبييضة، والرحم، فيتولى رعاية اللقيحة، والنفخ للروح فيها، إلا أن يحين موعـد ميلادهـا                

. ستكمال رحلة حياته التي أرادها له عز وجـل    فينفتح لها الرحم بأمر منه جلا وعلا فيخرج المولود لا         
أفهذا عمل جدير بأن يوصف بالخلق والإبداع؟؟ أم هو عمل يلزم أصحابه بالسجود لمن من علـيهم                 

  . !بأن هداهم إلى ما اهتدوا إليه؟؟
         وبيان هذا الفرق بين حقيقة الخلق والخالق، وواقع الاستنساخ والباحث، لا ينبغي أن يعتـبر               

 باب العداوة بين العلم والدين، لأن الإسلام لم يفتح قط باب هذه العداوة، بل الغاية منه تقريـر                   من
حقيقة الاستنساخ، وتأكيد دعوة العلم للإيمان، وبيان أن نور الوحي لا يطمس نور العقل بل يضيء                

العلم مـصان   له الدرب في قطع عقبات الظلمات، على أن يذعن نتاج العقل للمنهج الرباني، ويبقى               
محترم في مجاله الذي نبغ فيه فأحسن، ومادام الموصوف بأنه خالق هو االله الواحد الأحد، لا يمكـن أن                   
يصير الإنسان بتحريكه للخلايا ونقل أنويتها، أو ترويضها ومساعدا على النشأة خالقا، أو مشاركا              

وتصور ما قام بـه هـؤلاء       .  )209(بل الخلق ممن إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون         ...للخالق في خلقه  
العلماء الغربيين أنه خلق، أو تخليق للحياة تصور خاطئ ينبئ عن سذاجة من توهمه، وحقارة علميـة                 

  .بعيدة الغور عشوائية المغزى يأنف العلم أن تتصل به أو تنسب إليه

                                                 
 .ة سابقامن خبراء الموسوعة الكويتي: محمد سليمان الأشقر) 206

 .أستاذ مشارك بقسم الإعجاز العلمي في القران الكريم، جامعة الإيمان صنعاء: محمد توفيق علوان) 207
الاستنساخ البشري " علوان، د، محم20-19 سبق ذكره، صع، مرج" اجتهادية في الفقه الطبيثأبحا "،محمد سليمان الأشقر )208

 .35، ص"الحديث بين القران والعلم
الاستنساخ أبحاث ندوة الس الإسلامي الأعلى ، "الاستنساخ بين العلم والشرع وبين المفسدة والمصلحة: "الطيب سلامة) 209

  . بتصرف170-160، ص بتونس
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اء أضحى   بانتفاء وجه الإعجاز عنها لأن العلم      ل، والقو -عليه السلام - أما مسألة خلق عيسى     
بامكام وبفضل تقنية الاستنساخ توليد كائن حي من أنثى لوحدها دون أن تلقح بييضتها بحيـوان                

  : )210(منوي ذكري، يجاب عنه من ثلاثة أوجه
 <Ùæù]<äqçÖ] :    وذلك أن الذي أمكـن استنـساخه، وسـيمكن         ،  إن الإعجاز لا يزال قائما
 من أنثى لا يكون إلا باستخدام نـواة خليـة           إنما استنساخ أنثى من أنثى، واستنساخ ذكر      ،  مستقبلا

جسدية ذكرية، أما وجود استنساخ ذكر من خلية أنثى منفردة فليس ممكنا في منظور العلم حتى الآن                 
، وجود ذكر من أنثى عذراء لم تدمج في بييضتها نواة خلية            -عليه السلام -والذي حصل مع عيسى     

  .جسدية ذكرية، ولم تلقح بحيوان منوي ذكري
 Ö]<êÞ^nÖ]<äqç :               لو أمكن في المستقبل تجاوز هذه الموانع، واستنساخ ذكر مـن خليـة أنثويـة

خالصة، وهو ما يستبعد ويعتبر بدرجة المستحيل، فإن الإعجاز سيبقى قائما، لأن االله عز وجل خلق                
  .  من دون هذه الوسائل والتقنيات التكنولوجية المعقدة، إنما بقوله كن فيكون-عليه السلام-عيسى 
 <oÖ^nÖ]<äqçÖ] :              إن عيسى عليه السلام لم يتحد أحدا بمعجزة كونه خلق من امرأة فقط، ولم

يرد في القرآن أن خلقه بتلك الصورة أمرا معجزا، بل ورد مجرد وصف لما وقع، ونحن الذين قدرنا أنه                   
أن مثل  أمرا معجزا، وهو تقدير صحيح في حدود ما وصل إليه علم البشر حتى اليوم، وعلى افتراض                 

ذلك أصبح في مقدور البشر التدخل فيه فليس فيه نفي وتكذيب لوجه الإعجاز المتعلق بكلمة إلهيـة                 
 أية كما جعلها النص القـرآني، قـال         - عليه السلام  -وستظل العذراء مريم وابنها عيسى    .وأمر رباني 

  .  )211 (﴾... وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةً ﴿:تعالى

nÖ]<g×Ş¹]oÖ^<VoÃfÖ]<ì‚éÏÂ<‚éÒ`iæ<^Šßj‰÷]J< <
كيف للاستنساخ أن يؤكد عقيدة البعث، ويعزز مفهوم الإيمـان ـا في             :        قد يتساءل البعض   

  :النفوس، وهو مجرد تقنية علمية بيولوجية محضة تأثيراا قد لا تتعدى جدران المختبرات؟، فيجاب
ها نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية التي حملت            كثيرة هي وجوه الإعجاز العلمي التي تضمنـت      

 في طياا أمورا علمية مذهلة عجز العقل البشري عن إدراك كنهها، وكشف حقيقتها إلا بعد وثبات

                                                 
 .، بتصرف32، ص "أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي"محمد سليمان الأشقر، ) 210
 . المؤمنون50الآية ) 211
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عديدة لم تكلل بالنجاح إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، مع أن آيات القرآن                 
  . )212(، أخبر ا منذ أزيد من أربعة عشر قرن-لى االله عليه وسلمص-قد أشارت إليها، والمصطفى 

      وشاءت الأقدار أن يكون الاستنساخ، اكتشاف علمي وجد لإبراز وجه أخر من وجوه إعجاز              
هذا الدين، و تأكيد عقيدة البعث الراسخة الثابتة التي أنكرها الكثير ممن تشوب إيمام شائبة الضلال                

إن فكرة الاستنساخ أفادت الدين في تقريب عقيدة أساسية         «:يخ يوسف القرضاوي  والزيغ، يقول الش  
هي عقيدة البعث وإحياء الناس بعد موم لحسام وجزائهم في الآخرة، فقد كان المشركون قـديما                
والماديون الملحدون اليوم يستبعدون فكرة البعث بعد الموت، وأن يعود الإنسان نفسه مـرة أخـرى                

 الاستنساخ الأمر، وكيف أنه بواسطة بييضة وخلية يعود الإنسان مرة أخرى للحيـاة              وقربت ظاهرة 
  . )213 (» الذي لا يفنى من الإنسان، أو بغير ما نعلمه وما لا نعلمهعجب الذنببواسطة ما يسمى 

إن قضية الاستنساخ مبنية على نظرية أن الكائن كله ناتج من           «:- محمد جميل الحبال   -ويقول الدكتور  
ة واحدة تحوي كل المكونات الوراثية للصفات، وجاء العلم الحديث مجسدا في الهندسة الوراثيـة               خلي

#﴿ :والاستنساخ، وعزز لنا مفهوم الآخرة، لأن القـرآن يقـول   sŒ Ï™ r& $ uΖ÷F ÏΒ $ ¨Ζä. uρ $ \/# tè? ( y7 Ï9≡ sŒ 7ì ô_u‘ 
Ó‰ŠÏè t/ ﴾) 214( ﴿... # sŒ Ï™ r& $ ¨Ζä. $ ¹/≡tè? $ ¯Ρ Ï™ r& ’Å∀ s9 9, ù=yz >‰ƒ Ï‰y`﴾) 215( وبــين أن الخريطــة الوراثيــة ،

، وهي حاوية للرمز الجيني للإنسان، ويوم القيامة لإعـادة          الذنب لعجبموجودة في الأنوية المكونة     

                                                 
  :يم، والسنة النبوية التي كشف عنها العلم الحديث مؤخرا العلمي في القران الكرزمن بين صور الإعجا) 212
حيث لم يتم التوصل إلى فهم أدق، ووصف شامل للتخليق الجنيني إلا في القرن التاسع عشر : مسالة التخليق الجنيني وأسراره-

 عليه وسلم تتضمن باستخدام أجهزة حديثة، مع انه وقبل أربعة عشر قرن كانت آيات القران، وأحاديث المصطفى صلى االله
 سبق ذكره، ع، مرج"إعجاز آيات القران في بيان خلق الإنسان"محمد فياض، :وصف شامل دقيقا لمراحل هذا التخلق، انظر

  . 32/33ص
هذا العلم الذي ظهر مع أواخر القرن التاسع عشر، ثم توسع وأصبح يضم كتبا ضخمة، اخبر عنه صلى االله عليه : قضية الوراثة-

: ، بيروت1ط(، "صحيح البخاري"البخاري، :، انظر نص الحديث في»ما أول اشرط الساعة...«:ث انس بن مالكوسلم في حدي
 1023/1024ص / 02 ج3329، رقم " وذريتهمخلق آد"، باب "أحاديث الأنبياء "، كتاب )1997، 1417المكتبة العصرية، 

الطبية في  الحقائق"عبد الرزاق الكيلاني، : الأب والأم، أنظروبين أن الجنين يستمد صفاته الوراثية من الوالدين، .واللفظ له
  .وغيرها من المسائل التي يصعب ذكرها جميعا. 29، ص )1996، 1417دار القلم، : ، دمشق1ط(، "الإسلام

  .www.islamonline.net ،2000/ أوت/ 13، "الاستنساخ البشري وتداعياته:" يوسف القرضاوي) 213
  . ق03الآية )  214

 . الرعد05يةالآ) 215
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البعث الأساس موجود، منه خلق ومنه يركب، لا يحتاج إلا لمطر يلقح هذه الأنوية فتبعث الأجـساد                 
 وهو يتحـدث عـن تعـانق العلـم والإيمـان             خالص جلبي  روإلى هذا أشار الدكتو   .  )216(»ثانية
وكذلك فعلت قضية الاستنساخ بتقريب معنى البعث البيولوجي، والحديث الذي أشـار إلى             ...«:قال

   . )217(»عجب الذنببعث الإنسان من 
  .فماذا عن عظم عجب الذنب؟ وما علاقته بنازلة الاستنساخ؟ 

Ùæù]<Å†ËÖ]<VíßŠÖ]<»<gÞ„Ö]<grÂ< <
  :ولته السنة النبوية في حديث أبي هريرة مرفوعاعظم عجب الذنب تنا

oè‚£]<“Þ:  
ما بين النفختين أربعون     «: قال -صلى االله عليه وسلم   - رضي االله، عن النبي       )218(عن أبي هريرة     
يا أبا هريرة أربعون يوما؟، قال أبيت، قالوا أربعون سنة؟، قال أبيت، قالوا أربعين شـهرا                :قالوا

-وعنه عن النبي    .)219 (»ء في الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق        ويبلى كل شي  : قال أبيت 
أبيـت، قـالوا    : أربعون يوما قـال   : ا ما بين النفختين أربعون، قالو     «:قال-صلى االله عليه وسلم     

أبيت ثم ينـزل االله من السماء ماءا فينبتـون         :  أربعون سنة قال   اأبيت، قالو : أربعون شهرا قال  
ليس في الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه             و: كما ينبت البقل، قال   

  .  )220 (»يركب الخلق يوم القيامة

                                                 
 :، مجلة الشجرة الطيبة، أنظر الموقع"عجب الذنب"أستاذ بقسم الإعجاز العلمي، :  الحباللمحمد جمي) 216

www.islamonline.net 
، 1421دار الفكر، : ق، دمش1ط( ، سلسلة حوارات لقرن جديد، "الإيمان والتقدم العلمي"، خالص جلبي، هاني رزق) 217

 . 230، ص)2000
رة الدوسي اليماني، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وحافظ الصحابة، اختلف في اسمه اختلافا كثيرا هو أبو هري) 218
هـ، 07الخ، قدم إلى النبي صلى االله عليه وسلم سنة ...اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل ابن غنم، وقيل عبد االله بن عاند: فقيل

، دار الفكر 1ط( ، "ذيب التهذيب"ابن حجر ، :  وقيل بغيرها، انظر هـ59وروى عنه الكثير من الأحاديث، توفي سنة 
  .295-294ص / 10، ج)1995، 1415للطباعة والنشر، 

 ومن في تونفخ في الصور فصعق من في السماوا" ، باب"التفسير"، مرجع سبق ذكره، كتاب "صحيح البخاري "البخاري،) 219
  . 1520ص / 03، ج4814، رقم" هم قيام ينظرونالأرض إلا من شاء االله ثم نفخ فيه أخرى فإذا

ما " ، باب "الفتن واشرط الساعة "ب، كتا)دار الأفاق الجديدة، دار الجيل، ب ت: ب ط، بيروت(، "صحيح مسلم"مسلم، ) 220
 .201ص/ 08ج/ 04، مج"بين النفختين
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oè‚£]<|†   :  
... يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت      : ما بين النفختين أربعون، قالوا    «:قوله صلى االله عليه وسلم        

ون يوما أو سنة، أو شهرا، بل الذي أجزم بـه           أبيت أن أجزم أن المراد أربع     :  معناه »إلى أخر الحديث    
  .أا أربعون مجملة

العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس        : عجب الذنب، بفتح العين، وإسكان الجيم     : وقوله
  . )221(العصعص، ويقال له عجم بالميم، وهو أول ما يخلق من الآدمي، ويبقى ليعاد تركيب الخلق عليه

  .لسنة، فماذا عنه في الطب؟هذا هو عجب الذنب في ا
<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<…ç¿ßÚ<àÚ<gÞ„Ö]<grÂ< <

ذلك الشريط الأولي الـذي لا يتجـاوز        «عجب الذنب أو عظم العصعص عند أهل الطب هو              
الأكتـودورم  [ حجمه حجم حبة الحمص، والذي تتكون بواسطته الطبقات الثلاثة المكونة للجـنين 

ولولا ظهوره لما تخلق الجنين، ومنه أيضا يتكون        ] والميزودورم المتوسطة ، الأنتودرم الداخلية،    ةالخارجي

                                                 
عمدة " العيني، د، احم292، ص18، ج)1998، 1419دار المعرفة، : ، بيروت5ط(،"صحيح مسلم بشرح النووي "النووي،) 221

،ابن حجر العسقلاني، 278-277ص/ 13، ج)1998، 1418بيروت، : ، دار الفكر1ط( ، "القاري شرح صحيح البخاري
  . 702ص / 08، ج)1997، 1418دار السلام، دار فيحاء، : ، الرياض، دمشق1ط( ، "الباري شرح صحيح البخاري فتح"

المشهور منهما أنه لا يفنى، وقال إسماعيل المزني أنه يفنى ويبلى تمسكا بظاهر : فنائه قولينوبشأن قضية فناء عجب الذنب، وعدم 
 والأقوى انه لا يبلى، ولان فناء الكل يستلزم فناء الجزء، ووافقه ابن قتيبة، ) الرحمن26 (﴾ كُلُّ من علَيها فَانٍ ﴿عز وجل

، والأرجح انه تعبدي لضعف ما علل به القائل انه معلل، فانه علله بجواز ثم اختلف في بقاؤه تعبدي أو معلل. لحديث الصحيحين
كونه جعل علامة للملائكة الموكلين بالإعادة على إحياء كل نفس بجوهرها الذي كان في الدنيا، ووجه ضعفه أن الملائكة لا يخفى 

قوله عز وجل يقتضي هلاك الكل إلا وجهه ولما كان القول ببقاء عجب الذنب والروح هو الراجح، و... . عليهم هذا الأمر
 كان حاصل جواب العلماء أن قصروا عموم ذلك على غير الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها، ﴾ كُلُّ من علَيها فَانٍ﴿

  :وقد نظم الجلال السيوطي ثمانية منها...كالروح، عجب الذنب، أجساد الأنبياء، العرش، الجنة والنار
  مـن الخلق والباقون في خبر العدم* * *  البقاء يعمها محكثمـــانية 

  وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم* * * هي العرش والكرسي نار وجنة 
، )1939، 1358مصطفى الحلبي وأولاده، : الطبعة الأخيرة، مصر( ، " المريد على جوهرة التوحيدةتحف"إبراهيم البيجوري، : أنظر
 .703-702ص/08، مرجع سبق ذكره، ج"فتح الباري"،ابن حجر، 101ص
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الجهاز العصبي، والنخاع الشوكي، ومع اية الأسبوع الرابع يندثر هذا الشريط رويدا رويـدا، فـلا                
  . )222 (» يبقى منه أثر إلا في عظم العصعص

ديث، منه يخلق عجب الذنب إذن جزء صغير بمقدار حبة خردل كما ورد في  بعض الأحا        
الإنسان، ومنه يكون البعث يوم القيامة بعد أن يبلى الجسم بكامل أعضائه فلا يبقى منه               
إلا هذا الجزء المتناهي في الصغر حاويا لذلك الجسم المتناهي في الكبر، فماذا عن علاقتـه                

  بتقنية الاستنساخ؟
oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<VgÞ„Ö]<grÂ<Ü¿Ãe<^Šßj‰÷]<íÎøÂ  

خ بعظم عجب الذنب تـتبلور من خلال تقريب هذه الأخيرة لمسألة البعـث             علاقة الاستنسا 
  :الذي يكون من هذا العظم، ووجه ذلك

      حسب المعلومات المشاهدة، والتي تم على أساسها الاستنساخ يتضح أن كل ما سبق التعرض له               
 وسـلم بمعلومـات     في حديث أبي هريرة يصنف ضمن مرتبة الحقائق العلمية، إذ نطق صلى االله عليه             

  . )223(مفصلة غير موجودة في أي كتاب سوى هذا الحديث المعجز في معانيه
     وعلاقة الاستنساخ بعجب الذنب إن صح التعبير هي علاقة تأكيد وتوثيـق وتقريـب لمفهـوم                

  .البعث
  كيف أفادت تقنية الاستنساخ تقريب مفهوم عقيدة البعث        -محمد توفيق علوان  -    ويصور الدكتور   

  :فيقول
بالرجوع إلى عظم عجب الذنب يمكن القول أنه يحتوي على خلايا عظمية ا كامـل المخـزون                 « 

 كروموزوم، هذه الخلايا العظمية هي أشد الخلايا مقاومة للفناء علميا، حيث تقـاوم              -46-الوراثي  
كاره علميا عند   لفترات طويلة، وبقاء خلية واحدة في التراب متمثلة في عظم العصعص أمرا لا يمكن إن              

القول بأا لا تفنى لكوا محاطة بطبقات من الكالسيوم المقاوم للتحلل باعتباره عنصرا مـن عناصـر             
الأرض، ويحتاج هذا المحتوى الوراثي الكامن في الخلية العظمية إلى عامل حتى يتحرك في بعث الجسد                

                                                 
 الرزاق الكيلاني، د، عب238، مرجع سبق ذكره، ص"الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء "محمد علي البار،) 222
دار ابن : ت، بيرو1ط(، " في عالم الروحجولة"عثمان بك،  ل، كما53،  مرجع سبق ذكره، ص"الحقائق الطبية في الإسلام"

 .138-137، ص)1997، 1418حزم، 
  .67-66، ص"الاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث "محمد علوان،) 223
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بعامل محرض يتمثـل    ]  عجب الذنب  بمعنى شبه عملية استنساخ للإنسان من خليته الأولى الكامنة في         [
  . )224( »في المطر النازل من السماء، والمستفز لعجب الذنب حتى يبعث منه الجسد

     أو لم تظهر تقنية الاستنساخ بل وتؤكد رقود الإنسان بعظمه ولحمه وشحمه وصفاته في جينات                
حبة الخردل التي شبه ـا      محمولة على الكروموزومات المخزنة في النواة التي يقل حجمها عن حجم            

عظم عجب الذنب؟، هذه النواة إذا دمجت في بييضة وحفزت كهربائيا أعطت صورة طبق الأصل عن                
  .صاحب النواة؟

  .أو لم تقرب صورة الاستنساخ الجسدي معاني هذا الحديث المعجز؟
الذنب تـصنف   خلية جسدية حاوية لكامل المخزون الوراثي، و الخلايا العظمية المكونة لعظم عجب              

كروموزوم، هذه النواة لا تقوى بمفردهـا       - 46-ضمن الخلايا الجسدية، وهي الأخرى نواا حاملة        
  على استنساخ محتواها إلا إذا دمجت في بييضة مفرغة النواة، وسلطت عليها ذبذبات كهربائية لتعطي

 لا يكون إلا بعـد      فبعث الإنسان من عجب ذنبه المتبقي في التراب       .صورة عن الأصل صاحب النواة    
نزول مطر يستفز خلايا العظام ويحييها، والاستنساخ الحاصل اليوم في المختبرات العلميـة لمختلـف               
الكائنات لا يكون إلا بعد إحداث شرارة كهربائية تستفز نواة الخلية الجسدية لتعطي صـورة طبـق                 

  .!الأصل عن الأصل المانح للنواة
لاستنساخ الجسدي إمكانية إعادة برمجة الجينات الكامنة       بالإضافة إلى هذا، أوضحت صورة ا        

في خلية جسدية بالغة متخصصة لإعطاء كائن تام بإعادا إلى حالتها ما قبل التخصص، وهـو أمـر              
عكف على بحثه وتجريبه علماء البيولوجيا والوراثة سنوات طويلة، من بداية الخمسينات حتى أواخـر               

إن كل خلية من خلايا الكائن الحي تحمـل          «:أكد من الفرضية القائلة   الثمانينات أين توصلوا إلى الت    
  .)225(»كامل المخزون الوراثي للفرد

، ومن خلال حديث عظم عجب الذنب هذا بين هذا الأمر           - صلى االله عليه وسلم    -مع أن المصطفى   
  .قرن العشرينوأوضح بما أوتي من جوامع الكلم ما لم يقدر العلماء على التحقق منه إلا في أواخر ال

  :ويواصل الدكتور محمد جميل الحبال إبراز وجه الإعجاز في هذا الحديث فيقول 
العلماء في علم الأجنة والأنسجة يدركون أن الأورام التي تحصل في أي نسيج، تحصل من الخلايـا                 «

 المكونة لذلك النسيج، في العظام يحدث ورم عظمي، وفي الغدد اللمفاوية يحدث من خلايـا هـذه                
                                                 

  .، بقليل من التصرف69-68 ص، مرجع سابق، " البشري بين القرآن والعلم الحديثخالاستنسا "محمد علوان،) 224
 .92 سيق ذكره، صع مرج،"الاستنساخ بين العلم والشرع وبين المصلحة والمفسدة: "الطيب سلامة) 225
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 The[ الخ، لكن الأورام التي تحصل في العصعص تكون أوراما متعددة الأنـسجة وتـسمى  ...الغدة
(226)Teratroma A Mother Celle [ لأنه من الخلية الأم مما يدل على أن هذا المكان العصعص هو

  من الجنين قبل أن تتمايز خلايـاه وتتخـصص، إذ          نمكان الخلية الأم، والخلية الأم هي أول ما يكو        
يتخلق منها، فهي حاوية للمخزون الوراثي الكامل، ومنها يكون البعث يوم القيامة، يبعث الإنـسان               

  . )227(»بكامله من خلايا عجب الذنب الذي لا يفنى، ولا يبلى
فسبحان من أتى المصطفى صلى االله عليه وسلم جوامعه الكلم، وسخر له العلم للشهادة له بالرسـالة                  

óΟ﴿:وتأكيدها، قـال عـز وجـل       Îγƒ Îã∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ# u™ ’Îû É−$ sù Fψ$# þ’Îû uρ öΝ ÍκÅ¦ àΡ r& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘    
, ptø: $#﴾  )228(.  

  :وعليه يمكن القول
     إن الاستناد على الناحية العقائدية لمنع الاستنساخ البشري وتحريمه لا يـصح ولا يـستقيم، لأن                 

ح تجاربه حقيقة على ارض الواقع إنما سيكون من دواعي          وقوع الاستنساخ البشري، وعلى فرض نجا     
 التي لا يلزم منها أن كل ما يقع في ملكه عز وجل هو مريد له بمعنى الرضا به، لأن ما                     الإرادة الكونية 

يرضاه تعالى هو المبين في شريعته التي أنزلها، فما خالفها من المعاصي ليس مرضيا له، لكنه واقع بمشيئته              
ستنساخ وعلى الرغم مما أثاره من جدل وتساؤلات ومحاولة تضليل لمفهوم الخلق الذي             عز وجل، فالا  

تفرد به عز وجل، إلا أن هذا لا ينهض دليلا للمنع والتحريم، وأطفال الأنابيب تلـك التقنيـة الـتي       
خرجت عن الظروف الطبيعية للإنجاب بتدخل إمكانيات بشرية في أمره، وعلى الرغم مما أثير بشأا               
مثلما أثير في قضية الاستنساخ والخلق إلا أا لم تمنع ولم تحرم بالنظر إليها من هذا الباب، والحكـم                   

  .بجوازها في إطار الزوجية ضمن الضوابط والحدود الشرعية المقررة خير وأصدق دليل
بيان الحكـم    المتضمنة ل  الإرادة الشرعية إذن تحريم الاستنساخ البشري أو الحكم بجوازه إنما يرجع إلى            

الشرعي المستمد من المصادر الشرعية والأصول من كتاب، وسنة، وإجمـاع، وقيـاس، ومـصالح               
  .الخ، ومن النظرة المقاصدية الموضحة لوجه المصلحة والمفسدة والتفاضل بينهما...مرسلة

                                                 
: قد سبق التعريف به خلال الحديث عن الاستنساخ البشري العلاجي، أنظر مقاله-روجر بيدرسن،: وهذا ما أكده الدكتور) 226

 .52،ص مجلة العلوم الأمريكية، "خلايا جذعية جنينية لأغراض طبية"
 . ، مجلة الشجرة الطبية، مرجع سبق ذكره"عجب الذنب:" محمد جميل الحبال) 227
 . فصلت53الآية ) 228
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فماذا عن الحكم الشرعي للاستنساخ البشري؟ هل تصحبه مصالح راجحة فيكون حكمه الجواز؟ أم               
  .صحبه مصالح مخلوطة بمفاسد تفوقها وترجح كفة الحكم بالتحريم على كفة الحكم بالجواز؟ت

  . هذا ما سيتم تناوله إن شاء االله من خلال المبحثين الآتيين
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              :يشتمل هذا النوع من الاستنساخ البشري العلاجي على ثلاث صور هي       
   ±æù]<ì…ç’Ö]:ا مجالين اثنين هما صورة الأجنة البشرية المستنسخة، التي يمثل الانتفاع:  

  .مجال زراعة الخلايا الجذعية الجنينية.         أ
  .مجال زراعة الأعضاء الجنينية.         ب

íéÞ^nÖ]<ì…ç’Ö]<<<:صورة الاستنساخ العضوي .  
ínÖ^nÖ]<ì…ç’Ö]<<<<:الاستنساخ الجيني صورة .  

       وهي صور تنتمي في مجملها وبالتحديد إلى تلك المستجدات العلمية التي فرضت حتمية امتزاج              
  .الوجهة الشرعية بالخبرة العلمية الطبية

وسيتم من خلال هذا المبحث، بيان متعلق الحكم الشرعي لكل صورة من صور هذا النـوع                  
  :ى أن نشير بداية لأمر هام هومن الاستنساخ البشري العلاجي، عل

إذا كان هذا النوع من الاستنساخ البشري قد وسم بالعلاجي، فإن العلاج والتـداوي أمـرا                      
 فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن مـرض          -صلى االله عليه وسلم   -مستحبا شرعا، إذ كان من هديه     

  .من أهله وأصحابه
 ما أنـزل االله     «:-صلى االله عليه وسلم   -ول االله   قال رس : قال -رضي االله عنه  -عن أبي هريرة    
 لكـل داء دواء     «: قال - صلى االله عليه وسلم    -، وعن جابر عن النبي     )229 (»إلا أنزل له شفاء    داء

  . )230 (» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله عز وجل
وي وجواز التطبب    إشارة إلى استحباب التدا    «:      في هذه الأحاديث النبوية، وغيرها مما لم نذكره       

 231(»إذ هو مذهب جملة السلف وعامة الخلف ورد على من أنكر العلاج والتداوي من غلاة الصوفية               

(.  
  

    
                                                 

، 1819، ص04 ج،5678 م، رق"ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء: "، باب"الطب: "، كتاب"صحيح البخاري: "البخاري) 229
  .واللفظ له

 .، واللفظ له21، ص07، ج04، مج"لكل داء دواء واستحباب التداوي: "، باب"السلام: "، كتاب"صحيح مسلم ": مسلم)230
صحيح  عمدة القارئ شرح: "، العيني169-167، ص10ج، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري: "ني ابن حجر العسقلا)231

، 14، ج07مج،مرجع سبق ذكره، "لنووي ا مسلم بشرححصحي": ي، النوو669، ص14، مرجع سبق ذكره، ج"البخاري
 .11-06، ص4، ج)1418، 1998دار الفكر، : ت، بيرو2ط(، " المعاد في هدي خير العباددزا: "ابن القيم، 412ص
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فهل ستبيح أحكام الشريعة الإسلامية هذه الصور من الاستنساخ البشري العلاجي نزولا عند        
  .تحقيق العلاج والتداوي المستحب شرعا؟

المستنسخة في الأغراض العلاجية، والأبحاث العلمية جائز شرعا؟ هل الانتفاع بالأجنة البشرية    
هل يمكن لمنفعة العلاج تبرير القصد إلى الاعتداء على حق الجنين في الحياة، والحيلولـة بينـه وبـين                   

  .محضنه؟
  .ثم ماذا عن الحكم الشرعي للاستنساخ البشري العلاجي العضوي والجيني؟  

  .طالب الثلاثة الآتية إن شاء االله       هذا ما سيتم بيانه في الم
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Ùæù]<g×Ş¹]<VíéÛ×Â<p^_æ<íéqøÂ<š]†Æù<íè†e<íßq_<^Šßj‰]<ÜÓu<J< <
  :      بيان الحكم الشرعي للانتفاع بالأجنة البشرية المستنسخة، سيتضح من خلال الفرعين الآتيين

  . تخلصة من اللقيحة المستنسخةحكم الانتفاع بالخلايا الجذعية المس:الفرع الأول
  .حكم الانتفاع بأعضاء الأجنة اللادماغية المستنسخة:الفرع الثاني

Ùæù]<Å†ËÖ]<Ví~ŠßjŠ¹]<ívéÏ×Ö]<àÚ<í’×~jŠ¹]<íéßéß¢]<íéÂ„¢]<^èø¤^e<Å^ËjÞ÷]<ÜÓu  
-46-من لقيحة مستنسخة ـا ]Les Cellules Souches[تستخلص الخلايا الجذعية الجنينية 

 ما توافرت لها الشروط الملائمة لذلك،       إذاوزوم، أي المخزون الوراثي التام لإعطاء جنين كامل         كروم
حيث يعمد الخبراء في المختبر إلى إيجادها باستخدام تقنية النقل النووي للخلايا، ويحرصون علـى أن                

 مـا   أسبوع كحد أقـصى، وهـو      يكون تدخلهم لاستخلاص الخلايا الجذعية منها عند بلوغها مدة        
  ].Blactocyte[يصادف طور البلاستوسيت 

ومدة الأسبوع هاته لم تكن مجرد مدة وقع الاتفاق على التدخل خلالها، بـل كانـت مـدة                  
  :مستقصدة لاعتبارين اثنين هما

اعتبار أملته الضرورة العلمية البيولوجية، وفرضه وجه الانتفاع المتوقف على اسـتخلاص             .1
ف، الإعجازية القدرة، التي يعود أصل نشوئها وتمتعها ـذه المزايـا إلى             الخلايا الجذعية الماهرة التكيي   

شقت خلايا هذه اللقيحـة      الأيام السبعة الأولى من يوم التلقيح، حتى إذا ما انقضت مدة السبعة أيام            
  . )232(طريقها نحو التمايز والتخصص، فتفوت فرصة الانتفاع ا

م الضوء الأخضر للانتفاع ا، والقاضية أن       اعتبار أملته وجهات نظر العلماء ومن منحوه       .2
هذه اللقيحة وخلال هذه المدة لا تمتلك حرمة شرعية، ولا ترتقي لمرتبة تتمتع فيها بحقوق تـستوجب           

   . )233(الاحترام والاعتبار شرعا، وقانونا، مما يجعل الانتفاع ا أمرا مقبولا لا حرجا فيه
ة احتراما شرعيا يستوجب منع الاعتداء عليها؟ وهل        فهل حقيقة لا تمتلك هذه اللقيحة المستنسخ      

  ؟اكتساب هذا الأخير معلل بوصف معين تفتقده هذه اللقيحة خلال هذه المرحلة

                                                 
- 72، مرجع سبق ذكره، صمجلة الفيصل، "الخلايا الأم والشباب الدائم، أبات الحلم علما: "يوسف بن عبد الرحمن الذكير) 232
73. 
ستتم الإشارة إلى مصادر هذا الاعتبار عند التعرض للموقف القانوني من قضية الاستنساخ البشري، في الفصل الثالث من هذا ) 233

 .البحث
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، بشأن هذه القضية الجديدة المستحدثة التي لم يتعرض لها           )234(يقول الدكتور أنس أبو شادي      
إن معرفة حقيقة ما إذا كان لهذه اللقيحة        « :الفقهاء القدامى، وما يتعلق ا من حكم بالحل أو التحريم         

من أين تبدأ الحياة    :المستنسخة حرمة شرعية أم لا، متوقف على الإجابة على سؤال حيوي وجيه هو            
  .»؟الإنسانية؟ من أول يوم للتلقيح؟ أم بعد مرور فترة زمنية على يوم التلقيح

كم الشرعي للقضية المطروحـة     وهو سؤال سيكون للإجابة عليه الأثر البالغ في استضهار الح         
  :على بساط البحث، ومناسبة تناول هذه المسألة في هذه الجزئية تظهر من باب أن

، فإذا كانـت    )235(الأحكام الشرعية كما هو معروف أصوليا تدور مع عللها وجودا وعدما          
ه اللقيحـة   ، فإا تثبت لهـذ    -بغض النظر عن طريقة التلقيح    -الحياة الإنسانية تثبت من أول للتلقيح       

المستنسخة، وتمثل ذا علة تكسبها حرمة شرعية، فيكون حاصل ذلك أن لها حياة، فلها احترامـا في                 
الشرع يقتضي الحكم بمنع تدميرها لاستخلاص خلاياها الجذعية، لأن ذلك سيكون فيه جناية عليهـا     

 تنقض بعد من عمـر هـذه        أما إذا كانت الحياة الإنسانية لا تثبت إلا بعد مرور فترة زمنية محددة لم             
اللقيحة المستنسخة، فإن علة اكتساا الحرمة الشرعية تصير منتفية لا حياة، فلا احترام، فـلا جنايـة          
  .ويكون مقتضى ذلك الحكم بجواز تدميرها لاستخلاص خلاياها الجذعية إذ لا محظور يذكر في ذلك

التعرض لأراء الفقهاء القـدامى     وما دام الأمر كذلك فإن المقام يستلزم، بل ويستوجب بداية           
  ، وعلى ضوء الآراء الواردة فيها، ووضوح الراجح منها]بداية الحياة الإنسانية[والمعاصرين في مسألة

  . يستخلص الحكم الشرعي لقضية البحث
 [íéÞ^ŠÞý]<ì^é£]<íè]‚e<àÂ<]ƒ^ÛÊ< <

 يوم -120-ه، أي   مرراء الفقهاء القدامى على أن الجنين بعد انقضاء أربعة أشهر من ع           آاتفقت  
، فيحرم الاعتداء عليـه، أو       )237(، وبنفخ الروح يثبت له وصف الحياة الإنسانية        )236(تنفخ فيه الروح  

                                                 
 على قناة -الاستنساخ–بلندن، صرح ذا في حصة بعنوان ] ريجينت بارك[نائب رئيس المركز الإسلامي في : أنس أبو شادي) 234

 .17،12،2000الجزيرة، 
، 308، ص)دار الكتب العلمية، ب ت: ب ط، بيروت(، " الحق من علم الأصولقإرشاد الفحول إلى تحقي ":الشوكاني) 235

، )1997، 1418 مؤسسة الرسالة،: ، بيروت1ط(، "صولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميالمناهج الأ: "فتحي الدريني
 . 254ص
، "المغني: "، ابن قدامة46، ص)1419، 2000مؤسسة الرسالة، : ،بيروت1ط(، "جامع العلوم والحكم: " ابن رجب الحنبلي)236
= ،1ط(، "المختار حاشية رد المحتار على الدر: "عابدين، ابن 618، ص11، ج)1996، 1416، دار الحديث: ، القاهرة1ط(
، 1ط(، "شرح المنهج حاشية الجمل على: "، سليمان الجمل501، ص01، ج)1995،1414دار الكتب العلمية، : بيروت=
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: إجهاضه، لأن ذلك سيكون اعتداء على نفس إنسانية حية حرم االله قتلها بغير حق، قال عز وجـل                 
﴿Ÿωuρ (#θ è=çFø)s? }§ø̈Ζ9 $# © ÉL©9$# tΠ §ym ª!$# ωÎ)Èd  ,ys ø9$$ Î/﴾)  238(     وإلى هذا ذهب الفقهاء المعاصرون ،)239 

(.  
صـلى االله عليـه   -حدثنا رسـول االله : قال )240(     وهم يستندون في هذا على حديث ابن مسعود   

 إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقـة              «:وهو الصادق المصدوق  -وسلم
 ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله ورزقـه،  مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث االله إليه     

  . )241 (» ...وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح
، بأنه السبب الذي اختاره عـز وجـل         -نفخ الروح -حيث فسر معظم من تعرض لشرح الحديث        

  . )242(لابتداء الحياة الإنسانية في الجنين
    

                                                                                                                                                             
ب (، "المحلى بالآثار ":، ابن حزم446،447، ص04، ج)1995،1414بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث، 

) 1997، 1418دار الجيل، : ،بيروت1ط( ، "مجموع الفتاوى: "، ابن تيمية238،ص11، ج)دار الفكر، ب ت: بيروتط،
 .  242، ص04،ج 02مج
، 1409دار الجيل، مكتبة الكليات الأزهرية، : ،بيروت، القاهرة1ط(، "بداية اتهد واية المقتصد: "ابن رشد الحفيد) 237

 .257،ص02ج) 1989
  .الإسراء 33الآية ) 238

 97-01، الفرارات 10-01 للدورات ، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة مجمع الفقه الإسلامي وتوصياتقرارات )239
  .122، ص)1998، 1418(

 هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فارس بن محروم بن سعد أبو عبد الرحمن الهذلي، الإمام الحبر، فقه الأمة )240
حابي جليل من أكابر الصحابة فضلا، وعلما وقربا من النبي صلى االله عليه وسلم، من السابقين إلى الإسلام، أول من جهر ص

 -60بقراءة القرآن بمكة، ولي بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم مال الكوفة، وقدم المدينة في خلافة عثمان فتوفي فيها عن نحو 
             .290،ص03، ج"سير أعلام النبلاء"الذهبي : حديث، أنظر 848هـ، روي له 32سنة، عام 

أحاديث "، كتاب 993،ص02، ج3208، رقم "ذكر الملائكة"، باب "بدء الخلق"، كتاب "الجامع الصحيح ": البخاري)241
، 2063، ص04ج، 5694،  رقم "01"، باب "القدر"، كتاب 1204، ص02 ج3332،رقم "خلق آدم وذريته"، باب "الأنبياء

صحيح : "، واللفظ له، مسلم2328، ص04، ج7574، رقم "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين"، باب "التوحيد"كتاب 
، 08، ج04، مج"كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته"، باب "القدر"، كتاب "مسلم
 . واية  التي ذكر ا في صحيح البخاري، أورده بألفاظ مختلفة نوعا ما عن الر44ص
، "فتح الباري ":، ابن حجر العسقلاني07-06، ص12، ج06 مج،مرجع سبق ذكره، "الجامع لأحكام القرآن ":القرطبي) 242
  .592-591، ص11ج
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وهو ما يـصدق علـى      -خ الروح  هل هذا يعني أن الجنين خلال الطور السابق لزمن نف          لكن  
 يفتقر  -يوم 120اللقيحة المستنسخة التي يعول على تدميرها لاستخلاص خلاياها الجذعية قبل بلوغها            

لوصف الحياة الإنسانية فهو ميت؟ أم يعتريه نوع من الحياة لا يرتقي لمرتبة الحياة الإنـسانية؟وبعبارة                   
ح؟ هل له حياة مستوجبة للاحترام الذي يحـول دون          ماذا عن الجنين قبل زمن نفخ الرو      : أبلغ وأدق 

الاعتداء عليه، أو استغلاله؟ أم هي منتفية عنه الأمر الذي يسوغ جواز فعل ما حرم فعله معه وهـي                   
  .  محققة فيه؟

 |æ†Ö]<ËÞ<ØfÎ<°ß¢]<ì^éu 
عقبـها  تناول حياة الجنين قبل زمن نفخ الروح يستهل بداية بعرض أراء الفقهاء القدامى، ليتبع               

  .ببيان أراء المعاصرين
÷æ_:°Ú‚Ïj¹]<‚ßÂJ  

  :بالنظر إلى آراء القدامى حول حقيقة حياة الجنين قبل نفخ الروح، وجد منهم        
  :من نفى عنه وصف الآدمية بالمرة 

،  في استنـزال الدم مـا دام        -أي المرأة - يباح لها  «:جاء في حاشية رد المحتار على الدر المختار       
ة أو علقة، ولم يخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وإنما أباحوا ذلـك                 الحمل مضغ 

  . )243 (» لأنه ليس بآدمي
  :ومنهم من عده في حكم الجماد 

، فلا يكون نسمة فلا يـصلى عليـه   -أي قبل زمن نفخ الروح- وقبل ذلك « :جاء في المغني
  . )244 (» كالجمادات والدم

، كان كسائر الأجسام التي لا      -أي الجنين - وإن ألقي قبل زمن نفخ الروح فيه       «:وجاء في تحفة المريد   *
  . )245 (»، فيحشر ثم يصير تراباكالحجرروح فيها 

  :ومنهم من عده في حكم الجزء من أمه 

                                                 
 . 500، ص01، مرجع سبق ذكره، ج"حاشية رد المحتار على الدر المختار: "ابن عابدين )243
  .618، ص01ج ، مرجع سبق ذكره،"المغني: "ابن قدامة) 244
  .46 ص، مرجع سبق ذكره، "تحفة المريد على جوهرة التوحيد: "إبراهيم البيجوري) 245
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 وأما إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة وعشرين ليلة، فنحن على يقين من أنه لم يحيـا                  «:      جاء في المحلى  
فهو في كل ذلك بعض     : ا هو ماء أو علقة من دم، أو مضغة من عقل، أو عظام ولحم             وإنم.......قط
  . )246 (» فهو بعض من أبعاضها، ودم من دمها، ولحم من لحمها، وبعض حشوا...أمه

الأولى نباتية تتعلق به قبل نفخ الروح، والثانية إنـسانية          : ومنهم من أثبت له نوعين من الحياة       
  .وحتتعلق به بعد نفخ الر

: ، حيث وصف حياة الجنين قبل نفخ الروح بالحياة النباتية فقال           )247(وإلى هذا ذهب ابن القيم    
حركة النمو  كان فيه   : فإنه قيل الجنين قبل نفخ الروح فيه، هل كان فيه حياة وإحساس أم لا؟ قيل              «

نضمت حركـة   ، ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة، فلما نفخت فيه الروح ا           والاغتذاء كالنبات 
محمـد نعـيم    [وإلى هذا ذهب بعض المعاصرين منهم     .  )248(»حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه     

  ]  )252(، القضاة شرف )251(، محمد سليمان الأشقر )250(، محمد علي البار )249(ياسين
  :وهم يستدلون علىهذا وبالإضافة إلى حديث ابن مسعود ب

ياة كما أتضح حديثا تنتهي بموت جذع الـدماغ، فإـا                   موت جذع الدماغ، إذ رأوا أن الح      
يوم مـن    -120 -تظهر حتما بعد تكون عضو الدماغ، واكتمال نموه الذي لا يكون إلا بعد مرور             

  . )253(عمر الجنين

                                                 
 .242، ص11 سبق ذكره، جع، مرج"رالمحلى بالآثا":  ابن حزم) 246

العلامة الكبير هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي، شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، ) 247
ه بدمشق، درس بالصدرية، وأم بالجوزية، وتتلمذ على يد سيخ الإسلام ابن تيمية، برع في جميع العلوم، 691اتهد،  ولد سنة

 ه، لهـ751وتبحر في معرفة علوم السلف، وغلب عليه حب شيخه ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، توفي سنة 
، 1ط(، " الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعرالبد: "الشوكاني: الخ، أنظر...إعلام الموقعين، زاد المعاد: نهاتأليف كثيرة نافعة م

: ب ط، بيروت(، "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: " حجر العسقلانين، اب659، ص)1998، 1419دار الفكر، : دمشق
  .403-400، ص 03، مج)1993، 1414دار الجيل، 

   .255، ص)مكتبة ابن تيمية، ب ت: ب ط، القاهرة(، ابن القيم، "القرآن.التبيان في أقسام: "ابن القيم) 248

  .17-16، ص)1999، 1419 دار النفائس، : الأردن،2ط (،"معاصرة فقهية في قضايا طبية ثأبحا: "محمد نعيم ياسين) 249
، )1994، 1414دار القلم، دار المنارة، : ، جدةق، دمش1ط(،  "الجنين المشوه والأمراض الوراثية: " محمد علي البار) 250
 .426ص
  .73، ص"أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي: " محمد سليمان الأشقر) 251

 . 76، ص )1990، 1410دار الفرقان، : ب ط، عمان(، "متى تنفخ الروح في الجنين: "شرف القضاة) 252
  .                                            427، مرجع سبق ذكره، ص"ةالجنين المشوه والأمراض الوراثي ":محمد علي البار) 253
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^éÞ^m:àè†‘^Ã¹]<‚ßÂ.  
بالنظر إلى آراء المعاصرين حول حقيقة حياة الجنين قبل نفخ الروح، وجد منهم كما ذكر أنفا                

أثبت له نوع من الحياة وصفه بالحياة النباتية، في حين صرح أغلبهم أن حياة الجنين قبـل نفـخ                   من  
الروح حياة تأكد تحققها ووجودها من أول يوم للتلقيح، لا من زمن نفخ الـروح، وأضـحى مـن                

 في  ومن جملة أرائهـم   . الواجب احترامها واعتبارها، والحفاظ عليها، ولم يصفوا بكوا حياة نباتية         
  :  هذا نذكر

، الذي )254(-معقبا على قول الإمام أبو حامد الغزالي-ما ذهب إليه الشيخ يوسف القرضاوي    
            )255(يعتبر الإجهاض قبل زمن نفخ الروح جناية على موجـود بـشري يـستعد لقبـول الحيـاة                 

 فكيف لو عرفنا اليوم أن الحياة قد وجدت بالفعل منذ أن يتم اللقاء بين النطفـتين الذكريـة                   «:فقال
  .  )256 (» والأنثوية
لأن ...«: لدكتور وهبة الزحيلي وهو يتعرض لقضية الإجهاض قبل الأربعة أشهر         ما صرح به ا    

  . )257(»للجنين حق الحياة، وهو بداية إنسان، والحياة فيه قائمة بعد التكون، وهو ما يؤكده الأطباء
 ما كان يظن من أن بدء الحياة الإنـسانية قـرين نفـخ              «: وقال الدكتور حسان حتحوت    
ت الطبية العلمية الحديثة أثبتت أن حياة الفرد منا قد بدأت قبل ذلك بكثير بدأت           فإن المعطيا ... الروح

في الواقع منذ بدايتها بالتحام الحيوان المنوي وهو نصف خلية، بالبييضة وهي نصف خليـة ليكونـا                 
  . )258(»الخلية الكاملة

  

                                                 
هـ 450 الإسلام، أصولي فقيه، وفيلسوف متصوف، ولد سنةة بن محمد بن احمد الطوسي أبو حامد الغزالي، حجدهو محم )254

 بلاده، كان إمام زمانه، ووصفه الإمام  رحل إلى نيسابور، فبغداد، ثم الحجاز، والشام، ومصر، ليعود بعدها إلى، ثمنبطوس بخراسا
: السبكي: الخ، أنظر...المستصفى، إحياء علوم الدين: هـ، له مؤلفات كثيرة أشهرها505الجويني بأنه بحر مغدق، توفي سنة 

:  وما بعدها، ابن خلكان191، ص06، ج)1992، 1413هجر للطباعة والنشر، : ، جيزة2ط(، "طبقات الشافعية الكبرى"
 .22، ص07، ج"الأعلام: "ي، خير الدين الزر كل216، ص 04، مرجع سبق ذكره، مج "الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفيات "

  .74، ص02، ج)1998، 1419المكتبة العصرية، : ا، صيد3ط (،"إحياء علوم الدين: " أبو حامد الغزالي) 255
  .547،ص02، ج)1415، 1994، المنصورة: اء، دار الوف1ط(، "من هدي الإسلام فتاوى معاصرة: " يوسف القرضاوي) 256

 .228-227، ص)1420، 2000دار الفكر، : ، دمشق1ط(، " المسلمة في العالم المعاصرةالأسر: "وهبة الزحيلي) 257
الدورة (، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، "تنظيم النسل وتحديده"حسان حتحوت، المركز الإسلامي لجنوب كاليفورنيا، ) 258

  .87، ص)الخامس، الجزء الأولالخامسة، العدد 
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المعاصـرة   الحقائق العلمية، والمعطيات الطبيـة       «:وذهب الدكتور عارف علي عارف إلى أن       
... والتقنية الحديثة، تؤكد أن الجنين حي من أول يوم، وأن حياته محترمة بعد ذلك في كافة أطوارهـا                 

وجـوهر الحيـاة    ...وبداية الآدمية، والحقيقة الإنسانية تبدأ بالتكون في اللحظة التي يتم فيها التلقيح           
  . )259(»حةالآدمية أودعه االله في هذه الجينات الوراثية الموجودة في اللقي

أما الدكتور عبد السلام العبادي، وخلال مناقشة موضوع أطفال الأنابيب، وعندما وصـل              
 هناك الكثير من الآراء الفقهية خاصـة في موضـوع           «:الحديث إلى قضية بداية الحياة الإنسانية قال      

أي من يـوم    -الإجهاض تصر على أن بداية الحياة إنما تكون من لحظة اتحاد الحيوان المنوي بالبييضة               
  . )260(»-التلقيح

بل ووجد من عد الاعتداء على الجنين خلال هذا الطور قتل لنفس، وإلى هذا ذهب إبـراهيم                  
 إن الحياة تدب في الجنين منذ التلقيح، وتسير البييضة بعد ذلك من حال إلى حـال                 «:حقي حين قال  

  . )261(»فالقضاء عليها إذن قتل لنفس
  :وهم يستدلون على هذا

قائق العلمية، والمعطيات الطبية التي أثبتها العلم الحديث، بما اسـتجد مـن وسـائل               بجملة الح 
 أن من اتشخيصية، وتقنيات معاصرة حديثة أكدت معظمها تحقق الحياة من أول يوم للتلقيح، فصرحو          

يـة  تأمل الحياة الإنسانية، وجد أن هذه الدرجات والمستويات المختلفة للحياة تتجمع تدريجيا لتبدأ بخل     
  . )262(واحدة هي البويضة المخصبة التي يتحقق فيها وصف الحياة

 
 

                                                 
الاختبار الجيني والوقاية من الأمراض الوراثية من منظور "الأستاذ المساعد في الفقه و أصوله بالجامعة الإسلامية بماليزيا،  )259

 .129، ص05العدد، 03، السنة مجلة التجديد، "إسلامي
 . 1827، ص)رة السادسة، العدد السادس، الجزء الثالثالدو( ، ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميعضو مجمع الفقه الإسلامي)  260

  .965، )الدورة الخامسة، العدد الخامس، الجزء الأول( ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميعضو مجمع الفقه الإسلامي،  )261
 ةاي"ة، الدكتور مختار المهدي رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ابن سينا التخصصي بالقاهر: أكد هذه الحقيقة) 262

، والدكتور محمد فياض طبيب 571، ص)الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الثاني( ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  "الحياة الإنسانية
، والدكتور عبد االله حسين 49، مرجع سبق ذكره، ص"إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان"النساء والحمل والولادة، 

، 1417مكتبة الملك فهد، : ب ط، جدة( ، "رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية"أمراض النساء والتوليد، باسلامه أخصائي 
  .198، ص )1996
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xéqÖ]:  
الذي يترجح بعد الإطلاع على حيثيات هذه المسألة الحساسة، واستظهار أقوال أهل العلم فيها              

  : ، وذلك للاعتبارات الآتيةللتلقيح رأي المعاصرين القائلين بتحقق الحياة من أول يومهو 
 الجنين في الطور السابق لزمن نفخ الروح، واعتباره خلاله ليس بالآدمي، أو في    نفي الحياة عن  . 1

  :  )263(حكم الجماد، أو في حكم الجزء من أمه، اعتبار يجاب عنه بمايلي
 الجماد لا ترجى له حياة، ولا يمكن أن يعتريه وصف الحياة، بخلاف الجنين قبل زمن نفـخ                  .أ  

لمآل، ويتمتع بحياة تليق به في هذا الطور باعتبار الحال، حياة غـدا             الروح فإنه ترجى له حياة باعتبار ا      
  .بالإمكان متابعتها، وتلمس أثارها بما سخره االله لعلماء العصر من وسائل، وتقنيات فلا يجوز نفيها

-خلايا الجنين تختلف عن خلايا أمه، فهو جسم غريب عنها، وليس جزءا منها، إلا أنه                . ب  
 يموه نفسه بطريقة خاصة حتى يفلت من رقابة جهازها المنـاعي            -ودعه االله فيه  وهذا من عجائب ما أ    

  .فلا يعتبره غريبا
قياس بداية الحياة الإنسانية على لحظة انتهائها المحددة حديثا بموت جذع الدماغ بحيث تكون              . 2

 عـن   مقترنة باكتمال نموه قياس غير صحيح لأن جذع الدماغ في حقيقته عبارة عن خلايا تولـدت               
  .سابقاا خلال سلسلة من التطورات والنمو المستمر الذي لا يكون من جماد

:  حسان حتحوت قـائلا    بوفيما يتعلق باتصاف حياته قبل نفخ الروح بالحياة النباتية، يجي         . 3
الحياة النباتية لا تصلح لأن تكون وصفا للحياة قبل زمن نفخ الروح، لأن النبات ليس لـه جهـاز                   «

والذي نستحسنه في الطور السابق لنفخ      ... لا جهاز عصبي، وأسلوبه الغذائي مختلف     حركي فعال، و  
  . )264 (»الروح أن نكتفي بالقول أنه حي بمقاييس الحياة المعروفة

أما حديث ابن مسعود، وعلى الرغم من صحته، إلا أن دلالته على اقتـران بدايـة الحيـاة                  . 4
 مباشرة صريحة، بل هي مـن اسـتنتاجات الفقهـاء           الإنسانية بزمن نفخ الروح ليست دلالة قطعية      

                                                 
مراحل الحمل والتصرفات الطبية في الجنين في الشريعة : " استقيناها من02-01 رقم ضالاعترا-هذه الردود والاعتراضات) 263

، 1999 آرفيس،  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة، جامعة الجزائر،  ، أحمد بن محمد"والطب المعاصر الإسلامية
 ببعض التصرف في جزئياا، وإضافة أقوال – حياة الجنين قبل نفخ الروح –، وقد اعتمدناها في مناقشة قضية 279-271ص

علامات الحياة والممات بين الفقه : "اسميأحمد حافظ الق: لمعاصرين لم يكن مشار إليها في الرسالة، وإضافة بعض الردود، وأنظر
، وقد ذهب الباحث إلى ترجيح 15، ص2000،2001، جامعة الجزائر، كلية أصول الدين ، رسالة  ماجستير منشورة،"والطب

 .   بداية الحياة من أول يوم ووجوب احترامها
 ،187 ص، "قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية ")264



 
 

  
 

112

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

112 

والمحدثين، فهي دلالة ظنية لا تمنع من وجود استنتاجات أخرى تقضي بتحقق الحياة قبل زمن نفـخ                 
الروح، خاصة وأن العلوم التي كانت سائدة آنذاك علوم قاصرة أغفلت الكثير من الحقائق التي أثبتها                

  . العلم الحديث اليوم
قيقة بحملة من الخبرات العلمية، والمعطيات الطبية، ولا خلاف يـذكر بـين             ثبوت هذه الح  . 5

  العلماء أن الأحكام العملية تنبني على غلبة الظن المحصلة بالأمارات والدلائل، هذه الأخيرة التي ترجع
ن في هذه المسألة إلى الوسائل التشخيصية، والخبرات العلمية التي أكدت بداية الحياة من أول يـوم دو                

ولا شك أن الظن يقوى بما بلغته طرق التشخيص مـن           [،  )265(أن تصفها بالنباتية فالواجب اعتمادها    
  ].)266(شأن رفيع بسبب التطور العلمي، واكتشاف الكثير من الوسائل الآخذة من اليقين بحظ كبير

  :وجود ما يرجح هذه الحقيقة العلمية من أصول شرعية منها. 6
 من تأخير الحد على من أقرت على نفسها بالزنا          -الله عليه وسلم  صلى ا -ما مضت إليه سنته     .أ  

، سواء كان الحمل من زنا، أو من غيره، وهذا مجمع عليه            )267(لما كانت حامل حتى تضع ما في بطنها       
 ذلك أكبر دليل على احترام الحمل أيا كان عمـره،           ، وفي )268(لئلا يقتل جنينها فيتعدى القتل لغيرها     

ح الذي لو صح اعتباره خلاله مجرد جماد، أو ليس بالآدمي، أو في حكم الجزء               ولو قبل زمن نفخ الرو    
 إذا نفخت فيه الـروح أم لا        –صلى االله عليه وسلم     –من أمه، أو ذا حياة نباتية لا احترام لها، لسأل           

  .)269( إلا انه لم يسأل- ،قبل أن يؤخر تنفيذ وأداء حق االله في حد من حدوده
 منذ بداية تكونه من إباحة الإفطار للحامل إذا كان الصوم يضر            ما كفله الشرع للجنين   . ب  

  .)270(الخ...ا أو بحملها

                                                 
مام الشاطبي إلحاق الظن الغالب بالعلم القطعي، لان الظن في الأحكام العملية يجري مجرى العلم، ولان الاحتياط وقد رجح الإ) 265

، 01، مج)بيروت، ب ت: ب ط، دار الكتب العلمية(، "الموافقات في أصول الشريعة": يوجب الأخذ بغلبة الظن،الشاطبي
 .251-250، ص 02ج

 مجلة مجمع الفقه، "المبادئ الشرعية للتطبب والعلاج: " ئناس من بحث عبد الستار أبو غدةعبارة اقتبسناها  من باب الاست) 266
  .141، ص )الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الثالث( ، الإسلامي

، 05، ج03، مج"من اعترف على نفسه بالزنا"، باب "الحدود: "، كتاب" صحيح مسلم: "أنظر نص الحديث في مسلم) 267
 .لفظ له، وال119ص
 .519، ص05مرجع سبق ذكره، ج، "إكمال المعلم بفوائد مسلم: "القاضي عياض) 268
 .202-200، ص11، ج06، مج"النووي صحيح مسلم بشرح: "النووي) 269
 . 119-118، ص04،ج)1997، 1418بيروت، : ، دار الفكر المعاصر4ط(،  "الفقه الإسلامي وأدلته ":وهبة الزحيلي) 270
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، ووافقهم فيه بعض فقهاء الـشافعية، والحنفيـة         )271(ما ذهب إليه جمهور فقهاء المالكية     . ج  
ة ، من تحريم إجهاض الحمل قبل زمن نفخ الروح باعتبار حرمته في هذا الطور، والمتفاوت              )272(والحنابلة

الشدة حسب تقدمه في العمر، إلا أن يصير نفسا آدمية بعد نفخ الروح، وباعتباره مترق إلى الكمال                 
ومتدرج مستعد لاستقبال الحياة الإنسانية بنفخ الروح، فكيف لو علم لديهم أن هذه الحيـاة الـتي                 

  .يستعد لاستقبالها محققة عنده من أول يوم لتبلغ أرقى مراتبها بعد نفخ الروح
ما ذهب إليه أغلبية الفقهاء المعاصرين من تحريم الإجهاض قبل نفخ الروح كما هـو محـرم                 . 6

،ولم يبيحوه إلا لعذر محقق قاهر يـصدر        )273(بعده، احتراما للحياة التي يتمتع ا الجنين في هذا الطور         
يب، إذ رأوا   ، وتحريم الانتفاع باللقائح الفائضة في مشاريع أطفال الأناب        )274(عن هيئة طبية موثوق ا    

                                                 
، احمد بن 266، ص02، ج)دار الفكر: ب ط، دمشق(، "الكبير حاشية الدسوقي مع الشرح ":سوقيمحمد بن عرفة الد )271

 شرح الزرقاني على: "، الزرقاني239-238، ص)2002، 1423المكتبة العصرية، : ب ط، بيروت(، "القوانين الفقهية: "جزي
 .317-316، ص 03، ج)1417،1997دار الإحياء التراث العربي، : ، بيروت1ط(، "موطأ الإمام مالك

، وابن العماد، 53، ص02، مرجع سبق ذكره، ج"إحياء علوم الدين ":أبو حامد الغزالي، أنظر: ذهب إلى هذا، من الشافعية) 272
، )1992، 1423دار إحياء التراث العربي، :، بيروت3ط(، "اية المحتاج إلى شرح المنهاج: "ابن شهاب الدين الرملي: أنظر
، دار 1ط(، علاء الدين المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ":ابن الجوزي أنظر: لحنابلة، ومن ا136، ص07ج

، ومن الحنفية، الفقيه علي بن موسى فيما ينقله عنه ابن عابدين، 274، ص01، ج)1999، 1419، بيروت: إحياء التراث العربي
: محمد نعيم ياسين: ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة، أنظر. 336، ص04، ج"حاشية رد المحتار على الدر المختار: "أنظر

  . ، فقد أطال فيها وأفاد210، 197، مرجع سبق ذكره، ص"فقهية في قضايا طبية معاصرة أبحاث"
: ، وحسن علي الشاذلي299، ص)1991، 1411القاهرة، : ، دار الشروق1ط(، "الفتاوى ":محمود شلتوت:  ذهب إلى هذا)273

قضايا فقهية "سوعة الفقه الإسلامي بقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الخبير بمو
الإجهاض من : "أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:  الفتاح إدريسد، عب209، ص"طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية

مجلة مجمع الفقه ، " النسل وتحديدهمتنظي: "، الطيب سلامة32، ص)1995، 1416، 1ط(، "منظور إسلامي بحث مقارن
، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في قراراها الخاص بشأن 293، ص)الدورة الخامسة، العدد الخامس، الجزء الأول(، الإسلامي

 .201 سبق ذكره ، ص، مرجع"رؤيا إسلامية لبعض القضايا الطبية"عبد االله حسين باسلامة، :قضية الإجهاض،أنظر
، 227، مرجع سبق ذكره، ص"الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: "وهبة الزحيلي: من الذين ذهبوا لإباحته لعذر محقق قاهر) 274

، "المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية"، - أستاذ متمرس في الفقه وأصوله-: الكريم زيداند، عب228
 = الأستاذ الدكتور بالجامعة الأردنية-، محمد نعيم ياسين408-407، ص5، ج)1997، 1417، بيروت:  الرسالة، مؤسسة3ط(

يسألونك "-الأستاذ بجامعة الأزهر-، الشرباصي 150، ص"بحاث فقهية في قضايا طبية معاصرةأ"، -كلية الشريعة، قسم الفقه=
اللؤلؤ الثمين من : "، الشيخ صالح بن عثيمين، أنظر202، ص02ج، م)بيروت، ب ت: ب ط، دار الجيل(، "الدين والحياة في

فتاوى :" ، الشيخ مصطفى الزرقاء، أنظر23، ص02، ج)1999، 1419دار الصيمعي، : ، الرياض1ط(، "فتاوى المعوقين
صالح : ظر، وهو نفس ما نص عليه قرار هيئة كبار العلماء، أن286-285، ص)2001، 1422دار القلم، : ، دمشق2ط(، "الزرقا
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علما أن هذه اللقائح الفائـضة يعـول علـى          [،   )275( وحرمتها أن في الانتفاع ا اعتداء على حياا      
 مجمع الفقه الإسلامي بجدة قد أفتى بأفـضلية         ن، بل إ  ]ميو -أربعة عشر يوم  -الانتفاع ا وهي صاحبة   

   .)276(تجنب وجودها ابتداءا حتى لا تمتد إليها أطماع الباحثين والعلماء
إذن الحياة في الجنين تتحقق من أول للتلقيح، من يوم يكون نطفة أمشاج حاملة للحقيبة الوراثية                
الكاملة، ومتدرجة في مراتب الوجود الإنساني يوما بعد يوم، إلا أن تبلغ أرقى هذه المراتب وأكملها                

  .بحلوله حرمتهابنفخ الروح، ذلك القرار الرباني الذي تكتمل به الكرامة الإنسانية، وتتعاظم 
بداية  «، أن   ]الحياة الإنسانية بدايتها وايتها في المفهوم الإسلامي      :[ وقد جاء في توصيات ندوة    

الحياة تكون منذ التحام الحيوان المنوي بالبييضة ليكونا البويضة الملقحة التي تحتوي على الحقيبـة               
 المتميز عن كل كائن آخر على مدى        الوراثية الكاملة للجنس البشري عامة، وللكائن الفرد بذاته،       

الأزمنة، وتشرع في الانقسام لتعطي الجنين النامي المتطور، المتجـه خـلال مرحلـة الحمـل إلى                 
  . »)277(الميلاد

وما تنبغي الإشارة إليه في ختام تناول هذه المسالة الشائكة، أن ترجيح القول بثبـوت الحيـاة                 
 اعتبارها، وتحريم المساس ا، لم يكـن        ب الميلاد، ووجو  للجنين من طور النطفة، أو اللقيحة إلى يوم       

لمعطيات الطب، وحقائق العلم على نص الحديث الشريف، وشروح أهل العلم له، بقدر ما               ترجيحا  
هو بيان لاتفاق هذه المعطيات والحقائق التي أثبتت هذه الحقيقة مع النصوص الدالة علـى اكتمـال                 

مع التأكيد . روح الذي يمثل الاعتداء عليها بعده قتل لنفس بغير حقحرمتها، وتعاظم شأا بعد نفخ ال 
 الحياة المحققة بعد نفخ الروح، إلا أـا         يعلى أن هذه الحياة المحققة من أول يوم، وإن كانت لا تضاه           

ذات حرمة واعتبار لا يجوز المساس ا، ولا الاعتداء عليها لأا خلال هذا الطور مترقيـة للكمـال                  
                                                                                                                                                             

، وإلى هذا ذهبت دار الإفتاء 41، ص)1999، 1420مكتبة أضواء السلف، : ، الرياض1ط(، "أحكام تختص بالمؤمنات"الفوزان،
 .2574، ص07، مج)1997، 1418، القاهرة، 2ط( ، "الإسلامية من دار الإفتاء المصرية الفتاوى:" المصرية، أنظر

 فقه النوازل قضايا فقهية: "الدكتور بكر أبوزيد، أنظر:  الانتفاع باللقائح الفائضةمن بين المعاصرين الذين قالوا بتحريم)  275
الاستفادة من الأجنة اهضة "، عبد االله حسين باسلامة، 274، ص)1996، 1416مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط(، "معاصرة

، ص ) الدورة السادسة، العدد السادس، الجزء الثالث(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، "والفائضة في زراعة الأعضاء وإجراء التجارب
، 1836-1835، ص المرجع نفسه، "حكم الاستفادة من الأجنة اهضة، أو الزائدة عن الحاجة" ، عبد السلام العبادي، 1845
 .وغيرهم

  .117، ص)6،6(55 –،مرجع سبق ذكره، القرار رقم قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: نظرأ) 276

الدورة الثالثة، (، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  "الحياة الإنسانية بدايتها وايتها في المفهوم الإسلامي"منظمة المؤتمر الإسلامي، ) 277
  .730، ص)العدد الثالث، الجزء الثاني
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إلى الحياة الإنسانية المصونة، والاعتداء عليها منع لهذه الصيرورة من الاكتمال، واعتداء على             وصائرة  
  .الحياة الإنسانية ذاا في أبكر أطوارها، وأولى مراتب وجودها

كان هذا عن مسألة حياة الجنين قبل نفخ الروح، والتي ترجح ثبوا له من أول يوم بناءا على ما          
وسنتعرف عن أقوال المعاصـرين في حكـم الانتفـاع          . طيات، وأدلة معاصرة  استجد من آراء، ومع   

 هو المنع والتحريم باعتبارهـا لقيحـة   ليوم، ه-14-بالخلايا الجذعية من اللقيحة المستنسخة صاحبة       
الحياة  ذات حياة تأكد تحققها  فيحرم المساس ا؟ أم هو الجواز تغليبا لمصلحة العلاج على حرمة هذه

  .رحلة؟في هذه الم
 í~ŠßjŠ¹]<ívéÏ×Ö]<àÚ<í’×~jŠ¹]<íéÂ„¢]<^èø¤^e<Å^ËjÞ÷]<ÜÓu<»<àè†‘^Ã¹]<ð]…_J< <

 )278(       لم يتطرق مجمع الفقه الإسلامي بجدة في قراره الصادر بشأن قضية الاستنساخ البـشري             
على [ة المستنسخة   لبيان الحكم الشرعي لمسألة  الانتفاع بالخلايا الجذعية الجنينية المستخلصة من اللقيح           

الرغم من الاعتراضات، والمواقف القانونية التي جعلتها في أولى الاهتمامات بمـشروع الاستنـساخ              
تحريم ومنـع   ، ولكن وردت على لسان بعض المعاصرين فتاوى اتفقت جميعها على            ]البشري عموما 

سـواء في أغـراض     الاعتداء على اللقيحة المستنسخة لاستخلاص خلاياها الجذعية للانتفاع ا          
  .    علاجية، أو أبحاث علمية
  : وإلى هذا ذهب كل من

إن الخلايا الجذعية هي الخلايا الجنينية البـاكرة        «: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية التي قررت      
 .)279 (» لإنسان الغد، والاعتداء عليها اعتداء على نفس

ا الجذعية من اللقيحة المستنـسخة      أن استخلاص الخلاي  «: الدكتور محمد علي البار الذي رأى      
  .)280 (» يعد قتلا لها بغير حق

 إن اللقيحة، أو البييضة المعوضة نواا بنواة خليـة          «:الشيخ مختار السلامي الذي صرح قائلا      
 التي تعوض فيها البييضة بنواة خلية جسدية ا كامل المخـزون            ةوهو يقصد اللقيحة المستنسخ   [تامة  

                                                 
، ع الفقه الإسلاميمجلة مجم: صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشان الاستنساخ البشري في دورة مؤتمره العاشر بجدة، انظر) 278
 .01، ويمكن الإطلاع عليه في الملحق رقم 423-417، ص )الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث(

 .288، ص)الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي أبحاث ندوة الاستنساخ، )279
والإعجاز العلمي  لاستنساخا: " ، بقناة اقرأ الفضائية، والتي كانت حول- وعندوة الأسب –صرح ذا في حصة تلفزيونية ) 280

 .2002، 07، 11: ، بتاريخ"في القرآن
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، له من الكرامة ما يتناسب مع عمره، ولا يقبل أن           حي في أول مراحل حياته    كائن إنساني   ] الوراثي
 .)281 (» تكون وسيلة لغيرها

 الجنين في أية مرحلة مـن مراحـل نمـوه في الـشريعة              «:عبد العظيم المطيعي الذي أكد أن      
 ـ               ه قبـل   الإسلامية له كرامة، ولا يجوز الاعتداء عليه، بل يترك لينشأ نشأة طبيعية، وأي مساس بحيات

 .)282 (»مولده بأي شكل من الأشكال يعتبر وكأنه قتل له بعد مولده
جمال قطب الذي وصف السماح باستمرارية أبحاث الاستنساخ البشري العلاجـي بالـشر              

إن هذا يمثل انتهاكا لعـدة قـيم        : الجامع الذي يعبث بحياة البشر، ويقع في دائرة الحرام شرعا، وقال          
 :إسلامية، فهو يمثل

 . على حق الحياة لواحد من خلق االله في الأرضاعتداء .1
  .عبث بجسد هذا الإنسان الخليفة بما يكاد يجعله مثلة، والمثلة حرام شرعا .2
 استثمار نتائج هذا الحدث العلمي في إيجـاد خلايـا           -يقصد رواد الاستنساخ  –زعم هؤلاء    .3

 أننا لا نـضيع الـسليم في        فمن المقرر شرعا، وهو ما يتفق مع العقل ويقبله        . تنقض إنسانا أخر باطل   
سبيل علاج المريض الذي أباح له الإسلام أن يبذل له الطلب، والدواء بما يصحح حياته في حدود ما                  

 إن السماح بشيوعية الاستنساخ، أو محدوديته سيكون نذير شؤم علـى            «: هو متاح شرعا، وأضاف   
  . )283(»ياة البشرية الآمنة، وللحفاظ على الحأدميتهاالبشرية، لا بد أن تحاربه للحفاظ على 

  
الشيخ يوسف القرضاوي الذي حرم الانتفاع بالأجنة المستنسخة في مراحل نموهـا الأولى              

  . )284(ولو بالاستنساخ مخلوق اكتسب نوع من الحياة الإنسانيةورأى أن الجنين خلال هذه الفترة 
  : التاليةتعتباراوالذي يتبين من خلال هذه الأقوال أن الحكم بالمنع والتحريم كان للا

ما تتمتع به اللقيحة المستنسخة من كرامة تتناسب مع عمرها،ونوع من الحياة يـستوجب              .1  
  .الاحترام، حتى دخل الاعتداء عليها في مسمى القتل بغير حق

                                                 
  .156، ص)الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي مفتي الجمهوري التونسية، الاستنساخ، )281
: ، أنظر الموقع09/03/2000، "ض إسلامي لاستنساخ قطع بشريةرف"، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر) 282

www.islamonline.net 
    .المرجع نفسهوكيل شيخ الأزهر، ) 283

 :، أنظر الموقع31/03/2001، "استنساخ البشر لأغراض علاجية، جدل علمي جديد: "يوسف القرضاوي) 284
www.islamonline.net.  



 
 

  
 

117

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

117 

ما ستؤول إليه هذه اللقيحة المستنسخة مستقبلا من إنسان كامل لولا الرغبة، والأطمـاع              . 2  
  . بلوغها مآلهاالتي حالت بينها وبين

íéÖ^jÖ]<l]…^fjÂøÖ<Øé³æ<‹ËßÖ]<äéÖc<àòÛŞi<ÜÓu<çâæJ< <
إذا كانت الحياة وبناءا على ما تـرجح وتـبين سـابقا تثبـت للجـنين مـن أول يـوم                   . 1
 المستنسخ، فإن هذا يعني أا لقيحة حية لها من          د تمثل أولى مراتب المولو    اللقيحة المستنسخة و,للتلقيح

ها وبين الاعتداء عليها، ولو كانت لقيحة ميتة لما عول عليها، ولما وجد لها كـل  الاحترام ما يحول بين   
ذلك الاهتمام المتوقف على خلاياها الجذعية الجنينية الحية، ولو لم يتدخل العلماء في المختبر لإزالـة                

 وليـدا    بدوا في الرحم لأعطت جنينا ثم      ةالطبقة الخلوية الخارجية، مع علمهم باستحالة غرس اللقيح       
  .إذ العادة والغالب هذه هي اية مطاف كل لقيحة، والعبرة إنما تكون للغالب لا للنادر

 لحكم الانتفاع بالجنين الحي وهو خارج رحم أمـه   -محمد نعيم ياسين  –وقد تعرض الدكتور    
بعد تلقيح بييضتها في أنابيب الاختبار، ولا يوجد مانع واقعي، أو شرعي يحول دون غرسه في رحـم                  

، مادام  هو التحريم  والأصل في إتلاف هذه اللقيحة، أو تركها حتى تفسد           «:أمه ليواصل تطوره فقال   
الأمر كما افترضنا من عدم وجود المانع الذي يمنع من غرسها في الرحم، ولكن يرخص بإتلافهـا في                  

 عملية التلقيح الاصطناعي لم تجـر خصيـصا لهـذا          وعلى فرض أن  ...سبيل تحصيل مصالح معتبرة   
واللقيحة المستنسخة التي يعول على تدميرها، واستخلاص خلاياها الجذعيـة، لا           . )285 (»الغرض

يوجد مانع واقعي، أو شرعي يحول دون غرسها في الرحم، وهي وجدت قـصدا وعمـدا لهـذا                  
  .الغرض، وهو ما يجعل حكم تحريم الانتفاع ا يتقرر في حقها من باب أولى

 من كائن إنساني له حرمتـه الآدميـة، وفي          اللقيحة المستنسخة مراعاة ما ستؤول إليه هذه      . 2
ومراعاة المآل أصل معمول به في      . إتلافها وتدميرها لاستخلاص خلاياها الجذعية منع لهذه الصيرورة       

حيث أعطوا للنطفة حكم الحياة ابتدءا ما       ] )286(منهم السرخسي [الشرع، علل به بعض فقهاء الحنفية     

                                                 
 .118، ص"ضايا طبية معاصرةأبحاث فقهية في ق ":محمد نعيم ياسين )285
هو محمد بن احمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة، قاض من كبار الأحناف، حجة متكلما مناظرا، وأصوليا مجتهدا، كني ) 286

بالسرخسي نسبة إلى سرخس بلدة بخراسان، شاع عنه انه أملى كتابه المبسوط من غير مراجعة شيء من الكتب، وقد أملاه وهو 
الأصول في أصول الفقه، : هـ، من مؤلفاته500هـ، وقيل سنة 490بب كلمة نصح ا الأمراء،توفي سنة سجين في الجب بس

، )1998، 1418دار الأرقم، : ، بيروت1ط( ، "الحنفية الفوائد البهية في تراجم: "محمد اللكنوي: شرح مختصر الطحاوي، انظر
 .315، ص05، مج"مالأعلا: "، خير الدين الزركلي262-261ص
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، فحرموا الاعتداء عليها، وذهبوا إلى هذا قياسا على تحريم كـسر بـيض              )287(دام سيتحقق فيها مآلا   
صيد الحرم بالنسبة للمحرم، فمن كسره ترتب عليه الجزاء لأن أصل الصيد بيضه، فيكـون حكـم                 
الاعتداء عليه حكم الاعتداء على الصيد نفسه وهو محرم، ونفس الأمر بالنسبة للإنسان الذي يحـرم                

، واللقيحة المستنـسخة  قتله إلا بحق، حرم الاعتداء على أصله من باب أولى،        قتله إلا بحق فكما حرم    
وبغض النظر عن كوا مستنسخة كما يصرح الشيخ يوسف القرضاوي، والدكتور محمد علي البار              
تمثل أصل الإنسان، وهذا الأخير أولى بالاحترام والاعتبار من أصل الصيد الذي بين الـنص القـرآني                 

، لأن الأصل في النفس الإنسانية الحرمة فلا تباح إلا بحق، والأصـل في الـصيد       )288(جزاء من كسره  
الحل ولا يحرم إلا على المحرم، وما يخرج فيه من الحرمة إلى الحل يجب أن يحتاط فيه أكثر مما يكـون                     

  .)289(الخروج فيه من الحل إلى الحرمة
نظيمها للوسائل والأسباب، كـون     مراعاة اهتمام الشريعة الإسلامية بالمقاصد والأهداف، وت      . 3

 وخلاياها  واللقيحة المستنسخة اختيار الوسيلة السليمة من شأنه تمام الغرض، واكتمال وجه المصلحة،           
وهي ...الجذعية يراد اتخاذها كوسيلة يتوصل من خلالها لترميم عضو هلك، أو إثراء بحث مستحدث             

ة الإنسانية، فهي ذا وسيلة ينبغي أن يكـون         وسيلة تفضي في حقيقتها إلى الاعتداء على بذرة الحيا        
حكم التوسل ا المنع، وإن كانت ستؤدي للتداوي والعلاج المستحب شرعا، إذ الشرع لا يقر مبدأ                

  .الغاية تبرر الوسيلة
ولا يستقيم الاعتراض على هذا بكون هذه الوسيلة فرضتها آو ترافقها حالة ضـرورة ملجئـة                

لحرص على سلامتها، فكيف لها أن تمنع؟ لأن الوسيلة الممنوعة إذا رافقتها            تعلقت بالنفس الإنسانية وا   
ضرورة ملجئة يحكم لها بالجواز، إلا أنه جواز مقيد بشرط أن لا يكون هناك ثمة طريق أخر لتحقيـق                   

                                                 
المحتار  حاشية رد: "، ابن عابدين51، ص30، ج)1993، 1414دار الكتب العلمية، : ،بيروت1ط(، "المبسوط ":السرخسي )287

 .379، ص05، ج"على الدر المختار
$ ﴿: قال عز وجل) 288 pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= çG ø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πããm 4 ⎯tΒ uρ …ã& s#tFs% Νä3ΖÏΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β Ö™!#t“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $ tΒ 

Ÿ≅ tFs% z⎯ÏΒ ÉΟyè ¨Ζ9$# ãΝä3øt s† ⎯Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Αô‰tã öΝä3ΨÏiΒ $ Nƒ ô‰yδ xÎ=≈ t/ Ïπ t7÷è s3ø9$# ÷ρ r& ×ο t≈ ¤x. ßΘ$ yèsÛ t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰tã y7 Ï9≡sŒ $YΒ$ u‹ Ï¹ 

s−ρ ä‹u‹Ïj9 tΑ$ t/uρ ⎯Íν Íö∆ r& 3 $ xtã ª!$# $ £ϑ tã y#n= y™ 4 ô⎯tΒ uρ yŠ$ tã ãΝÉ)tFΖuŠsù ª!$# çµ÷ΖÏΒ 3 ª!$#uρ Ö“ƒ Í•tã ρ èŒ BΘ$ s)ÏGΡ$# ﴾،  المائدة95الآية .  
، 1ط(، "قضية تحديد النسل ":أم كلثوم يحيى مصطفى الخطيب: عبارة مقتبسة من كتاب-ةإلى الحرم....لأن النفس-عبارة)289

 .164، ص)1982، 1402الدار السعودية للنشر والتوزيع، : الرياض
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 لأن الخلايا الجذعية المعـول      اللقيحة المستنسخة ، وهو شرط غير محقق في صورة        )290(المقصود الجائز 
القصد إلى استنساخ هذه اللقيحة وتدميرها يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى متنوعة             عليها من   

  :منها
لدى المواليد حـديثي    ] PLACENTAS[خلايا الدم عند الإنسان البالغ، وخلايا المشيمة        .1  

، وقد صرح ذا كـل مـن الـدكتور علـي          )291(الولادة، وخلايا الأجنة اهضة إجهاضا علاجيا     
 ـ-Donald Omathuna[، والبروفيـسور،  ]سبر نتي -Parentice[بروفيسور  وال)292(البار  د دونال

اللذان أكدا أن الخلايا الجذعية للبالغين أظهرت نفسها بأن تكون علميا ناجحة أكثر مـن               ] أوماتونا
  .)293(الخلايا الجذعية الحنينية

-كة البريطانية من خلايا نقي العظام، وخلايا الجلد، حيث صرح علماء وخبراء من الشر           . 2  
PPL -:»                إن خلايا نقي العظام تحتوي على الخلايا الجذعية الأصلية، وإن خلايا الجلد قد تم تحويلـها

التجربة أجريت على الأبقار لتبتدئ تجارب مماثلـة علـى          . »وبنجاح إلى خلية خافقة لنسيج القلب     
 نظمته جمعية الخصوبة البريطانية     الإنسان، وجاء هذا التصريح أثناء انعقاد اليوم الدراسي السادس الذي         

أبحـاث الاستنـساخ، والخلايـا    [بكلية أطباء التوليد والنساء بلندن، وقدمت هذه الأبحاث ضـمن      
  .)294(]والمخاوف القريبة المدى والمستقبلية الناجمة عن تطبيقاا

 ديـان  ،Diène Qraousse[ من خلايا النخاع الشوكي، حيث صـرحت الـدكتورة  . 3  
   خلايا النخاع الشوكي خلايا أساسية متعددة الوظائف شبيهة إلى حد كبير بالخلاياإ ن«]:كراوز

                                                 
، أصله 333، ص )1985، 1406دار الفكر، : ، دمشق1ط(، "سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ":انيمحمد هشام البره) 290

في السياسة  لذرائعا: "بحث مقدم إلى جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، وهبة الزحيلي
  .25، ص)1999، 1419، دار المكتبي: ، دمشق1ط( ، "الشرعية والفقه الإسلامي

هو الإجهاض الذي يتم قصد المحافظة على حياة الأم في حالة ما إذا كان الحمل يشكل خطرا على : الإجهاض العلاجي) 291
 .صحتها

  .www.islamweb.net:، أنظر الموقع على شبكة الانترنيت"الخلايا الجذعية والموقف الفقهي منها: "محمد علي البار) 292
 .www.islamweb.net :، أنظر الموقع على شبكة الانترنيت"ذعية نقاط التكلمالخلايا الج" )293
، 24/02/2001، 8124، العدد جريدة الشرق الأوسطنجاح علمي خارق بتحويل خلية جلدية إلى خلية قلبية خافقة،  )294
: وأنظر تفاصيل البحث كاملة على موقع جمعية الخصوبة البريطانية على شبكة الانترنيت ،17ص

www.britishfertilitysociety.org.uk 
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 كنا نعتقد «:حين قال]، ثايزي-Thayssie[ ، وهو نفس ما أشار إليه الدكتور)295 (»الجذعية الجنينية
أن الخلايا الجنينية البكر هي وحدها التي تمتلك مثل هذه القدرات، وإن هذا كـشف جديـد يمثـل                   

للحصول على الخلايا الجذعية دون اللجوء إلى استنساخ الأجنة الـذي يـثير مـشاكل                مصدرا
  .)296 (»أخلاقية كثيرة

من جثث الموتى حديثا، حيث كشفت الأبحاث أن علماء وباحثون أمريكيون تمكنوا من              . 4  
عزل وزراعة خلايا مخ مأخوذة من الجثث الآدمية في إنجاز علمي مثير قد يـوفر مـصدرا جديـدا                   

 ـ-Fred djidje[ لخلايا الجذعية الجنينية الهادفة لأغراض البحث والعلاج، وحصل البروفيسورل  دفري
 على خلايا المخ من عينات أخذت من جلـد أنـاس          -سوك بكاليفورنيا –، وزملاؤه في معهد     ]جيج

 ـ               ن ماتوا حديثا، وهو إنجاز علمي على حد تعبيرهم سيساعد على تجاوز العقبات الأخلاقية الناجمة ع
وكثير من العلماء يرون أن الخلايا الجذعية       .)297(استخدام الخلايا الجذعية من الأجنة في أبكر أطوارها       

  . )298(البالغة لها هي الأخرى تطبيقات ايجابية، ومفيدة
 إن الخلايا الجذعية المستخلـصة      «]:هولستجريف[من الحبل السري، حيث صرح الدكتور     .5        

إعطاء خلايا عضلات القلب، وبإمكاا أن تشكل بـديلا ناجحـا في            من الحبل السري قادرة على      
المستقبل لعمليات زراعة القلب، وإن كانت تختلف عن الخلايا المأخوذة من المشيمة، والأجنة اهضة              

  .)299(»إلا أا تمتلك قابلية كبيرة لمقاومة ظروف الزرع، والتجميد
-DOPAMINE[ المسؤولة عن إفـراز مـادة  ونفس الأمر بالنسبة لتلف الخلايا العصبية  .6
المتسبب نقصها في الإصابة بمرض بركنسون، والزهايمر، والمتوقف أمل علاجهما على           ] )300(الدوبامين

                                                 
اكتشاف خلايا أساسية بالغة قادرة على إنتاج أي "  الدكتورة، والأستاذة المشاركة في أبحاث الخلايا الجذعية بجامعة بال، )295

 .17 ، ص05/05/2001، 8194، العدد جريدة الشرق الأوسط، "عضو من أعضاء الجسم
 .المرجع نفسه معة نيويورك، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب بجا)296
 ،8199، العدد جريدة الشرق الأوسط ،"علماء أمريكيون يعزلون خلايا المخ من الجثث ويزرعوا في المختبرات" )297
 .19، ص04/05/2001
  .355، ص"كسر شيفرة المورثات: "كيفن ديفس )298

، انظر 2001، " السري، أمل جديد لعلة قديمةدم الحبل"رئيس قسم أمراض النساء بجامعة بازل السويسرية، حسام عرفة، ) 299
  www.islamonline.net :الموقع

مادة يتوقف تأثيرها وينحصر في تمرير الأوامر العصبية بين الخلايا العصبية، لتنقل إلى منطقة مجاورة تعرف : الدوبامين) 300
 العصر: "خالص جلبي: عبر الوصلات العصبية، انظروهي بدورها تقوم بتنظيم التنبيه العصبي بين الخلايا العصبية ] Putame[بالحاء

  .174، 92-19، ص "الجديد للطب
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زرع الخلايا الجذعية الجنينية من اللقيحة المستنسخة، فقد حقق العلماء علاجهما بدون الاعتماد على              
 النـساء   أمـراض  من أجنة مفتتة مجهضة من عيادات        هذه الأخيرة، بل من زرع خلايا عصبية جنينية       
بمساعدة عالمة ] ا ستيج رين كرون-Stig Rrhncrona[والتوليد، وكان رائد نجاح هذا الإنجاز الجراح 

، إلا أن الفكرة الأولية كانت للدكتور الـسويدي  ]نباتريك بر وندي-Patrick Brundin[الأحياء 
]Hakan Winder-الذي وجد أن بقايـا  ] لوند[الأمراض العصبية بجامعة من قسم ]  هاكان ويندر

الأجنة المفتتة التي تلقى في النفايات تحمل ولا شك خلايا عصبية ذات الطاقة للنمو والعلوق في الدماغ                 
وفعـلا  . محل الخلايا المهلكة، فالأليق ا إذن أن تجلس في دماغ المريض بدلا من أن ترمى، أو تحرق                

ثة مرضى مصابين بمرض الزهايمر، ففتح ذا الباب إلى ثورة جديدة في جراحة             نجحت  تجربته على ثلا    
الأعصاب، إذ طالما أمكن زرع الخلايا العصبية فهذا يعني كسر المسلمة القديمـة في ثبـات الخلايـا                  

وهو ] زرع الخلايا العصبية و إعادة ترميمها     [ ويعرف المشروع القائم ذه الأبحاث بمشروع       .العصبية
  ].)Nectar)301-نيكتار[وف بالمشروع الاروبي المعر

إلا أنه في الحقيقة فتح علمي لا ندري بعد إلى أي نوع من الاجهاض تنتمي الأجنـة الـتي                   
أخذت منها الخلايا العصبية الفتية؟ هل للإجهاض العلاجي الذي تفرضه الـضرورة؟ أم للإجهـاض               

 الفقه الإسلامي بجدة الانتفاع بالأجنـة       التعمدي؟ ونأمل أن يكون من النوع الأول الذي أباح مجمع         
ونأمـل  .اهضة بسببه، شريطة أن يتحقق موت الجنين قبل أن يتعرض لأخذ أي شيء من أنـسجته               

كذلك أن تبذل الخبرات العلمية جهدها لاستزراع خلايا الدماغ في مزارع خاصـة مـن مـصادر                 
  .)302(ب توقف نموهامشروعة، ليصرف النظر مستقبلا عن الأجنة البشرية أيا كان سب

كما لا يستقيم الاعتراض على حكم تحريم الانتفاع بالخلايا الجذعية الجنينية المستخلصة مـن              
اللقيحة المستنسخة بحجة أا خلايا ترمي إلى تحصيل مصلحة علاج المرضى، أي مصلحة ضـروري               

  :ن إتلاف الجنين وهو في أبكر أطواره، ذلك أ-مفسدة–النفس، فهي إذن راجحة على 
مصلحة العلاج المراد تحصيلها كما صرح أهل الاختصاص بذلك، هي مصلحة في حقيقتـها              

، كون هذه الخلايا الجذعية الجنينية وعلى حـد تـصريح           راجحة، وغير مقطوع، أو موثوق ا      غير
 ولسوء الحظ فإن للخلايا الجذعية الجنينية       «:لها جانبا قاتما أيضا، حيث قال     ] روجر بيدرسن [الدكتور  

                                                 
، "البدء برحلة زرع الدماغ، مشروع نيكتار"، 179-171، ص المرجع نفسه: لمزيد من التفصيل حول هذا المشروع انظر) 301

  .92-89، ص )2000ماي، جوان( ، 284، العددمجلة الفيصل
  .229، ص "الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء: "علي البار:  المسألة ، انظرلمزيد من التفصيل حول هذه) 302
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جانبا قاتما أيضا، فالخليط العشوائي لأنماط الخلايا شكل لدى حقنها في الفأر البالغ نوعا من الـورم                 
وقبل استعمال هذه الخلايا للمعالجة يجب على الباحثين أن         ] TERATOMA[بالورم المسخي   يعرف  

ر على نحو غـير     يتأكدوا من أا قد تمايزت كلها بما فيه الكفاية بحيث تصبح غير قادرة على أن تنتش               
ملائم، أو أن تشكل نسيجا غير مرغوب فيه، وإن هذا يستدعي تنقية صارمة لهذه الخلايـا لـضمان                  

ومعلوم أن نتائج التجارب التي تجري على الفئران تكون ذات صـلة وثيقـة              . )303 (»سلامة المتلقي 
ذعيـة الجنينيـة    نتيجة حقنه بالخلايـا الج ورم مسخي بالنوع البشري الذي قد يحدث فيه هو الأخر         

المستخلصة من اللقيحة المستنسخة، والتي يغض العلماء النظر وبشكل كبير على المشاكل التي تواجـه               
تطـورا بيولوجيـا     -أي الخلايـا الجذعيـة الجنينيـة      –زرعها في اغلب الأحيان، حيث تتطـور        

والتجربة التي تمـت علـى أجنـة بـشرية لهـذا الغـرض مـن طـرف الـشركة                    .)304(مفزعا
 بعـد  -سلبية كانت أم ايجابيـة -لم تعلن عن نتائجها]Advenced Cell Thechnology[يةالأمريك

فأين هي مصلحة العلاج التي يسوغ لأجل تحـصيلها ارتكـاب           . الزرع إن كانت قد زرعت بالفعل     
 مفسدة إتلاف بذرة الحياة الإنسانية، ومفسدة إلحاق ضرر بالمريض قد يكون اشد             -هاتين المفسدتين 

 دونه، لا بمـا هـو       و، علما أن المعمول به شرعا هو إزالة الضرر، ورفعه بما ه           -راد رفعه من الضرر الم  
  :فوقه، أو أعظم منه، تأسيسا على القاعدتين الفقهيتين

          305(الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه من باب أولى( و    الضرر لا يزال بالضرر)306(- .  ثم إذا
،  فان الاحتياط لدرء المفاسد مع إمكانية        -)307(جلب المصالح  درء المفاسد أولى من      -تقرر شرعا أن    

  . تحصيل المصلحة من وجه أخر ممكن، متوفر، ومشروع أمر محمود حسن
 أضف إلى هذا أن الحكم بتحريم الاعتداء على اللقيحة المستنسخة لاسـتخلاص خلاياهـا               .7       

  :الجذعية، تؤيده أصول شرعية أهمها
عة في حفظ النفس التي تعد إحدى الضروريات الخمس التي أكدت جميـع  مراعاة مقاصد الشري . أ

الشرائع السماوية حفظها، وأول مراتب هذه النفس الآدمية نطفة أمشاج في الظروف الطبيعية المألوفة،              

                                                 
  .52، صمجلة العلوم الأمريكية، "خلايا جذعية جنينية لأغراض طبية: "روجر بيدرسن) 303
  .86، صمجلة الفيصل، "إلى أين...خريطة الحياة أخلاقيات الجينوم : "مجموعة باحثين) 304

 .195، ص)1999، 1419دار القلم، : ، دمشق5ط(، "شرح القواعد الفقهية: "الزرقااحمد بن محمد ) 305

 .96، ص)1999، 1420دار الفكر، : ، دمشق2ط(، "الأشباه والنظائر: "ابن نجيم) 306

  .، على الترتيب99-205، ص المرجع نفسه) 307
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 ابتدعها علماء أواخر القرن العشرين، وأوائل القرن الحادي والعشرين، وفي هـذا             ولقيحة مستنسخة 
  .ا وهو مالا يسوغ شرعااعتداء على بذر

سد ذريعة الفساد، وهو مما قصدت إليه أحكام الشرع، فالشغف العلمي داخل المختبرات لا              . ب
 الدينية،و القانونية، والأخلاقيـة     ت رغم الاعتراضا  ل، أو تقييده، فهو متوا ص     هيمكن منعه، أو محاصرت   

ضمن عدم استنساخ أجنة لا مجـرد       فإذا سمح باستنساخ اللقائح لاستخلاص خلاياها الجذعية كيف ي        
  .لقائح؟

  : بأس من التذكيروقبل أن يختتم الحديث في هذه القضية لا
إن القضية المتناولة، قضية شائكة ومعقدة، تلتبس أبعادها، وغاياا الشرعية، قـد لا تحـسمها               

اء لأبحـاث   الاجتهادات الفردية بالنظر إلى ما ترمي إليه من فوائد علاجية لأمراض مستعصية، وإثـر             
علمية هادفة يتبين أن قول المؤيدين لهذه الصورة من الاستنساخ البشري العلاجي قول ينادي ويسعى               
لصالح البشرية وخدمتها، لكن بالنظر إلى حقيقتها نجدها تستهدف مشاريع إنسانية جاهزة وإفسادها             

 اليوم مـن تـرخيص      ، ولا يسوغ شرعا وما يشهده العالم      زقصدا وعمدا، وهو ما لا يتأتى،ولا يجو      
وامتهان للحياة الإنسانية على مختلف أطوارها كفيل بأن يكون حجة لسد الباب أمـام مثـل هـذه              

  الأبحاث العلمية التي داست الكرامة الإنسانية، وجعلتها مادة خام تجري عليها التجارب والأبحاث
ات إليه لتطويره، منعا لخطورة     داخل المختبرات، ومادام البديل متوفر فالأولى صرف الأنظار والاهتمام        
  .أثار تسويغ عمل طبي ذو صلة وثيقة بمقصد ضروري حفظ النفس البشرية

ومما يزيد في تأكيد دخول الانتفاع باللقيحة المستنسخة وخلاياها الجذعية في مسمى الـذرائع              
 دمـاغ    له العلماء من إيداع هذه اللقيحة رحما مستأجرا، حتى إذا قـارب            طالواجب سدها، ما يخط   

الجنين المتكون منها اكتمال نموه تخرب خلايا هذا الدماغ وتدمر، ليكون الناتج مولـود لا دمـاغي                 
  .مستنسخ، يستفاد من أعضائه لسد النقص الحاصل في مجال زراعة الأعضاء الجنينية

  .   فما هو الحكم الشرعي لاستنساخ أجنة لا دماغية، للانتفاع بأعضائها؟
êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]V<]<ÜÓu^ãñ^–Â`e<Å^ËjÞøÖ<íéÆ^Ú<÷<íßq_<^Šßj‰< <

 للانتفاع ا في زراعة الأعضاء الجنينية، فكرة استلهمت         ةفكرة استنساخ أجنة بشرية لا دماغي     
  .من المواليد اللادماغية الطبيعية التي تلفظها الأرحام أحيانا
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عـن أهميتـه في     فمن هو المولود اللادماغي؟ ما هي أسباب ولادته ذا العيب الخطير؟ مـاذا              
، والعلمية؟ ماذا عن علاقته بتقنية الاستنساخ؟ هل استغلال أعـضاءه في   الحـالات                ةالأوساط الطبي 

  . لهذا الغرض؟ةالطبيعية جائز شرعا حتى يسوغ استنساخ مواليد لا دماغي
1<JêÆ^ÚøÖ]<çÖç¹]<Ìè†ÃiJ   

ولـود فاقـد للمـخ      ، م ]ANENCEPHALY[        المولود اللادمـاغي، أو عـديم الـدماغ         
]CEREBRUM [               له قبو رأس وليس له فصان مخيان، إنما جذع مخ يقوم على الوظائف الأساسية من

دورة دموية، وتنفس يستمر بعد انفصاله عن أمه حيا، وهي حياة محدودة ببضع ساعات، أو أيام، أو                 
  .)308(أسابيع

2<JŞ¤]<géÃÖ]<]„ãe<äi÷æ<gf‰J  
طير، إلى مراحل تكون الجهاز العصبي، الذي تكون البداية         يرجع سبب حدوث هذا العيب الخ     

   في اية- الأكتودورم-يوم، ويظهر جليا من الطبقة الخارجية- 15-الأولى له عند بلوغ الجنين 
، التي تستطيل مكونـة الالتفـاف   ]NEURL PLATE [الأسبوع الثالث مكونة الصفيحة العصبية

 NEURAL[لمنخفضة ما يعرف باسم الميزاب العصبي، لتكون الجهة ا]NEURAL FOLDS[العصبي

GROVE[ و الذي سرعان ما يلتف ليقفل مكونا الأنبوبة العصبية،]NEURAL TUBE[،  وتكون
 الفتحـة الأماميـة العـصبية     : فتحة هذا الأنبوب في طرفه الرأسي، والذيلي، وتدعى الفتحة الرأسية         

]ANTIRIORE NEURAL PORE[25- قفل الفتحة الأمامية عند، ويبدأ الأنبوب العصبي في -
 يوم، فإذا لم تقفل هذه القناة وبقيت الفتحات الأمامية، والخلفيـة            -27-يوم، والفتحة الخلفية عند     

مفتوحة، فإن ذلك سيؤدي إلى ولادة جنين بدون دماغ، له جزء يسير من الدماغ، والنخاع الشوكي                
  .)309(عنده ينمو نموا غير عادي

3<J½^‰æù]<»<äjéÛâ_íéfŞÖ]<J< <
ظهرت أهمية المولود اللادماغي في الأوساط الطبية بعد التقدم العلمي الهائل الذي سجل في مجال             
زراعة الأعضاء عموما، ومجال زراعة الأعضاء الجنينية خصوصا، إذ لما كانـت الحـالات المرضـية                

 علـى   المستوجبة لزراعة عضو معين تصيب الكبار، والصغار على حد سواء، ومـصادر الحـصول             
                                                 

 موت الدماغ بين: "، ندى نعيم الدقر233-232، ص"الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء ":محمد علي البار )308
  . 156، ص)1999، 1420دار الفكر، : ، دمشق1ط(، "الطب والإسلام

  .236-234، ص "الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء: "علي البار) 309
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، والخبرات الطبية لتجعل منـه      ةالأعضاء الجنينية بالقياس مع الطلب نادرة، اتجهت إليه الأنظار العلمي         
مصدرا يسد النقص، ويفي بالغرض، مولود محكوم عليه بالموت عاجلا أو آجـلا، أعـضاءه حيـة                 

 في عـلاج مـن      سليمة،وهو لا يملك القدرة إطلاقا على الإدراك، أو الإحساس بالألم فلما لا تستغل            
يولدون بعيوب خلقية في عضو حيوي، ولا أمل في نجام إلا باستبدال العضو الهالك بعضو سـليم                 

  ).310(تستمر به حيام
4<J^Šßj‰÷]<íéßÏje<êÆ^ÚøÖ]<çÖç¹]<íÎøÂJ< <

علاقة المولود اللادماغي بتقنية الاستنساخ، علاقة فرضتها ندرة الأعضاء المطلوبة للزرع والنسبة            
ضئيلة للمواليد اللادماغية الطبيعية والمقدرة بنسبة ثلاث مواليد من كل ألفي ولادة، وهـي نـسبة                ال

 إلى تقنية الاستنساخ الـتي      ءمتدنية لا يعول عليها لتوفير كمية الأعضاء المطلوبة، ويمكن رفعها باللجو          
قنية النقـل النـووي     ستمكن من إيجاد أكبر عدد من هذه الأجنة بعد استنساخها في المختبر بتطبيق ت             

   أيام من يوم التلقيح الحاصل بالدمج الكهربائي، تزرع اللقائح المستنسخة داخل-06 -للخلايا، بعد
أرحام مستأجرة، لتتابع رحلة نموها متابعة دقيقة يتم خلالها التدخل في مرحلة اكتمال نمـو جـذع                 

 دماغية مستنسخة، تولد بعمليـة      الدماغ لتخريب وتدمير خلاياه، وأنسجته، فيكون الناتج مواليد لا        
قيصرية، ثم يوضع الجنين تحت أجهزة الإنعاش، ويتم فحصه دوريا حتى إذا ما توقف تنفسه الطبيعـي                 
أسرع الأطباء لإجراء التنفس الاصطناعي، وقاموا بنـزع الأعضاء المطلوبة، وللمحافظة على عـضو             

تغذية الكلى بمحلول مثلج، ويستمر ذلـك        الكلى مثلا، يدخل الأطباء قسطرة إلى الشريان الكلوي ل        
علما أن اكتمال نمو جذع     . )311(إلا أن تتبين أولى علامات الموت، فتستغل أعضاءه استقطاعا، وغرسا         

الدماغ لا يكون إلا بعد مرور أربعة أشهر، أي بعد زمن نفخ الروح الذي يحـرم بعـده الاعتـداء                    
دث عن الوليد عديم الدماغ بصفته مـصدرا   وهو يتح-وقد حذر الدكتور حسان حتحوت   .والجناية

 من أن يفضي إلحاح الحاجة إلى فكرة شيطانية لإقامة مزارع لتفريخ أجنـة عديمـة                -لزراعة الأعضاء 

                                                 
الدورة السادسة، العدد (، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، "الوليد عديم الدماغ مصدرا لزراعة الأعضاء الحيوية: "حسان حتحوت) 310

 .1855، ص )السادس، الجزء الثالث
هذه الخطوات التي بين من خلالها كيفية الاستفادة من أعضاء المولود اللادماغي المستنسخ لم تذكر خصيصا بشأنه، إنما ) 311

الموقف الفقهي والأخلاقي : "ي البارعل:وجدناها في بعض الأبحاث المتعلقة بقضية الانتفاع بأعضاء المولود اللادماغي الطبيعي، أنظر
 .235، ص"من قضية زرع الأعضاء
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ولـو وصـف الفكـرة      .)312(الدماغ بأن يتم التلقيح تحت تأثير مادة كيميائية تنتج هـذه العاهـة            
    .ء في إحلالهبالاستنساخية لكان أقرب إلى الواقع الذي يرغب العلما

  : والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو
. هل هذه المواليد اللادماغية الطبيعية الفاقدة للمخ الخلقي، مواليد ميتة بحكم حياا المؤقتة المحـدودة              

  .فيجوز استقطاع أعضائها؟
 في المخـابر    هل المولود بفقد المخ الخلقي يأخذ حكم من مات جذع دماغه قياسا، حتى يعمد العلماء              

  .لاستنساخ مواليد ذا العيب؟
5<JêÆ^ÚøÖ]<çÖç¹]<ð^–Â`e<Å^ËjÞ÷]<íé–Î<àÚ<êÂ†Ö]<ÌÎç¹].  

بحث مجمع الفقه الإسلامي بجدة، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيـة، والنـدوة               .1       
  :)313(الفقهية حكم المولود اللادماغي الطبيعي، وأفتى بما يلي

 حيا بحياة جذع مخه لا يجوز التعرض لـه بأخـذ            -يأي المولود اللادماغي الطبيع   - بقي   طالما 
 أن تتحقق موته بموت جذع مخه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا                شيء من أعضائه، إلى   

  .الموضوع
 إذا مات، فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة شرعا في نقل أعـضاء                

  .الموتى من الإذن المعتبر، وتحقق الضرورة
وبالنظر إلى الشرط الأول، نجده شرطا يدل على أن هذا المولود، مولود حي، علق أمر الانتفاع                

  .بأعضائه بتحقق وفاته حقيقة لا حكما
هذه الحقيقة أريد تزييفها في الأوساط العلمية الطبية، بغية جعل هذا المولود في مرتبة الأمـوات                

غل أعضاؤه دون اعتراضات أخلاقية، فقيل أنه ميت بحكم فقده للوعي والإدراك من جهة وبحكم               لتست
إذ الموت في مفهوم موت الدماغ يرتكز       . التعريف الجديد للموت المعتمد على فقد الوعي والشخصية       

ما على فقد الوظائف الحيوية، والطب يقترب من إمكانية تعويض هذه الوظائف بوسائل اصطناعية بين             
تعويض الوعي والشخصية ذه الوسائل أمر مستحيل عقلا، لذلك وجب أن تكون هـي الأسـاس                

بزوال العقل، أو   [ أنه تزييف رفضته الأوساط الطبية، والنظرة الشرعية، ففقد الوعي         لتعريف الموت، إلا  

                                                 
 .1857، صالمرجع نفسه) 312
 .116-115، ص)5،6 (54، قرار رقم قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي) 313
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 تتردد فيـه    ، لا يعتبر في الشريعة الإسلامية شكلا من أشكال الموت مادام الجسد           ]نقصه، أو الغيبوبة  
  .)314(النفس، ويتفاعل مع بعضه البعض، وإلا عد الجنون موتا

، بل  استنساخ أجنة لا دماغية   فقد المخ إذن لا يمكن اعتباره في ميزان الشرع موتا حتى يسوغ             
  هو عيب خلقي كبقية العيوب، يكون المولود به ناقص الخلقة فعلا، لكنه آدمي مكرم، ينفصل عن أمه

، الأمر الذي يثبت له ما للنفس الإنسانية السوية الخلقة من حقوق،و يـشمله              حيا، ويستهل صارخا  
Ÿωuρ (#θ ﴿: قوله تعالى  è=çFø)s? }§ø̈Ζ9 $# © ÉL©9$# tΠ §ym ª!$# ωÎ) Èd,ys ø9$$ Î/ ﴾) 315(  .    ويحرم الاعتداء عليه، كما

اة نفس أخرى   يحرم التعرض له بسلبه أعضائه وإسلامه للموت عمدا وقصدا ولو في سبيل استبقاء حي             
  .لأن إحياء نفس بقتل أخرى لم يرد في شرع االله

وكون هذا المولود محكوم عليه بالموت آجلا، فإن هذا لا يغير من حقيقة حاله الموصوفة بالحياة                
ابتدءا، وقياسه على الميت حقيقة قياس ظالم، فلو حكم على إنسان بالإعـدام لمـا جـاز أن يبـاح               

  .)316 ( آيل للموت على أية حالللتجارب قبل إعدامه بحجة أنه
أضف إلى هذا أنه حتى وإن كان هذا المولود اللادماغي ميت حقيقة منذ ولادته، فإن المـوت لم                  
  يجعل قط علة يستباح ا التنكيل والتمثيل بالأجساد، بل الجنين الذي يولد ميت حقه في الشرع أن

ل به، والأصل أنه لا يحل أن يؤخذ شيء من           يكرم بغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه وعدم التمثي       
جسده، أو يجري عليه من التجارب ما يغير خلقته إلا بإذنه، وهو مالا يتصور من الجنين ولا يمكـن                   

  .تعويضه بإذن والديه لأنه إذن فيما لا يملكان، وقد يستغنى عن هذا الإذن في حالة الضرورة
كيف يعتد بإذن العلمـاء وعـزمهم       ة الضرورة،   وإذا كان إذن الوالدين لا يعتد به إلا في حال         

  .استنساخ مولود لا دماغي قصدا وعمدا، ثم إسلامه للموت بحجة الحاجة إلى أعضائه؟
وقد يكون للضرورة أثر، وقد يمكن اعتبارها لو كان الأمر في حالة المولود اللادماغي الطبيعـي            

عتبارها لأن القصد الفاسد قد سبق لإيجاد هذا         فإنه لا يمكن ا    المولود اللادماغي المستنسخ  أما في حالة    
. المولود ذا العيب الذي لا تستقر معه حياة ولا تدوم لاستغلاله استغلالا لا يقره الشرع ولا يرضاه                

دون أن نغفل كون تحقيق المراد من أعضاء هذا المولود في الحالات الطبيعية لا يـتم ضـمانه إلا في                    
                                                 

 الفقهي فالموق: "، محمد علي البار192، مرجع سبق ذكره، ص"موت الدماغ بين الطب والإسلام ":ندى نعيم الدقر) 314
 .234، ص"لأعضاء اوالأخلاقي من قضية زرع

  . الإسراء33الآية  )315
 .1875، مرجع سبق ذكره، ص مجمع الفقه الإسلاميةمجل، "استخدام الأجنة في البحث والعلاج ":حتحوت حسان) 316
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لى تحصيله من أعضاء مواليد لا دماغية مستنسخة قد تحمـل في            حالات نادرة جدا، فكيف يعول ع     
  .)317(أعضائها هاته أمراضا خطيرة خبيثة

، بحالة مـوت    -أي حالة المولود اللادماغي   -وبخصوص مسألة إلحاق حالة فقد المخ الخلقي        . 2     
 لـدكتور ، فإن القياس هنا كما يصرح ااستنساخ أجنة عديمة الدماغجذع الدماغ قياسا لاستباحة 

 هو قياس على أمر مختلف فيه، وركن القياس أن          «]:في قضية المولود اللادماغي الطبيعيي    [بكر أبوزيد   
الأصل المقيس عليه شرعيا ثابتا بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع، والمقيس عليه هنا ليس كذلك، بـل                 

 كتاب، أو سنة، أو     ، لم يثبت له حكم بنص من      )318(هو حكم فرعي حادث مختلف فيه اختلافا كبيرا       
إجماع، لذا لا يصح القياس لاختلال ركنه، وهذا قادح مسلم به لدى الأصوليين يمنع صحة إلحـاق                 

  . )319 (» فرع بفرع حادث مختلف فيه
ولو صح قياس فقد المخ الخلقي على موت جذع الدماغ، فإن هذا لا يسوغ استنساخ أجنة لا                 

  :دماغية بأي حال من الأحوال
 ولادته ذا العيب الخطـير      – في الحالات الطبيعية     -للادماغي الفاقد للمخ الخلقي   لأن المولود ا  

المميت لا تكون بفعل فاعل، أو بتدخل متعمد مستقصد، بل تكون من أسباب القدرة الإلهيـة الـتي             
  .)320 (﴾اءهو الَّذيِ يصوركمُ فِي الأَرحامِ كيَف يش﴿: تعلم ما في الأرحام، وتصور فيها ما تشاء

أما المولود اللادماغي المستنسخ فإن ولادته ذه الحالة لا تكون من أسباب القدرة الإلهيـة، بـل                 
باستحالة  ستكون بفعل العلماء في المختبرات، وتخريبهم لخلايا دماغ هذا المولود مع علمهم المسبق

ة وحق التصرف فيهـا وفي   متى امتلك العلماء حياة الأجن     ذاستمرار حياته بعد هذا التخريب، فمن     

                                                 
 مؤجرة، وغالبا ما من اخطر الأمراض الممكن انتقالها من هذه المواليد مرض الإيدز، ذلك أن اللقيحة المستنسخة تودع أرحاما) 317

يكون تأجير الأرحام من عاهرات فاجرات يمثلن الفئة الأولى المرشحة للإصابة ذا المرض، وقد أكد انتقال هذا الفيروس مع أعضاء 
لى الأستاذ المساعد بقسم الجراثيم والمناعة بكلية الطب، جامعة الملك عبد العزيز، ولقد استدنا إ: هذا المولود الدكتور ايمن صافي

غرس الأعضاء في جسم الإنسان : "هوجهة نظره كون العاهرات على استعداد لتأجير أرحامهن أيا كانت اللقيحة، انظر مقال
  .136-134، ص)الدورة الرابعة، العدد الرابع، الجزء الأول(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  "مشاكله الاجتماعية وقضاياه الفقهية

  .         306، مرجع سبق ذكره، ص"لى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول إ"الشوكاني،) 318
، السادسة، العدد السادس الدورة(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، " من مولود عديم الدماغوحكم الانتزاع لعض: "دبكر أبو زي )319

  الجراحة الطبية والآثار المترتبةأحكام: "محمد الأمين الشنقيطي: وللإطلاع على هذا الاختلاف انظر، 1943 ،)الجزء الثالث
 . 335-334، ص)1415، 1994مكتبة الصحابة، : ، الإمارات2ط(،"عليها

 . آل عمران06الآية )320
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ومنذ .أعضائها ليجعلوا منها قطع غيار يسد ا النقص الحاصل في مجال زراعة الأعضاء الجنينية؟؟             
  .متى كان هدف تحصيل العلاج سببا يباح به اقتراف المحظور؟؟
 أنه إذا تبين أن هذه التجارب الـتي         «:وقد أشار الدكتور عثمان رأفت  إلى هذه القضية ورأى         

الآن في الغرب على استنساخ أعضاء بشرية لتزرع بدلا من بعض الأعضاء المريضة عند بعـض                تجري  
، لأن استعمال الأجنة    فهذا حرام  إذا وصل إلى مرحلة معينة من النمو،         جنين إنساني الناس، تؤخذ من    

  .)321 (» في أخذ أعضائها وزرعها للمرضى جناية على هذه الأجنة
 الذي تعرض لمسألة زراعة الأعضاء الجنينية دون أن يفـرق           -نا إطلاع –ولعله الوحيد في حدود     

بين الطبيعية منها واللادماغية التي لم نجدها متضمنة في الفتاوى التي أصـدرت بـشأن الاستنـساخ                 
البشري، وكل ما سبق كان محاولة على ضوء ما وجد في مسألة المواليد اللادماغية الطبيعية والحكـم                 

  .هاالشرعي للانتفاع بأعضائ
  :وعليه يمكن القول

أنه إذا كان العلاج والتداوي أمرا مطلوبا شرعا، فإن إباحته لا يمكنها أن تسمح بالاعتداء على                
أصل الحياة الإنسانية وبذرا، أو الجناية على آدمي حي حفظ له الشرع حقوقـه، وحـرم انتـهاك                  

ياة الإنسانية عموما، وحق حيـاة      حرمته، وما يشهده الواقع العلمي من تجاوزات لا تغتفر في حق الح           
  الأجنة خصوصا كفيل بالوقوف في وجه مثل هذه الأبحاث الرامية لتحقيق المبتغى على حساب المبادئ

والقيم، وفتح اال للبحث عن بديل آخر يحقق القصد لا على حساب مبادئ الشرع بل في كنـف                  
  .فماذا عن حكمه الشرعي؟موافقته، ولعل هذا البديل هو الاستنساخ العلاجي العضوي، 

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<Vëç–ÃÖ]<êqøÃÖ]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]<ÜÓu  
أو تكثير الخلايـا كمـا   [يخطط لنجاح  مشروع استنساخ الأعضاء البشرية المنفردة في المختبر           

 ء، و أبحاثه مسطرة لاستنساخ كل أعضاء الجسم دون استثنا         )322(، من خلال طريقتين   ]يسميه البعض 
، وأبحاثها لا تزال رهـن التجريـب        ...]كالقلب، الكبد، الكلى البنكرياس   [ كيب منها   المعقدة، التر 

، وقد كللت أبحاثها    ]الخ...كالأنسجة، الغضاريف، الأوعية الدموية، والجلد    [والأبسط تركيب منها    
  ،         .)323(بالنجاح في استنساخ الغضاريف، والجلد البشري الذي أعدت لحفظه بنوك خاصة

                                                 
  www.islamonline.net: أنظر الموقع، 10،03،2001، "نحو اجتهاد يضبط عملية الاستنساخ: " عثمان رأفت) 321
  .بحث الثاني من الفصل الأول من هذا البحثسبقت الإشارة إلى هاتين الطريفتين خلال الم) 322
  ،21،  ص"الاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث: "محمد توفيق علوان) 323
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 في استنساخ الأعضاء البشرية ما هو إلا محاولة من محاولات العلماء المستمرة، وأبحاثهم              والتفكير
الدائمة لابتكار أساليب علاجية جديدة تخدم مجال زراعة الأعضاء، فتسد الـنقص، وتحقـق وجـه                

، مما يوضح أن الحاجة الموجدة لهذا النوع من الاستنساخ هي نفسها الحاجة التي أوجبت               )324(العلاج
  .       كانت أو ميتةةستقطاع الأعضاء البشرية من الأجساد الآدمية، حيا

، إلا  - ليومنا هذا  -وعلى الرغم من عدم نجاح العلماء في استنساخ عضو كامل معقد التركيب             
وإذا كان الـشرع  . أن نجاحهم أمرا متوقع الحدوث في أية فترة طردا لاستمرارية التجارب، والأبحاث          

 العز بـن عبـد      -توقع فأحتاط لما يظن وقوعه احتياطه لما تحقق وقوعه على حد تعبير           قد اهتم لأمر الم   
، فإن اعتبار الاستنساخ العضوي أمرا لا مانع شرعي فيه يندرج تحـت             )326( في قواعده  -)325(السلام

  :مسمى هذا الاحتياط، فقد أفتى بجواز الاستنساخ العضوي بعض المعاصرين، منهم
إذا كانت التجارب العلمية تسعى وراء مـصلحة الإنـسان          ...«:نصر فريد واصل، حيث قال     

سواء في العلاج، أو الدواء فأهلا ا، ولا يمكن أن نرفضها، مثل استنـساخ واسـتزراع الأعـضاء                  
  .)327 (»البشرية، ونقلها لمن يحتاجها من المرضى

 مـن   أن إمكانية استنساخ أعضاء معينة    «: ووافقه الرأي الشيخ يوسف القرضاوي الذي رأى       
الجسد مثل القلب، أو الكبد، أو الكلية ليستفاد منها في علاج من يحتاج إليها أمر يرحب به الـشرع                   

 ـ             وويثيب عليه االله تعالى لما فيه من منفعة للناس دون إضرار بأحد، أو الاعتداء على حرمة أحـد، فه
  .)328 (»مشروع مطلوب طلب استحباب، وربما طلب إيجاب بقدر الحاجة إليه والقدرة عليه

                                                 
من بين المحاولات التي يسعى العلماء من خلالها توفير الأعضاء البشرية، عملية التحوير الجيني للخنازير ليتم غرس أعضائها في ) 324

مجلة ، "الحكم الشرعي لاستخدام الخنـزير في الهندسة الوراثية: " نور الدين الخادمي:  بالفعل، انظرالإنسان وهي عملية واقعة
  .  وما بعدها06، ص)2000ماي، جوان، جويلية (، 46،العدد12، السنةالبحوث الفقهية المعاصرة

، الملقب بسلطان العلماء، شيخ لبي بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السهو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام) 325
، قرأ  ـه578الإسلام، فقيه شافعي، كان إمام عصره المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها، العارف بمقاصدها، ولد سنة 

 القضاء، له مؤلفات الأمويدرس بدمشق،  وولي فيها الخطابة والإمامة بالجامع الأصول على يد الشيخ سيف الدين الأمدي،
طبقات "السبكي، : ، انظرهـ660 إصلاح الأنام، الفوائد في اختيار المقاصد،، توفي سنة قواعد الأحكام في: نهامشهورة م
ب ط، (، "فوات الوفيات والذيل عليها: " ابن شاكر الكتبي،210-209، ص08 جمرجع سبق ذكره،، " الكبرىالشافعية
   .352-350، ص02، مج)دار صادر، ب ت: بيروت

  .147-146 ، ص01ج)2000، 1421دار القلم، : ، دمشق1ط(، "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ":السلامالعز بن عبد ) 326

 .53-52، عبد الهادي مصباح، ص"الاستنساخ بين العلم والدين: " مفتي الديار المصرية سابقا)327
   .مرجع سبق ذكره ،"الاستنساخ البشري وتداعياته: " يوسف القرضاوي )328
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نقل الأعضاء من   [  قضية   شوالدكتور عارف علي عارف الذي أشار إلى هذه المسألة وهو يناق           
وربما يأتي يوم يمكن فيه زراعة الأعضاء البشرية عن طريق استنساخ           ...«:، فقال ]المحكوم عليه بالإعدام  

 للـزرع، ولا أرى     العضو البشري، وتزود تقنية الاستنساخ هذه الأطباء في المستقبل بأساليب جديدة          
  .)329 (» مانعا شرعيا في استنساخ عضو معين من الإنسان

أما الدكتور حسن علي الشاذلي، فقد رأى أن انتفاع الإنسان بنسيج من أنسجته، أو عضو من                 
  :)330(جائز ومطلوب شرعا، إلا أنه علق حكم الجواز على شروط هي... أعضائه لعلاج ما قد أصابه

  . من خلايا الإنسان الذي كرمه االله تعالى وعصم دمهأن يتم استنساخ العضو. 1
أن يكون انتفاع الغير بذلك النسيج مشروطا بالحاجة الملحة فقط، وقد تنــزل الحاجـة               .2

منـزلة الضرورة، كما يجب الاطمئنان إلى عدم نقل هذا النسيج مرضا من الأمراض المعدية التي قـد                 
وهو هنا يقصد استنساخ العضو من خليـة متـبرع لا           [ يكون صاحبها مصاب ا، وأن يأذن له به         

  ].المريض نفسه
وإذا كانت قضية زراعة الأعضاء القاضية باستقطاع عضو من جسد الآدمي حيـا كـان، أو                
ميت، وعلى الرغم من اتصالها المباشر بالجسد الآدمي المصان المحترم حال الحياة والممات، والمتعلقة به               

، فإن الحكـم بجـواز      )332(قرر الحكم الشرعي في حقها الجواز بشروط      ، قد ت  )331(حقوق االله والعبد  
 الحاجة المـشتركة    ع منفردا في المختبر قد يكون من باب أولى، بجام         ناستنساخ عضو معين من الإنسا    

، ووجود ما يؤيده من اعتبارات      ]استقطاع العضو المحتاج إليه من الجسد، واستنساخه في المختبر        [بين  
  .ميةشرعية، ومبررات عل

  
  

                                                 
 مجلة الس الإسلامي، "مدى الاعتداد برضا المحكوم عليه بالإعدام في نقل الأعضاء منه رؤية إسلامية: "فعارف علي عار) 329

  .18، ص)1999،1419( ، 02، العددالأعلى
 الخبير بموسوعة الفقه الإسلامي بقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، )330
الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء (، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  "حقيقته أنواعه حكم كل نوع في الفقه الإسلامي خالاستنسا"

 .211، ص )الثالث
قواعد الأحكام : "، العز بن عبد السلام242، ص02،ج01، مرجع سبق ذكره، مج"الموافقات في أصول الشريعة ":الشاطبي) 331

 .181بق ذكره، ص ، مرجع س"في إصلاح الأنام
  .60-57ص) 01،04(36، قرار رقم  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)332
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 ëç–ÃÖ]<^Šßj‰÷]<‡]çœ<ÜÓv×Ö<ì‚èö¹]<íéÂ†Ö]<l]…^fjÂ÷]J< <

  :        من أهم الاعتبارات والأصول الشرعية المؤيدة للحكم بجواز الاستنساخ العضوي نذكر
الـدين، الـنفس، النـسل، العقـل        [ اعتبار مراعاة الشريعة موع الضروريات الخمس       . 1
  :ووجه ذلك)333(]والمال

، ولما كـان    )334( الشرع هدفت للحفاظ على هذه الضروريات من جانب الوجود، والعدم          إن أحكام 
هلاك عضو من الأعضاء يترتب عليه اختلال توازن ضروري النفس وسلامتها، ورفع هذا الاخـتلال               
إن لم نقل الضرر باستبدال العضو الهالك، بعضو مستنسخ يقوم مقامه يندرج تحت مـسمى حفـظ                 

  .ب العدم، وهو ذا ملائم لقصد الشارعضروري النفس من جان
الضر يزال، والضرر يرفع    [ القاضية بإزالة الضرر، ودفعه، كقاعدة       )335( الفقهية داعتبار القواع .2

، حيث تتضمن هاتين القاعدتين، الأمر بوجوب إزالة الضرر إذا وقـع، ودفعـه              ])336(بقدر الإمكان 
ه عن أداء مهمته، مفوت لقصد الانتفاع به إذا         جزئيا أو كليا، وتضرر عضو معين من الأعضاء، وتوقف        

  .          لم يستبدل، ووجود البديل له في عضو آخر مستنسخ يعوضه رفع لضرر واقع، إزالته مطلوبة شرعا
، والدالة على أن الأعمال، والأفعال إنما يكون    ])337(الأمور بمقاصدها [ دون أن نغفل قاعدة     . 3

د من محاولة استنساخ الأعضاء البشرية إنما يتمثـل في تحـصيل            حكمها بحسب ما تقصد إليه، والقص     
منفعة العلاج، وإزالة الضرر باستبدال ما فقد أو هلك من الأعضاء بما يتم استنساخه مخبريا، وفي هذا                 

                                                 
 .08،ص02،ج01، مج"الموافقات في أصول الشريعة: "الشاطبي) 333
ما يقيم أركاا، ويثبت قواعدها، وهو عبارة عن مراعاا من جانب الوجود، وما : حفظ الضروريات الخمس يكون بأمرين) 334

  .07صالمرجع نفسه،  عن مراعاا من جانب العدم، ةتلال الواقع، أو المتوقع عنها وهو عباريدرا الاخ
هي أصول فقهية كلية من نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت : القواعد الفقهية) 335

 العموم الموضوعة للدلالة بصيغها، أو بمعناها على موضوعها، وتصاغ القاعدة الفقهية بكلمتين، أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ
  . 34، مرجع سبق ذكره ، ص"شرح القواعد الفقهية: "أفراد كثيرة غير محصورة على سبيل الاستغراق، احمد بن محمد الزرقا

ة الكتب ، مؤسس3ط(، "الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: " عبد الرحمن السيوطي،179، صالمرجع نفسه) 336
 .96، مرجع سبق ذكره، ص"الأشباه والنظائر: "، ابن نجيم112، ص)1999، 1419الثقافية، 

  .47، ص"شرح القواعد الفقهية: "، احمد بن محمد الزرقا99 صالمرجع نفسه، ) 337
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إنقاذ لضروري النفس من هلاك واقع، فهو على هذا مقصد شريف، شرف ما يرمي إليه مـن بغيـة                   
  . ع الأذى عنهمتحصيل السلامة للمرضى، ورف

، واعتبار الاستنساخ العضوي من جنـسها، إذ في تحقـق           )338(إعمال أصل المصالح المرسلة   . 4
 مصلحة ملحوظة، لا تنافي أصـلا مـن أصـول           -أي الاستنساخ البشري العلاجي العضوي    -نجاحه

  .الشرع، بل هي مما قصد الشرع إليه من الحفاظ على مقصد ضروري النفس، ودفع الأذى عنه
 البشرية خاصة المعقدة التركيب منها، والمتعـذر        ءلإضافة إلى أنه وبنجاح استنساخ الأعضا     با.5

، والحكم بجواز الانتفاع ا، تضعف الحاجة إلى بلـوغ المقـام            ...]كالقلب والكبد [ الحصول عليها   
ن الذي يوجب بل ويحتم التوسع إلى الأجساد الآدمية، فتصان حياة الحي، وحرمة الميت، فـلا تمتـه                

كرامته باستقطاع أعضائه خاصة وقد ثار بشأن جواز استقطاع أعضاء الميت جدل فقهي كبير رجع               
في حقيقته إلى موت جذع الدماغ هل هو موت معترف به شرعا أم لا؟ من اعتبره موتا معترفا بـه                    

  .)339(شرعا حكم بجواز الاستقطاع، ومن لم يعتبره موتا معترفا به شرعا ذهب إلى الحكم بعدم الجواز
 ëç–ÃÖ]<^Šßj‰÷]<‡]çœ<ÜÓv×Ö<ì‚èö¹]<íéÛ×ÃÖ]<l]…¹]<J< <

  :       يمكن حصر المبررات العلمية المؤيدة للحكم بجواز الاستنساخ العضوي فيما يلي
الاستغناء عن ضرورة وجود متبرع بعضو قد تطول مدة انتظاره، أو الحصول عليه مـدة لا                . 1

  .ومة، أو استمرارية البقاءتحتمل معها حالة المريض ووضعه المقا
توفير الأعضاء المعقدة التركيب المحتاج إليها بكثرة، والتي يستحيل أخذها من جسد متـبرع            . 2

حي لأن ذلك سيكون فيه تحقيق لمصلحة مفوتة لمثلها، واستقطاعها من جسد ميت متوقف على تحقق                
  . وفاته، والحضوة بإذنه، أو بإذن وليه وورثته

                                                 
تبار، أو الإلغاء، هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع، ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين بالاع: المصلحة المرسلة) 338

أن تكون : أولاوللعمل ا لا بد من توفر ثلاثة شروط هي . ويحصل من ربط الحكم ا جلب مصلحة، أو دفع مفسدة عن الناس
 الشارع، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله، ولا تعارض نصا، أو دليلا من أدلته القطعية، بل تكون متفقة مع دالمصلحة ملائمة لمقاص

أن تكون معقولة في ذاا، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة، بحيث يكون : ثانياتي قصد الشارع إلى تحقيقها، المصالح ال
= أن تكون: ثالثا، ]أي أن يتحقق من تشريع الحكم جلب نفع[ مقطوعا ترتب المصلحة على الحكم ا، وليس مظنونا، ولا متوهما

، 757، ص02، مرجع سبق ذكره، ج"أصول الفقه"، وهبة الزحيلي:  فردية، أنظرالمصلحة التي يوضع الحكم بسببها عامة، لا=
  .216، ص)دار الفكر العربي، ب ت : ب ط، القاهرة( ، "أصول الفقه"،محمد أبو زهرة

موت الدماغ بين : "ندى نعيم الدقر: لمزيد من التفصيل في مسألة موت الدماغ، وأهميته في استقطاع أعضاء الموتى، انظر) 339
 .345-344، ص" الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهامأحكا: "، محمد الأمين الشنقيطي192، ص "والفقه الطب
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ل الرفض المناعي المتسببة في إخفاق الكثير من عمليات الزرع، على الأقل في             الحد من مشاك  . 3
حالة أخذ خلية العضو الهالك من جسد المريض نفسه أين يكون العضو المستنسخ من جينوم المريض                

  .)340(نفسه، فلا يعتبر غريبا أو دخيلا
] نفيلـد -NIFLID[ة التي وافقت جمعي   كأعضاء الخنازير الاستغناء عن أعضاء الحيوانات،     . 4

البريطانية على استخدامها في عمليات الزرع للإنسان،على الرغم من إمكانية نقلها أمراضـا انتانيـة               
أنه يمكن «: وهو يتعرض لهذه القضية فقال] Mark Walbart[وفيروسات خطيرة، إذ صرح الدكتور

  .   »)341(ةة التهابية مميتإصابة جرثومي انتقال عالتغلب على أعراض الرفض المناعي، لكن يستحيل من
 حالـة أخـذ     ويشترط على حد تعبير الدكتور حسن علي شاذلي للحكم بجواز هذه الصورة في            

خلية العضو من متبرع أن لا يكون مصابا بأمراض خطيرة خبيثة كالسرطان، الإيدز، فقر الدم إذ قد                 
  .)342(تنتقل مع العضو المستنسخ إلى جسم المريض فتتسبب في خلق مشكلة أخرى

إلا أن حكم جواز الاستنساخ العضوي هذا كان متعلقا بالأعضاء التي شاعت عملية زرعها مثل               
، دون أن تتعدى اجتهادات المعاصرين إلى بيان الحكم الشرعي لمـسألة            ...]القلب، الكبد، والكلى  [ 

  :مهمة من قضية زرع الأعضاء هي
والانتفاع ا لزرعها في أجساد من ، ]الخ...مبيض وخصي [ استنساخ الأعضاء التناسليةمسألة  

هم بحاجة إليها باعتبارها أعضاءا مستنسخة غير مستقطعة من أجساد أشخاص يخشى انتقال صفام              
الوراثية مع ما تحمله هذه الأعضاء التناسلية من حيوانات منوية وبييضات، الأمر الـذي يفـضي إلى                 

 ستكون من جينوم الشخص نفسه وحاملة  اختلاط الأنساب المرفوض شرعا، إذ هي أعضاء مستنسخة       
 لنفس مخزونه الوراثي؟ فهل سيجوز استنساخ هذه الأعضاء التناسلية لزرعها لمن هم بحاجة إليها؟ أم

سيبقى حكمها الشرعي هي الأخرى باق على أصل التحريم والمنع الذي أفتى به مجمع الفقه الإسلامي                
  .؟)343(بجدة

قة مفصلة يتبين من خلالها الحكم الشرعي لهاتين المسألتين إجابة مسألة تحتاج بالفعل إلى إجابة دقي
لم نعثر عليها في اجتهادات المعاصرين، ولم يتضمنها قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة الصادر بـشأن                

                                                 
  .86، صمجلة الفيصل، "إلى أين...خريطة الحياة، أخلاقيات الجينوم"مجموعة باحثين، ) 340

قلوب حيوانات لزراعتها في : "محي الدين لبنية:بروفيسور بقسم الدراسات العليا في الكلية الطبية بالمملكة البريطانية، أنظر) 341
  .88-87، ص )2000أوت ( ، 287، العدد مجلة الفيصل، "الإنسان

 .213،مرجع سبق ذكره،  ص"الاستنساخ حقيقته أنواعه حكم كل نوع في الفقه الإسلامي:" حسن علي الشاذلي) 342
 .121، ص)08،06(57، قرار رقم قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: رانظ) 343
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الاستنساخ البشري، ولعلها ستظهر مستقبلا مع الترسخ الفعلي لهذه التقنية، والكشف على الكثير من              
  . ملابساا
ما نسيج الجلد البشري الذي حقق نجاح استنساخه، وتم حفظه في بنوك خاصـة بـه، فـإن                  أ

يجوز الانتفاع بالجلـد    اجتهادات المعاصرين الذين تعرضوا لبيان حكمه الشرعي قد اتفقت على أنه            
 الحروق البليغة، والندب، والتـشوهات الـتي يتـضرر الـشخص            ةالبشري المستنسخ، لمعالج  

، أحمـد   )345(، حسن علي الشاذلي   )344(محمد علي البار  [ ذهب كل من الدكتور     وإلى هذا   .بوجودها
  ].الخ...)347(، خليل الميس)346(رجائي الجندي

 التي شهد   )348(وهو حكم يندرج في الأصل تحت حكم الجراحة التجميلية الضرورية أو الحاجية           
ثناؤها مـن النـصوص     لها الشرع بالاعتبار بعد أن تحققت فيها الحاجة الموجبة للتغيير، فأوجبت است           

  .)349(الموجبة للتحريم
إذ الحروق البليغة التي تصيب جسد شخص ما، سواءا كانت من حروق الدرجة الثانيـة، أو                  

الدرجة الثالثة تخلف ندبا وتشوهات بليغة غائرة، تتسبب في إحداث ألم حسي ومعنـوي للمـصاب             
نـزلة منـزلة الضرورة التي شرع     وهو ألم موجب للترخيص بفعل الجراحة لأنه في مسمى الحاجة الم          

بمقتضاها التوسع للمصابين ا الإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة، والمتبلورة في الجراحة التجميليـة               
الضرورية التي يضطر الطبيب الأخصائي للقيام ا، وفي الكثير من الأحيان إلى استخدام رقعة جلديـة      

  .)350(متباينة من متبرع حي، أو ميت

                                                 
، )الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث(، مجلة امع الفقه الإسلامي، "أبحاث ندوة الاستنساخ: "محمد علي البار) 344
  .497ص
 .213، ص "الاستنساخ حقيقته أنواعه حكم كل نوع في الفقه الإسلامي: "حسن علي الشاذلي) 345
 ،244-243، ص المرجع نفسه، "ي بين الإقدام والإحجامالاستنساخ البشر: " أحمد رجائي الجندي) 346
جريدة ، منتدى الإيمان، "الاستنساخ في مجال البشر عمل لا أخلاقي والتكاثر البشري لا يجوز إلا بالزواج": خليل الميس) 347
  .19، ص)1999فيفري  (،لسياسي االعالم

الة العيب، سواء كان في صورة نقص، أو تلف، أو تشوه، فهي هي الجراحة التي يقصد منها إز :الجراحة التجميلية الضرورية) 348
 أحكام"محمد الأمين الشنقيطي، : ضرورية، أو حاجية بالنسبة لدواعيها الموجبة لفعلها، وتجميلية بالنسبة لأثارها، ونتائجها، أنظر

 .183-182، ص"الجراحة الطبية
  .186،ص المرجع نفسه) 349
  .42 ، ص)دار القلم، ب ت: ب ط، دمشق(،"عالجة الحروقزرع الجلد وم: "محمد علي البار) 350
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تتجسد ايجابيات الجلد البشري المستنسخ في تسهيل عملية الحصول على هذه الرقعة الجلدية             و  
المتباينة، التي كثيرا ما يصعب الحصول عليها من متبرع حي لأا تطلب بمساحات كبيرة قد تلحـق                 

ل وفي هذه الحالة وبدلا من الحـصو      . ضررا بالمتبرع الحي، وإزالة ضرر بإحداث أخر لا يقره الشرع         
عليها من حيوان مذكى طاهر، أو من كلب أو خنـزير عند انعـدام البـديل شـريطة أن تكـون               

،يفضل بل ويستحسن أن تستعمل لهذا الغرض رقعة جلدية بشرية مستنسخة طاهرة، توفر             )351(مؤقتة
عن الطبيب والمريض متاعب البحث عنها، ومشاكل الرفض المناعي ومضاعفاا السلبية المتـسببة في              

  .لكثير من الحالاتفشل ا
  :)352(     وإذا كان إنشاء بنك لحفظ الجلد الآدمي يجوز مع مراعاة ثلاثة شروط

  .أن يكون البنك بيد الدولة، أو هيئة مؤتمنة تحت إشراف الدولة. 1
  .أن يكون الاختزان للجلود الآدمية على قدر الحاجة الواقعة، أو المتوقعة. 2
  . يستغنى عنها فتدفن، ولا تلقى في مصب الفضلاتأن تحترم قطع الجلد الآدمي التي. 3

 والقول بجوازه يكون أسد وأحكم، والعمل به أوجب         الجلد البشري المستنسخ  فان إنشاء بنك لحفظ     
  .وألزم، مع مراعاة الشروط السابق ذكرها

     إذن الاستنساخ العلاجي العضوي إذا كللت أبحاثه بالنجاح في استنـساخ الأعـضاء المعقـدة               
لتركيب، سيحمل أفاقا علاجية وأمالا تزيد من فرص تحقيق علاج الأمراض المستوجبة لزراعة عضو              ا

 الأمـراض الوراثيـة     -سليم لتعويض الهالك، فماذا عن الأمراض المستوجبة لنوع مغاير من العلاج            
  .، والقائم على تقنية الاستنساخ الجيني؟-الجينية مثلا

  
  
  
  
  
  

                                                 
الإسلامي  الفقه: "مصادر الرقع الجلدية هاته أشار إليها الدكتور وهبة الزحيلي وهو يتعرض لمسألة الترقيع الجلدي، أنظر) 351

  .5262-5261، ص07، ج"وأدلته
 .المرجع نفسه) 352
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      يرتبط هذا النوع من الاستنساخ البشري العلاجي، ارتباطا وثيقا بأبحاث الهندسة الوراثية، وعلى             
وجه الخصوص بمشروع الخريطة الجينية الذي لا تزال أبحاثه جارية إلى اليوم، الأمر الـذي يـستدعي           

يان حكمه الشرعي التفريق بين نوعين من العلاج        حين التعرض لبيان اجتهادات المعاصرين المتضمنة ب      
  :الجيني هما

العلاج الجيني في شطره المرتبط بالاستنساخ العلاجي، والمتوقف على عزل الجينـات المعيبـة              .1
وتعويضها بنسخ من الجينات السليمة لعلاج الأمراض الوراثية المستعصية عند البالغين، وهـو محـور               

  .بحثنا
  :)353(شطره المتفرد بأبحاث الهندسة الوراثية، والمشتمل على الفروع آلاتيةالعلاج الجيني في .2

 من أعضائها، أو من بعض البروتينـات        ةالتحوير الجيني لبعض الحيوانات قصد الاستفاد     . أ
الآدمية الهامة كالأنسولين مثلا، بعد تحويرها جينيا، وهندستها وراثيا بإضافة الجين المسؤول عن إفراز              

  . العضو المراد الحصول عليه في طاقمها الوراثياأو خلايالبروتين، 
  .التحليل والإرشاد الجيني قبل الزواج، إيجابياته، وعيوبه. ب
التشخيص الوراثي للبويضة المخصبة وما ينتج عنه من محاولة معرفـة إصـابة الجـنين               . ج

  .لاج، أو الإجهاضبتشوهات خلقية قبل الولادة، أو بأمراض وراثية خطيرة يترد دفعها بين الع
تعديل بعض الصفات الوراثية، كزيادة الذكاء، أو طول القامة، أو تغيير لـون الـشعر               .د
  .والبشرة

المـسؤول عـن    ] X[التشخيص الوراثي للبييضة باعتبارها حاملة للكروموزومات       . هـ
  .الخ...الإصابة ببعض الأمراض الوراثية الخطيرة، وما ينتج عنه من تحديد جنس المولود

وهو نوع كما يبدوا جليا يمثل طرقا علاجية، وأساليب دوائية حديثة بيان حكمهـا الـشرعي                
ضمن هذه الجزئية يفضي إلى الخروج عن صلب الموضوع المتناول، إذ أا تمثل صورا ومسائل لعلـم                 

                                                 
كسر : "كيفن ديفس: ائم أساسا على أبحاث الهندسة الوراثية، أنظر كتابلمزيد من التفصيل حول أهم فروع العلاج الجيني الق) 353

أكتوبر، ديسمبر ( ، 32، العدد مجلة التقدم العلمي، "خير أم شر...مشروع الجينوم البشري، الأطلس الجيني"، "شيفرة المورثات
( ، 07، السنة 76-75، العدد ور الإسلاممجلة نوالقنبلة الجينية، ...، حسن حطيط، الوراثة وأسرارهاا، وما بعده19، ص)2000

  .الخ...،78، ص مجلة اليمامة، حسن جنان، حواء المستنسخة حقيقة أم أكذوبة، 14-13، ص)2001ماي، جوان 
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يس  للمبادئ الشرعية يتوقف على إيضاح صورته من الناحية العلمية، ول          موافقتهقائم بذاته، بيان مدى     
  .هذا مجاله

بخصوص العلاج الجيني في شطره المرتبط بالاستنساخ تجدر الإشارة إلى أنه من أهـم الأمـراض                
الوراثية الجينية المستعصية التي تم علاجها باستبدال المورثات المعيبة المسؤولة عن حـدوثها بـأخرى               

  ].مرض الهيموفيليا، فشل العضلات، سرطان الرئة[ سليمة
قنية العلمية التي يتم ا عزل الجين المعيب، ونقل أخر سليم عبر فيروسات ناقلة              وتأسيسا على الت  

يتضح أن هذا الأسلوب العلاجي الحديث لا يفضي إلى إهدار نفس حية في سبيل استبقاء أخرى، ولا                 
يرمي إلى الاعتداء على مشاريع إنسانية جاهزة في أبكر أطوارها، ولا إلى إلحاق ضرر بنفس لرفعه عن                 

ومن المعاصرين الذين كانت    .  به الشرع، ويشجع عليه    بخرى، فهو بناءا على هذا فتح علمي يرح       أ
لهم اجتهادات يستأنس ا في بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من الاستنـساخ البـشري العلاجـي                 

و لا مانع شرعا من تعديل بعض الصفات الوراثية المرضية، أ         «: الدكتور وهبة الزحيلي الذي صرح أنه     
المعيبة بعيب ما، مثل السرطان، والتشوه الشديد، والمرض الوراثي الخطير الذي يـؤثر علـى حيـاة                 
الإنسان، إذ يعد ذلك من باب التداوي المأمور به شرعا، وداخلا في دائرة منع الضرر، أو المفـسدة                  

نعا من اازفـة    وهي مقدرة بالقواعد الشرعية، وإذا كان المرض غير خطير فلا يلجأ لعملية التعديل م             
فإذا كان القصد من هذا     «: والدكتور عبد الستار أبو غدة الذي جاء عنه       .)354 (»والمخاطرة الشديدة 

 العلاج، وإنقاذ البشرية من أمراض وراثية       -يقصد استبدال الجينات المعيبة بأخرى سليمة     –الاستبدال  
فعلى وجه الندب، أو الإباحـة      فانه يندرج في التصرفات المشروعة، إن لم يكن على سبيل الوجوب،            

لأنه من جنس المأمور به في نصوص الشريعة الداعية إلى التداوي، وإزالـة الـضرر، ودرء المفـسدة                  
  .)355 (»وتحصيل النفع والحرص عليه

مفاد هذا الحكم الشرعي الذي تقرر بالجواز، والذي لم يندرج ضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي               
 البشري، يوضح أن جواز الإقدام على العلاج الجيني القـائم علـى             الصادر بشأن قضية الاستنساخ   

استبدال الجينات المعيبة بأخرى سليمة لم يكن على عمومه، وإطلاقه، بل كان مقيـدا بـضرورة أن                 
تكون الغاية منه تحصيل العلاج، والتداوي لأمراض خطيرة تسبب حرجا للمصابين ـا، ذلـك أن                

رد لا محال، ولعلها غايات لا يفضي إليها هذا النوع مـن العـلاج              احتمال تعديته لغايات أخرى وا    
                                                 

 .126، ص "جدل العلم والدين والأخلاق الاستنساخ: "مجموعة مؤلفين) 354

  .205، ص "الهندسة الوراثية والأخلاق: "ناهدة البقصمي) 355
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كالاسـتبدال  [الجيني، بل النوع الذي قلنا بانفصاله عن الاستنساخ، وتفرده بأبحاث الهندسة الوراثية            
وغيرها من الأهداف المسطرة    ...] الهادف إلى تغيير خصائص الدماغ، أو إطالة القامة، أو لون الشعر          

  . النوع من العلاج الجينيضمن برنامج هذا
وبناءا على ما اتضح من ضرورة تقييد الحكم الشرعي للاستنساخ البـشري العلاجـي الجـيني     
وحصر جواز تطبيقه في مواطن الضرورة والضرر، يمكن القول بأن جواز المعالجة الجينيـة للبـالغين                

ن أية مضاعفات سلبية تفـضي      باستبدال جينام المعيبة بأخرى سليمة بعد التأكد من خلو العملية م          
 بتقرير العيب والغبن    -أي الشرع -لإيقاع ضرر أخر حكم يقره الشرع، ويرحب به حتى وان طالب          

المطلوب علاجه، وتحديد حجم تضرر صاحبه به، إلا أنه لا يمانع بمثل هـذه الاسـاليب العلاجيـة                  
رات الحكـم بجـوازه     كما يمكن اعتبار مـبر    .المستحدثة، إذ هي من باب التداوي المستحب شرعا       

بالضوابط السالف ذكرها هي نفسها مبررات الحكم بجواز الاستنساخ البشري العلاجي العضوي، من     
مراعاة أحكام الشريعة في المحافظة على ضروري النفس، ومراعاة القواعد الفقهيـة الراميـة لإزالـة                 

قدام علـى هـذا الأسـلوب       الضرر، ورفعه عند وقوعه، أو الاحتياط لمنع وقوعه، على أن يكون الإ           
  .العلاجي الحديث مصحوبا بغلبة الظن على تحقق نجاحه، وتحقيق وجه المصلحة المرجوة منه

وقد يلاحظ أن بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من الاستنساخ البشري العلاجي كـان بيانـا                
  :مختصرا غير مطول، عاما غير مفصل، والسبب في ذلك يرجع لأمرين اثنين هما

بيعة ذلك العلاج الجني، وتداخل مصالحه ومفاسده، وعدم اكتمال وضـوح معلوماتـه             ط. 1
  .ونتائج تطبيقاته, ماهيته

تداخله مع أبحاث الهندسة الوراثية تداخلا كبيرا يصعب فك روابطه، ويصعب إبراز أهـم              . 2
حـث  أوجه شرعيته، أو عدمها، ذلك أن الهندسة الوراثية في حقيقة جوهرهـا لا تـزال طـور الب                 

والتجريب، والتحقيق، لم يتمكن العلماء بعد من الاحاطة بكافة جوانبها، وحيثياا، واالات الـتي              
خطى فيها التحكم الجيني خطوات معتبرة لم تتمحض بعد مصالحها ومفاسدها، وظلت تنطوي على              

 بين المحاسـن     والسلبيات، ت والمضار، وظلت نتائجها مترددة بين الإيجابيا      عتداخل ملحوظ بين المناف   
  .)356(ئوالمساو

                                                 
الدكتور نور الدين الخادمي ، وبناءا على هذه الاعتبارات أن الحكم الشرعي للتحكم الجيني عموما يتقرر في ثلاثة أحكام رأى ) 356
الاستنساخ في ضوء الأصول : "حكم الإقدام، حكم الإحجام، وحكم التوقف، ولمزيد من التفصيل حول هذا انظر مؤلفه: هي

  .159-150ره، ص ، مرجع سبق ذك" الشرعيةدوالقواعد والمقاص
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وعليه يبقى الحكم الشرعي للاستنساخ البشري العلاجي الجيني حكما متقررا بـالجواز المقيـد              
بضرورة حصر القصد منه في دفع ضرر عيوب الجينات المعيبة المتسببة في الإصابة بالأمراض الخطـيرة                

أمـا  .  وفقا لضوابط شرعية معلومة    التي تلحق بصاحبها حرجا أجاز له الشرع رفعه، أو التحديد منه          
العلاج الجيني المتفرد بأبحاث الهندسة الوراثية تقنية ونتائج، يبقى التوقف عن إطلاق الحكم الـشرعي               
لكل صوره، وأنواعه أفضل السبل، إلا أن تتضح حقيقته العلمية جليا، إذ الحكم عن الشيء فرع عن                 

  . لا يزال لم يتحقق بعد-بالنسبة لنا-ية على الأقلتصوره، والتصور الكامل لأبحاث الهندسة الوراث
إذن مشروع الاستنساخ البشري العلاجي في مجمل صوره، وعلى الرغم مما يرمي إليه في ظاهره               

 وكـان   -العضوي والجيني -من أمل زيادة فرص العلاج، لم يظفر بحكم الجواز الشرعي إلا في نوعيه            
لأجنة، وعلى الرغم مما يتطلع إليه العلمـاء مـن وراء           أما استنساخ ا  . جوازا مقيدا بضوابط وشروط   

الخلايا الجذعية الجنينية المراد استخلاصها من اللقيحة المستنسخة بعد تدميرها، ومن وراء الأعـضاء               
الجنينية المراد استقطاعها من المواليد اللادماغية المستنسخة،فإن حكمها الشرعي تقرر بالمنع، والتحريم            

يه من صراحة الاعتداء والجناية على النفس البشرية في مختلف أطوار نموها، وهو مما لا   نظرا لما يفضي إل   
  . يرضى به الشرع، ولا يقره
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، ثاني تقنية تمخض عنها حمل      ]الجنيني، والجسدي [       يعد الاستنساخ البشري الإنجابي بنوعيه         
اء والباحثين في مجال الأجنة والتكاثر البشري، ليـساعدوا في عـلاج حـالات العقـم                عقول العلم 

  .  ويساهموا في استمرارية التناسل والإنجاب)357(المحقق
إذ من جليل نعمه، وعظيم منته على عباده عز وجل، نعمة الأولاد والذرية، ذلك العطاء الرباني                

تأصل في أعماق النفس البشرية المفطورة علـى حـب          الذي يلبي نداء الفطرة، ويروي الميل الجبلي الم       

، والتي تشقى إذا حرمت منه وافتقدتـه،  )358( ﴾الْمالُ والْبنون زِينةُ الحْياةِ الـد�ْيا    ﴿:الولد، قال عز وجل   
إلا أا لا تتعب ولا تمل تبحث عن الوسيلة التي تحقق لها الظفر ذه النعمة، وأصدق الأدلة على هذا                   

مما  ث الدائم، والتلهف المستمر، ما استحدثه علماء الأجنة خلال السبعينيات من القرن العشرين            البح
، وما استحدثه علماء البيولوجيا في      ]التلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي   [ الأنابيب   بأطفال عرف

 القرن الحـادي    ، وقرر علماء الأجنة في    ]بتقنية الاستنساخ الإنجابي  [ أواخر القرن العشرين مما عرف      
  .والعشرين مباشرا كوسيلة إنجاب وتناسل، تضمحل أمامها شوكة العقم فتقهر

فماذا عن الحكم الشرعي للاستنساخ البشري الإنجابي الجنيني؟ هل هو نفسه حكـم تقنيـة                
  .   التلقيح الاصطناعي الخارجي بين الزوجين؟

نجابي وسيلة لـذلك أمـر يجيـزه        هل السعي للحصول على هذه النعمة باتخاذ الاستنساخ الإ         
  .الشرع، ويقره؟

ماذا عن الحكم الشرعي للاستنساخ الإنجابي الجسدي الهادف لطلـب الذريـة باسـتبدال                
الحيوانات المنوية بخلايا جسدية، سواء كان الأمر في إطار الزوجية، أو بدخول طرف ثالـث               

  .على العلاقة الزوجية، أو خارج إطار الزوجية؟
، والمـيراث، والنفقـة     بع الشرعي للنسل المستنسخ؟ حقوقه الشرعية كالنس      ماذا عن الوض   

  .الخ؟...والحضانة، وأحكام المصاهرة
  .- إن شاء االله –هذا ما سيتم تناوله في المطالب الثلاثة الآتية 

  
  

                                                 
  .العقم المحقق هو العقم المستعصي على العلاج) 357
  . الكهف46الآية ) 358
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<Ùæù]<g×Ş¹]<Véß¢]<êe^¨ý]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]<ÜÓuJ< <
لجنيني، أو الاستتام، باستخدام نوعين من التقنيـات        تتم هذه الصورة من الاستنساخ الإنجابي ا        

  :هما
تقنية التلقيح الاصطناعي الخارجي الرامية إلى تلقيح بييضة الزوجة بعد شفطها من المبيض، بمني              

الزوج داخل طبق اختباري، وتقنية التشطير الجنيني للأجنة التي يستعان ا في تشطير خلايا اللقيحـة                
  . )359(المحصل عليها

    وقد اختلفت الإجتهادات المعاصرة  التي تعرضت لبيان الحكم الـشرعي لهـذا النـوع مـن                   
  :  ثلاثة أقوالىالاستنساخ البشري الإنجابي عل

æù]<ÙçÏÖ]Ù:  
ذهب أصحاب هذا القول إلى الحكم بجواز هذه الصورة من الاستنساخ البشري الإنجابي، على                      

التلقـيح  [ ا مجمع الفقه الإسلامي بجدة عملية أطفـال الأنابيـب            أن تتوفر فيها الشروط التي أجاز     
  :، ومن هؤلاء المعاصرين نذكر]الاصطناعي الخارجي

  :الدكتور محمد سليمان الأشقر، وسنورد قوله كاملا لأهميته وتميزه، حيث قال 
كمـا   أي الاستنساخ الجنـيني، أو الاستنـسات         -أرى أنه ينطبق على الاستنساخ ذه الطريقة        «

، حكم الحمل بطريقة أطفال الأنابيب الذي سبق لندوة الإنجاب الوصول إليه، وأخذ بـه               -)360(اسماه
  : مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وحاصله

منيا بييضة،  [إن هذه العملية محرمة إذا كان في الأمر طرف ثالث غير الزوجين، سواء كان               . 1
  ]. أو رحما

  :)361(ط التاليةوتعتبر جائزة ضمن الضوابط والشرو. 2
أن يكون ذلك بين الزوجين، بأن تكون الخلية مخصبة بماء الزوج، وأن تزرع في رحـم                . أ

  .الأم نفسها صاحبة البييضة التي هي الزوجة، وليس غيرها بحال من الأحوال
                                                 

 .سبقت الإشارة إلى هذه الصورة شرحا وتفصيلا في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا البحث) 359
–أرى أن تسمى: "المصطلح أطلقه الدكتور محمد سليمان الأشقر على صورة الاستنساخ الجنيني، حيث ق: الاستنسات) 360

، )المستنست، المنسوت، أو النسيت(، ويسمى الشخص الناتج ذه الطريقة، )الاستنساخ وتوأم( ، نحتا من -الاستنسات أو النست
  .12،  ص"أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي: "أنظر كتابه

  .35-34أطفال الأنابيب، صبشأن " ) 5،6 "5( ، قراره رقم "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: "أنظر) 361
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  .أن يكون ذلك أثناء قيام الزوجية، وليس بعد الانفصال بفرقة في الحياة أو الموت. ب
  .انات الكافية لمنع اختلاط الأنسابأن تراعى الضم. ج

  :، أن تضاف إلى ذلك الضوابط الآتية- أي محمد سليمان الأشقر-وأرى 
  .أن يكون ذلك بموافقة الزوج وعلمه. د

  .أن يكون ذلك بموافقة الزوجة وعلمها. هـ
أن تترك الأجنة الفائضة للفناء بمجرد انقضاء الحاجة إليها، أو انفصال الـزوجين، أو              . و

  .)362 (»بتهما، أو رغبة أحدهما في التخلص منها، أو وفاة أحدهما أو كليهمارغ
  :وشاركه الرأي في الحكم بالجواز

الدكتور وهبة الزحيلي، وقد رأى الجواز متوقف على توفر الشروط التي أجاز ا مجمع الفقه                
  .)363(الإسلامي بجدة عملية أطفال الأنابيب دون أن يضيف شروطا أخرى

  .)365(، وأية االله محمد علي التسخيري)364(مر سليمان الأشقروالدكتور ع
êÞ^nÖ]<ÙçÏÖ]V< <

     ذهب أصحاب هذا القول إلى الحكم بعدم جواز هذه الصورة من الاستنساخ البشري الإنجـابي               
ولم يجعلوا لتوفر شروط جواز عملية أطفال الأنابيب، أو عدمه أي أثر لإطلاق الحكم الشرعي لهـا                 

                                                 
مجلة مجمع ، المناقشة، "أبحاث ندوة الاستنساخ"، 36-35، ص "أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي"محمد سليمان الأشقر، ) 362
 .411، ص)الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث( ، الإسلامي الفقه
  .126، ص "قالاستنساخ جدل العلم والدين والأخلا"مجموعة مؤلفين، ) 363
 .166-165، ص02، مج"قضايا طبية معاصرة) "364
الدورة ( ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي، " في الاستنساخ وحمكه الشرعيةنظر"رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية بإيران، ) 365

راء المؤيدين للاستنساخ ، وقد استخلص رأيه هذا من خلال دفاعه عن أ227-217، ص )العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث
  .البشري الإنجابي الجنيني
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، عارف  )368(،عبد اللطيف الفرفور  )367(، مختار السلامي  )366(حسن علي الشاذلي  [: ومن هؤلاء نذكر  
  .)371(، وهو ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي بجدة])370(، محمد علي البار)369(علي عارف

oÖ^nÖ]<ÙçÏÖ]:< <
حيث صرح وهو يتعرض لقـضية الانتفـاع   >Iعبد الناصر أبو البصلI       هو قول تفرد به الدكتور   

بمعنى أخذ خلية من خلايا     - إذا كان الاستنساخ جنينيا    «:سلية لأجل الاستنساخ ما مفاده    بالخلايا التنا 
 وحفظت الخلايا المنـزوعة بواسطة التجميد لينتظر نجاح عمليـة          -البويضة المخصبة قبل التخصص   

، ولكن في حالات خاصة لبعض الأزواج، والزوجات اللـذين          فالأصل فيه كما قلنا الحظر    الحمل،  
ن صعوبة في التلقيح، والحمل، وقلة الحيوانات المنوية بحيث يصعب تكرار عمليـة التلقـيح               يعانون م 

 فإذا  فيمكن القول بالجواز من أجل ضمان حصول الحمل، وليس إنتاج توائم متشاة           الاصطناعي،  
  . )372 (»نجح الحمل تتلف الخلايا المنـزوعة، و المحفوظة

Å]ˆßÖ]<Ø¦<†è† :< <
لاف في تقرير الحكم الشرعي لهذه الصورة، إلى الأصل الذي تخرج عليه، هل                     يرجع سبب الخ  

هو صورة التلقيح الاصطناعي الخارجي بين الزوجين فيكون حكمها الجواز؟، أم هي شـبيهة ـذه                
  . )373(الصورة من وجه دون وجه فيكون حكمها المنع؟

íÖù]V< <

                                                 
-207، مرجع سبق ذكره، ص"الاستنساخ حقيقته، أنواعه، حكم كل نوع في الفقه الإسلامي: "حسن علي الشاذلي) 366

208. 
 . 155،  مرجع سبق ذكره، ص"الاستنساخ: "مختار السلامي) 367
،  الدورة العاشرة، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي المناقشة، ،"ندوة أبحاث الاستنساخ"عضو مجمع الفقه الإسلامي، ) 368

  .412، ص )العاشر، الجزء الثالث 
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة "حكم الانتفاع بالأجنة قي ضوء المستجدات الطبية: "يمينة عبد العزيز شوادر) 369

 . 149، ص2001، 2000اليرموك، 
الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء (، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المناقشة، " الاستنساخندوة أبحاث"محمد علي البار، ) 370

 . 399، ص)الثالث
 . 01في الملحق رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة بشأن الاستنساخ : أنظر ) 371
 .17، ص04، العدد16، مجاليرموكمجلة ، "حفظ الأجنة والخلايا التناسلية وأحكامها الشرعية: "عبد الناصر أبو البصل) 372
 .  148، مرجع سبق ذكره ، ص"الانتفاع بالأجنة في ضوء المستجدات الطبية: "يمينة عبد العزيز شوادر) 373
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1.Ùæù]<ÙçÏÖ]<íÖ_:  
ة الأهداف والفوائد المتوقع تحصيلها جراء تطبيق هذه الـصورة          استدل أصحاب هذا قول، بجمل         

  :)374( الإنجابي، ومباشرا كوسيلة إنجاب، ومن هذه الأهداف من الاستنساخ البشري
الاستعانة ا في حالة الفقر المبيضي لدى الزوجة التي لا تنتج بييضات إلا نادرا، ونجـاح                 

 عدد كبير من البييضات، فبدلا من التضحية بالبييـضة          عملية أطفال الأنابيب لتحقيق الحمل يستلزم     
التي قد تكون الوحيدة، تشطر اللقيحة المحصل عليها بعد تلقيح هذه البييضة بمني الزوج في المختـبر                 

  .لرفع عدد الأجنة بحسب رغبة الزوجين
إمكانية الاستعاضة عن أخذ بييضات عديدة من أجل التلقيح، باستخدام الخلايا المحـصل              

يها بعد تشطير اللقيحة، وترك البييضات لوقت أخر، ولاستعمال مستقبلي يفيد في حالـة فـشل                عل
 . العملية كليا
إمكانية فحص الخلايا المحصل عليها بعد تشطير اللقيحة لمعرفة إصابتها بالمرض أو عدمـه               

إذا ما تبين أـا     قبل زرعها في الرحم، حتى إذا ما تبين أا مصابة، يتم علاجها أو إهدارها جميعا، و               
علما أن الخلية المختارة لأن تكون محـلا للفحـص          [سليمة تزرع إحداها في الرحم، ويجمد الباقي،        

لك وتدمر ائيا، مما يقتضي استحالة إعادا في الرحم، سواء كانت نتيجة الفحـص سـلبية، أو                 
 ]. إيجابية

2.êÞ^nÖ]<ÙçÏÖ]<íÖ_:  
لمفاسد، والمحاذير الشرعية المتوقع حدوثها جراء دخول هـذه         استدل أصحاب هذا القول بجملة ا         

  :)375(الصورة حيز التطبيق، ومن أهمها
ما تفضي إليه هذه الصورة من وجود أجنة فائضة، ليس أمامها إذا لم يحتـاج إليهـا إلا                   

                                                 
قد يلاحظ أن هذه الأدلة تمثل عين الأهداف التي تم التعرض لها خلال تناول الصورة من منظور علمي، وهي بالفعل كذلك ) 374

=  عموما تأخذ حكمها الشرعي من خلال النظر إلى ما ترمي إليه من فوائد تصنف فقهيا من قبيل المصالحلأن المستجدات العلمية
ووسائل تحقيق هذه الفوائد أو المصالح،  والمعاصرين الذين قالوا بجواز هذه الصورة إنما كان مستندهم في ذلك ما أثبتته النظرة =

ة هذه الصورة، وقد وجدناها مضمنة في نفس المراجع التي اشتملت على بيان العلمية من فوائد يرجى تحقيقها من خلال مباشر
 .  الحكم الشرعي فلتراجع

: أنظر نفس المراجع السابقة الذكر في التعرض لأراء هؤلاء المعاصرين في بيام الحكم الشرعي لهذه الصورة، وأنظر كذلك) 375
، محمد 78، ص )1999مارس (، مجلة منار الإسلام، "بط الشرعالاستنساخ بين طموح العلماء وضوا: "جاسم علي الشامسي

 . 1253-1252، مرجع سبق ذكره، صمجلة الأزهر، "الاستنساخ البيولوجي: "سيد سلامة
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الهلاك، أو الموت، أو الاستزراع في أرحام سيدات أجنبيات غير الزوجة، وكل هـذا يمنـع شـرعا                  
 .)376(، خلقا وعادة، لأن التسبب في الموت جريمة، وانتماء الجنين إلى غير أبويه جريمةوعقلا

ما تفضي إليه من امتداد نسل شخص متوفى، كأن تحبل الزوجة بلقيحة مخصبة بماء زوجها                
قبل وفاته، فبأي صفة شرعية تستدخل هذه اللقيحة رحم أرملة الزوج المتوفى؟ وبأي حق تثبت لهذا                

 .الخ؟ وبأي ذنب يحرم منها؟...قه الشرعية، من نسب وميراثالجنين حقو
استخدام بعض الخلايا المحصل عليها بعد تشطير اللقيحة كوسيلة تأمين على الحياة، إذ قد               

تدعوا إليها حاجة الزوجين إذا ما افتقدوا جنينهم فيعوضوه بتوأمه امد، أو تدعوا إليهـا حاجـة                 
عضو، أو نسيج يعوق توفره وقت الضرورة إليـه، نقـص مـصادر             المولود نفسه إذا ما احتاج إلى       

 .الطلب، أو الرفض المناعي، فيلجأ إلى اللقائح امدة لتحقيق الهدف
بالإضافة إلى أن النطفة تشكل أصل الإنسان، والإنسان مكرم منذ تكوينه، وهي جزء من               

والتعامل معها حـرام كقاعـدة   بدنه لا يصح العبث، ولا المساس ا، فالأصل في التصرف بالنطفة،         
 .)377(عامة، ويستثنى منها حالة الضرورة، ومنها العلاج

3.oÖ^nÖ]<ÙçÏÖ]<ØéÖ:   
 بالدليل الذي اعتمده لتقرير حكم هذه الصورة من         -عبد الناصر أبو البصل   –لم يصرح الدكتور    

حصول الحمـل في    الاستنساخ البشري الإنجابي، لكن من خلال قوله يتبلور الدليل المعتمد في ضمان             
 .  حالات الضرورة القصوى التي لا يوجد سبيل لرفعها غير وسيلة الاستنساخ البشري الإنجابي الجنيني

xéqÖ]<:< <
 الثلاثة، والأدلة المعتمدة، والإشارة إلى منشأ اختلافهم في تقرير الحكـم            لبعد النظر إلى الأقوا        

 التلقيح الاصطناعي   -صورة أطفال الأنابيب  [ بار  الشرعي لهذه الصورة، والراجع إلى مدى صحة اعت       
تـرجيح رأي    صل تخرج عليه، أو عدم اعتباره كذلك، يتجه ميل النفس واطمئناا إلى              أ،  ]الخارجي

  :القائلين بعدم الجواز، للاعتبارات التالية
  
  

                                                 
  .202، ص" حقيقته، فوائده، أنواعه، حكم كل نوع في الفقه الإسلاميخالاستنسا: "حسن علي الشاذلي) 376

  .149، ص "ع بالأجنة في ضوء المستجدات العلميةالانتفا: "يمينة عبد العزيز شوادر) 377
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1Jì…ç’Ö]<å„â<äé×Â<t†¡<Ø‘_<gée^Þù]<Ù^Ë_<íé×ÛÂ<…^fjÂ]<Ý‚ÂJ< <
  :وبيان ذلك
، مـن   - التلقيح الاصطناعي الخارجي   - بلاستنساخ الإنجابي الجنيني شبيهة بأطفال الأنابي     إن صورة ا  

  .وجه دون وجه
>شبيهة ا من حيث مبدأ التلقيح، إذ خلال كلتاهما تلقح بييضة الزوجة بمني الزوج في طبق <

حكم الجواز  إلى هنا لا محظور يذكر إذا كانت العملية وفق الشروط السابق ذكرها لتقرير              . اختباري
  .ولا اختلاف بين الصورتين، بل هما صورة واحدة إن صح التعبير

  :، الأمر يختلف)378(ونجاحه، وعند بداية الانقسامات في اللقيحة بعد حدوث التلقيح: لكن
اللقيحة المحصل عليها في صورة أطفال الأنابيب بعد استخدام تقنية التلقـيح الاصـطناعي               

جة مباشرة، ويكون الناتج جنينا واحدا متفردا، أو جنينين اثنين إذا           الخارجي، تغرس داخل رحم الزو    
  . تم تلقيح بييضتين بدل الواحدة

أما اللقيحة التي يحصل عليها في خطوات صورة الاستنساخ الإنجابي الجنيني فإن الوضع معها               
 :يختلف
 اللقيحـة   بعد وقوف الطبيب الأخصائي على علامات التلقيح، وبعد بداية الانقـسامات في           

يتدخل الخبراء والأطباء لفصل الخلايا عن بعضها البعض بإذابة الغشاء المحيط ا، ويئة الجو المناسب               
،هي خليط من   )379( وراثيا ةلكل خلية منفردة لإعطاء جنين تام، فيكون الناتج مثلا ثمانية أجنة متطابق           

متفردا لـولا تـشطير خلايـا    كروموزومات الزوج والزوجة، ونسخة عن الجنين الذي كان سيولد        
  .اللقيحة
وهنا يكمن الاختلاف، ويستوجب التوقف والنظر، لا للسؤال عن معرفة الحكـم الـشرعي                

لتخصيب بييضة الزوجة بمني الزوج في المختبر، لأن هذا وقع الإجماع على جوازه، ولكن لمعرفة الحكم                
، وهو ما يتعلق     من وراء ذلك   والقصد،  لفصل وتشطير خلايا اللقيحة عن بعضها البعض      الشرعي  

  .بصورة الاستنساخ البشري الإنجابي الجنيني، دون أطفال الأنابيب
  

                                                 
يقصد بالانقسامات، الانقسامات الخلوية التي تعرفها اللقيحة، أو الخلية الامشاج، كالانقسام الأول إلى خليتين، والانقسام ) 378

  .الخ...الثاني إلى أربعة خلايا
  .ل الأول من هذا البحث فلتراجعسبقت الإشارة إلى تفاصيل هذه الصورة خلال المبحث الثاني من الفص) 379
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2<JÙb¹]<…^fjÂ]<Ø‘_< <
يستلزم تحكيم أصل اعتبار المآل النظر إلى الفعل ونتيجته، كالفعل المشروع لمصلحة تستجلب أو                    

 دوث مفسدة أكبر، أي إذا كان مآلـه  آل استجلاب تلك المصلحة إلى حالمفسدة تدرأ، يمنع منه إذ
، كما أنه يقتضي معرفة ما هو متوقع، وما يمكن أن يصير واقعا، ممـثلا               )380(على خلاف القصد منه   

نتيجة الفعل، وثمرته التي بناءا عليها يطلب الفعل أو يمنع، يحسن أو يقبح، إذ الفعل بناءا عليه يأخـذ                   
وصورة الاستنـساخ   . )381(لمآل، أو لم يقصد إليه    حكما يتفق مع ما سيؤول إليه، سواء قصد ذلك ا         

أي من حيث تلقـيح     -البشري الإنجابي الجنيني من حيث المبدأ، أو القصد سليمة لا محظور يكتنفها،             
لكن بـاللجوء  . ، وهي رامية لتحصيل مصلحة الزوجين في الإنجاب  -بييضة الزوجة بمني زوجها مخبريا    

 اللقيحة للحصول على أكثر من جنين تبين أـا تفـضي إلى             إلى تقنية التشطير الجنيني، وفصل خلايا     
مفاسد تكون ناشئة عن ملابسات التطبيق، و راجحة على المصلحة التي قد يشرع الفعـل لأجلـها،                 

  وسيتضح هذا جليا عند الموازنة بين المصلحة التي أريد تحقيقها، والمفاسد الملازمة لها، 
3<J^’¹]<°e<íÞ‡]ç¹]<ì‚Â^Î<…^fjÂ]‚‰^Ë¹]æ<< <

تبين من خلال عرض الأقوال، أن صورة الاستنساخ الإنجابي الجنيني تشتمل على مصالح باعتبار              
رأي القائلين بالجواز، وتنطوي على مفاسد باعتبار رأي القائلين بالمنع، وفي هذه الحالة تتعين الموازنة               

ت الـصورة، وإذا رجحـت      بين  المصالح والمفاسد، حتى إذا ما رجحت المصلحة على المفسدة أجيز           
المفسدة على المصلحة، درئت المفسدة ومنعت الصورة، وإذا تساوتا كلا من المصلحة والمفسدة منعت              

  .)383(]درء المفاسد أولى من جلب المصالح[  طبقا للقاعدة الفقهية )382(الصورة
خ وبالنظر إلى المصالح السابق ذكرها كدليل على الحكم بجواز هذه الـصورة مـن الاستنـسا               

  :الإنجابي، يتبين أمرين اثنين هما

                                                 
قاعدة سد الذرائع وأثرها في : "، محمد حامد عثمان140، ص 04، ج02، مج"الموفقات في أصول الشريعة: "الشاطبي) 380
، سلسلة "الاجتهاد، النص، الواقع، المصلحة"، 249، ص)1417،1997دارالحديث، : ، القاهرة1ط(، "الإسلامي الفقه

 .67، ص )2000، 1420سوريا، : ، دار الفكر1ط(د الريسوني، محمد جمال باروت، لقرن جديد، أحم= =حوارات
: ، احمد الريسوني، محمد جمال باروت909، ص02، مرجع سبق ذكره، ج"أصول الفقه الإسلامي: "وهبة الزحيلي) 381

  .67، مرجع سبق ذكره، ص"النص، الواقع والمصلحة، الاجتهاد"
الفوائد في اختصار "، 136، ص01، مرجع سبق ذكره، ج"لأحكام في إصلاح الأنامقواعد ا: "العز بن عبد السلام) 382

  .، بتصرف47، ص)1996، 1416دار الفكر المعاصر، دار الفكر، : ، بيروت، دمشق1ط(، "المقاصد
  .99، ص "الأشباه والنظائر: "، ابن نجيم205، ص "شرح القواعد الفقهية: "احمد بن محمد الزرقا) 383
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إا مصالح يمكن تحقيق وجهها بالاقتصار على تقنية التلقيح الاصطناعي الخارجي دون اللجوء             . 1
  :إلى تقنية التشطير الجنيني للأجنة، والمفضية إلى صورة الاستنساخ الإنجابي الجنيني، ووجه ذلك

بيض بمنشطات وعقاقير طبية خاصة ليعطي      حالة الفقر المبيضي يمكن علاجها بتحريض الم      . أ
أكبر عدد من البييضات المحتاج إليها، وهـي عمليـة جاريـة المفعـول في عيـادات الإخـصاب                   

  .)384(الصناعي
عملية المسح الجيني يمكن إجراؤها بعد زرع اللقيحة، أو شتلها داخـل الـرحم، إمـا          . ب

ات المشيمية، أو فحـص دم الجـنين   ، أو الزغبAmnios Centesis)( بتشخيص السائل الأمنيوسي 
الخ مما سبقت الإشارة إليه خلال      ...، أو باستخدام العلاج الجيني     )Fetoscopy( بمنظار رؤية الجنين    

  .)385(تناول حكم الاستنساخ العلاجي الجيني
هذه المصالح وعلى فرض أنه لا توجد وسيلة أخرى لتحقيقها إلا صورة الاستنساخ البـشري               . 2

  :نيني، فإا مصالح ممزوجة بمفاسد إلى حد كبير، أولى هذه المفاسدالإنجابي الج

   [í–ñ^ËÖ]<xñ^Ï×Ö. أ
مثلت هذه الأخيرة أعوص المشاكل التي واجهت الفقهاء المعاصرين وهم يتصدون لبيان الحكـم    

، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجدة بأفضلية عدم إيجادها مـن            - أطفال الأنابيب  -الشرعي لعملية   
جنين مجمد في النيتروجين السائل      -10000-، لكن الواقع يشهد على وجود عشرة ألاف         )386(صلأ

  .)387(على شكل لقائح فائضة

                                                 
 المرأة نمما يمك) لعقار الكلوميد، والرب ونا( المبيض مخبريا، بحقنه بواسطة حقن حاملة لعقاقير خاصة مثل، يمكن تحريض) 384
الدورة السادسة، العدد (، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  "تجميد الأجنة: " بييضة في المرة الواحدة، محمد علي البار50إفراز = =من

الفتاوى كل ما يهم المسلم : "متولي الشعراوي: ما أكده الدكتور السيد الجميلي، أنظر، وهو 1802، ص )، الجزء الثالثسالساد
 .29، ص)المكتبة العصرية، ب ت: ب ط، بيروت(، "في حياته ويومه وغده

  . 47-46، ص "الاستنساخ بين العلم والدين"أنظر المطلب الثالث من المبحث الثاني من هذا الفصل، عبد الهادي مصباح، ) 385
 .117، ص " )6،6 "55( ، قرار رقم "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة: "أنظر) 386
 الاستنساخ البشري هل سيصبح الثمرة الحرام: "، أحمد محمد إبراهيم48، ص"الاستنساخ قنبلة العصر: "صبري الدمرداش) 387

بيان  مشروع: " البحوث الإسلاميةع مجم،59، ص)1997جويلية (، 21، السنة240، العددالة العربية  مجلة، "لهندسة الوراثة
  .1067، ص )1997، نوفمبر (، 07، ج70، السنة مجلة الأزهر، "الاستنساخ البشري
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 ـ-وفي صورة الاستنساخ الجنيني، مسألة اللقائح الفائضة لا يمكن استبعادها،         ك والدليل على ذل
ر ما يستوجب الاحتيـاط      بقد -احتمال وجود سبعة أجنة فائضة مجمدة على أقل تقدير وارد لا محال           

  :لدرء المفسدة التي تستجلبها وهي  تمثل ذريعة لمفاسد أقبح وأفحش أهمها
h<JÝ^u…ù]<…^ròj‰]< <

تشطير اللقيحة خلال الانقسام الثاني مثلا، ينتج عنه أربع خلايا، كل خلية يمكنها إعطاء جنين               
 فإن ذلك يستلزم استئجار ثلاثـة       مستقل، فإذا رغب الزوجين في ولادة التوائم الأربع في زمن واحد،          

، وهو ما   -أي دخول طرف ثالث على العلاقة الزوجية، متمثلا في الرحم         -أرحام لسيدات أجنبيات،    
يرتفع به حكم الجواز، ويثبت به حكم المنع لتحقق علته متمثلة في دخول طرف ثالث على العلاقـة                  

  .)388(وم الأمومة، والوالديةالزوجية، وما يفضي إليه من اختلاط الأنساب، واضطراب مفه
أما إذا رغب الزوجين في ولادة جنين واحد، فإن الثلاثة المتبقية ستوضع رهن التجميد الذي يتم                

،والذي قد تطول مدته، أو تقـصر       )389(اليوم بالبنك الخلوي الأمريكي بروكفيل بالقرب من واشنطن       
  .ل عليها بعد تشطير خلايا اللقيحة؟؟وقد يتوفى الزوج خلالها، فما مصير هذه الأجنة امدة المحص

إذا حبلت ا الزوجة سيكون الحمل محرما لأنه وقع خارج نطاق العلاقة الزوجية التي انفصلت               
ونفـس الأمـر إذا كـان الانفـصال والفرقـة           .)390(عراها بالوفاة، فلا يثبت به نسب ولا ميراث       

 الزوجات من بنوك الأجنـة امـدة        والواقع يشهد على الكثير من الحالات التي طالبت فيها        .بطلاق
  . )391(تسليمها ما أودعته في البنك من لقائح لتحمل بطفل، أو طفلة من زوجها المتوفى

                                                 
، في المطلب الثالث من هذا )مسألة اضطراب مفهوم الأمومة عند استئجار الرحم(سيتم التوسع في شرح هذه المسألة ) 388

 . المبحث
  .200، ص"يد للطبالعصر الجد: "خالص جلبي) 389

أن الزوجة قد تقع حاملا بإحدى هذه اللقائح امدة بعد زوال روابط العلاقة الزوجية، ومن شروط ميراث : وبيان ذلك) 390
أن يثبت وجوده حيا عند موت مورثه، وهذا يعرف بأن يولد في مدة يتيقن فيها، أو يغلب على الظن وجوده في بطن أمه : الحمل

، 30، ج15، مرجع سبق ذكره ، مج "المبسوط ":السرخسي: و شرط غير محقق في هذه الصورة، أنظروقت وفاة مورثه، وه
ب ط، ( ، "أحكام التركات والمواريث: "، محمد أبو زهرة7881، ص 09، ج"الفقه الإسلامي وأدلته: "، وهبة الزحيلي50ص

  . 216، ص)دار الفكر العربي، ب ت : القاهرة
  .166، ص  ذكره، مرجع سبق"نجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعيةالإ ":محمد المرسي زهرة) 391
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وإذا لم تحبل ا الزوجة بعد وفاة زوجها، أو وفاا هي، أو قررا الزوجين في حياما الاستغناء                 
 بحال، إذ ستمتد إليهـا الأطمـاع        عنها، فإن مصيرها لن يكون مصيرا مشروعا موافقا لوجه الشرع         

  :لتتخذ منها وسيلة تزيد من خلالها

  l]j~¹]<»<íéÞ^ŠÞý]<ì^é£]<“é}†iJ. ج
فبالإضافة إلى عملية المسح الجيني المسطرة لتتم على إحدى هذه اللقائح المحـصل عليهـا بعـد                 

إغفالها، إذ من جملة مـا      التشطير، تتبلور فكرة استقطاع الأعضاء وزرعها التي لا يمكن إنكارها، أو            
يبرر به مباشرة الاستنساخ الجنيني، أخذ نسخة من التوائم المحصل عليها بعد التشطير كمصدر لقطـع                
غيار بشرية يحتاج إليها التوأم في المستقبل،أي تصيير بني أدم اصلي، وأخر احتياطي، وفي هذا يقـول                 

لاحتفاظ ا لتكون رصيدا لقطع غيار لأخيه        إن أخذ نسخة موازية للتوأم، وا      «:الشيخ مختار السلامي  
التوأم، إهدار للقيمة الإنسانية التي يتساوى فيها المولود وامد يوم أخذت نسخته فأودعت الـرحم               

إذا كبر التوأم ولم يحتاج إلى أخيه، فهل نحكم عليهـا           .. وأودعت الأخرى التبريد الأزوتي، ويضيف    
و يقـصد هنـا     -،)392 (» مع ما في التجميد من خطر الاختلاط       بالإعدام، أو نبقيها إلى أبد الآبدين     

، فمنذ متى كانت التضحية بحياة في سبيل استبقاء أخـرى واردة أو جـائزة في                -اختلاط الأنساب 
  . الشرع؟؟؟

  :أو اتخاذها كوسيلة يستفتح ا بنك جديد يضاف لقائمة البنوك المتعاملة مع الأجساد الآدمية يدعى
  gŠu<Ù^Ëù]<Ôßeg×ŞÖ]<V. د

  :ووجه ذلك
أن الجنين الذي يودع الرحم بعد تشطير اللقيحة التي كانت ستثمر عن ميلاده لوحده لو توقف                

، وشاءت له الأقدار الإلهية اكتمال النمو حين        - تقنية التلقيح الاصطناعي الخارجي    -الأمر عند تطبيق    
اب، أو حرموا الصورة التي رغبوا      تبقى النسخ المستنسخة منه رهن التجميد، فإن من حرموا نعمة الإنج          

في أن يكون طفلهم عليها سيجدون في هذه اللقائح المستنسخة، وامدة المصدر الذي سيحقق لهم ما                

                                                 
  .137، ص"الاستنساخ: "مختار السلامي) 392
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رغبوا فيه، فما عليهم سوى الاتجاه إلى البنك لطلب نسخة من جنين، أو طفل توافقت أوصافه مـع                  
  .)393(مع الأجنة البشريةرغبام، وهو ما سيكون وسيلة لتجارة جديدة تتعامل 

      كل هذه المفاسد الناتجة عن ملابسات التطبيق، تجعل المصلحة التي أريد اسـتجلاا مـصلحة               
مرجوحة، والمفسدة راجحة غالبة، الأمر الذي يقتضي المنع من إطلاق المشروعية، استنادا للقاعـدة              

تي أريد استجلاا لها وجوه أخـرى   ، والمصلحة ال  -)394(درء المفاسد أولى من جلب المصالح     –الفقهية  
  .يمكن أن تتحقق من خلالها

، واعتبار أصل المآل الواجـب      -وهو في أصله توثيقا لأصل المصلحة     -فعملا بمبدأ سد الذرائع     
 إليـه   بتحكيمهما في مثل هذه النوازل المعاصرة، التي لم تتناولها النصوص، وبناءا على ترجيح ما ذه              

كان هذا الدليل مستنده، يتقرر الحكم بمنع هذه الصورة من الاستنـساخ            أصحاب القول الثاني الذي     
البشري الإنجابي غلقا لباب شر مستطير، علما أن إسناد الحكم إلى مبدأ سد الذرائع، واعتبار المآل، لم                 
يكن بمجرد توقعات وهمية، بل هو مبني على معطيات واقعية ملموسة، وتوقعات راجحة قويـة، وإذا                

الاحتمال في إفضاء الذريعة إلى نتيجتها لها دور كبير في تحديد حكمها فتحا، أو سدا فإن                كانت نسبة   
ما سبقت الإشارة إليه من قائمة المفاسد التي لا يمكن إنكار ملازمتها لهذه الصورة مـن الاستنـساخ        

، ولأن  )395(البشري الإنجابي إذا ما دخلت حيز التطبيق، كفيل بأن يؤيد حكم الذريعة سدا، لا فتحا              
المصلحة والمفسدة تعارضتا فيها، لكن مصلحتها مرجوحة، ومفسدا أعظم كان منعها أرجح، إذ لا              

  .عبرة بالنفع المغلوب في جنب الضرر الغالب
 فلعل الاحتياط لدرء المفسدة، وجلـب       -عبد الناصر أبو البصل   –أما ما ذهب إليه الدكتور        

ز هذه الصورة، وتشطير خلايا اللقيحة، في حالـة         المصلحة على حد سواء يستوجب أن  يحكم بجوا        
الزوجة التي تعاني فقرا مبيضيا قاهرا عجز الأطباء عن علاجه، فبدلا من أن تضحي هـذه الزوجـة                  
بالبييضة التي قد تطول مدة انتظارها، وتحملت لأجل الحصول عليها مشقة شرعية تتمثل في التكشف               

للقيحة بعد تخصيب هذه البييضة بمني الزوج في المختـبر في           أمام فريق الأطباء، ومشقة مالية، تشطر ا      
                                                 

 :معين قدومي، 06، صمجلة اليرموك، " الخلايا التناسلية وأحكامها الشرعية الأجنةحفظ: "عبد الناصر أبو البصل) 393
  .167، ص "الاستنسال البايولوجي: "العبيدي، إياد 32، ص )ب ط، ب ت(، "والإسلام الاستنساخ"

  . 99، ص "الأشباه والنظائر: "، ابن نجيم205، ص "شرح القواعد الفقهية: "احمد بن محمد الزرقا) 394
، أمور اتحكيم مبدأ سد الذرائع بناءا على معطيات ملموسة، وتوقعات راجحة قوية، والنظر في إفضاء الذريعة إلى نتيجته) 395

دار : ، مصر1ط( ، "الإسلامية نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم: " أحمد الريسوني في كتابه: دكتورأشار إليها ال
  . 386، ص)1997، 1418الكلمة، 
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، إن نجحت العملية قرت     ليكون الناتج لقيحتين اثنتين تودعان رحم الزوجة      ،  مرحلة الانقسام الأول  
عينها، وعين زوجها بمولودين دونما محظور يذكر،أو شبهات تستنكر، وإن فشلت العملية فذلك مـن    

بحرام، على أن يكون تعامل الأطباء، والباحثين مع الخلايا أثنـاء فـصلها             قدر االله الذي لا يتعين رده       
تعاملا دقيقا حذرا تفرضه أهمية الخلية المتعامل معها، والممثلة لبذرة الحياة الإنسانية التي قد يؤدي الخلل             

  .واالله أعلم. البسيط إلى إهدارها
4<Jì…ç’Ö]<å„ãe<í~ŠßjŠ¹]<‚éÖ]ç¹]<gŠÞ< <

علي الشاذلي، ومحمد سليمان الأشقر، أن انتمـاء أطفـال الاستنـساخ            صرح الدكتور حسن    
البشري الإنجابي الجنيني، أو الاستتام، يكون إلى الزوج صاحب الحيوان المنوي، والزوجـة صـاحبة               

 لا ريب فيه طالما البذرتين من الزوجين، وزرع هذه الأجنة سـيكون في              ءالبييضة والرحم، وهو انتما   
الزوجية الشرعية، الصحيحة القائمة التي لم تنفصل عراها بطلاق، أو غيره، أو            رحم الزوجة تحت ظل     

ويستتبع ذلك أن تثبت له جميع الحقوق التي تثبت للابن الشرعي، وتثبت عليه، من نفقة  .وفاة الزوج
  .)396(الخ...حضانة، وميراث

عنده، أو عجزهـا    إذا كان الزوج يعاني من العقم بسبب غياب الحيوانات المنوية المخصبة            لكن  
 إما لمعرفته بأن هذا الفعل محرم في الشرع         -ولم يرغب في تعويضها بحيوانات منوية من متبرع أجنبي          

 أو مـن ،  بنواة خلية جسدية منه    يتعين له شرعا في هذه الحالة تعويضها         ل، ه -أو لاعتبارات أخرى؟  
زوجين إذا لم يـصلح غـيره       ؟وما هو حكم علاج العقم بالاستنساخ الإنجابي الجسدي بين ال         زوجته

لعلاج العقم؟ هل سيكون حكمه الشرعي هو نفسه حكم طلب النسل بالالتقـاء الطبيعـي بـين                 
هذا ما سيتم تناوله ببيان أراء المعاصرين في المطلـب الآتي إن            . الزوجين؟أم سيكون له حكما مغايرا؟    

  . شاء االله
  
  
  
  

                                                 
: ، محمد سليمان الأشقر208، ص"الاستنساخ حقيقته، أنواعه حكم كل نوع في الفقه الإسلامي": حسن علي الشاذلي) 396

  .38،  ص "ه الطبيأبحاث اجتهادية في الفق"
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êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<V¢]<êe^¨ý]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]<ÜÓuíéqæˆÖ]<…^c<»<ë‚Š< <
الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي في إطار الزوجية تندرج تحته الصورتين اللتين أشار إليهما             

، وعالمة الكيمياء الحيوية الفرنسية     ]زافوس[، و الطبيب الأمريكي     ]أنتينوري[كل من الطبيب الإيطالي   
المنوية الذكرية الغائبة، أو العـاجزة بنـواة        واللتان يتم خلالهما استبدال الحيوانات،      ]بريجيت بواسلي [

  . خلية جسدية من الزوج، أو الزوجة، لتدمج في بييضة الزوجة المفرغة النواة ثم تودع رحمها
وقد تعالت الأصوات لمباشرة هذه الصورة من الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي، لمساعدة الأزواج             

  : )397(في الإنجاب لاعتبارين اثنين هما
  .كوا صورة تقع في إطار الزوجية الشرعية من جهة. 1
  .كون علاج العقم بتقنية التلقيح الاصطناعي الخارجي بين الزوجين واقع من جهة أخرى. 2

وقبل التطرق لبيان الحكم الشرعي لهذه الصورة من الاستنساخ الإنجابي الجسدي، يفضل اعادة             
  :تحليلها أولا

نجابي الجسدي حقيقة في إطار الزوجية، دونما تدخل طـرف          تتم هذه الصورة من الاستنساخ الإ     
  : ثالث أجنبي، لكن ما تنبغي ملاحظته هو

 كروموزوم، سواء من جـسده أو       -46-استبدال الحيوانات المنوية للزوج بنواة خلية جسدية حاملة         
مولـود  جسد زوجته، لتدمج في بييضة زوجته بعد أن تفرغ من نواا وتودع رحمها، فيكون الناتج                

مستنسخ ذكر ولد من نواة خلية جسدية من الزوج دمجت في بييضة الزوجة وأودعت رحمها لا مـن                  
تلقيح بييضة أنثوية  بحيوان منوي، أو مولود مستنسخ أنثى ولدت من خلية جسدية من الزوجة دمجت                 

              ا   في بييضتها وأودعت رحمها، لا تربطها بالزوج أدنى علاقة،ولم يشارك في حدوث الحملا، إلا أ
  .تولد، وقد تربى وتعيش في حمى أسرته بحكم ابنة له؟؟

هذا التحليل المبسط من شأنه أن يبين الفرق بين علاج العقم بتقنية التلقيح الاصطناعي الخارجي               
  .في إطار الزوجية، وعلاجه بالاستنساخ الإنجابي الجسدي في إطار الزوجية

أي أن المولود يكون مـن      - التناسل، و حدوث الحمل    ةراري فيه محاكاة لسنته عز وجل في استم       الأول
، مع فارق بسيط في التلقيح، فرضته الضرورة، وقيدته الأحكـام           -الماءين، ماء الزوج، وماء والزوجة    

  .)398(والضوابط الشرعية
                                                 

، مرجع سبق مجلة المسلم المعاصر، "الاستنساخ البشري: "، حسن الشافعي155، ص"الاستنساخ والإنجاب: "كارم غنيم) 397
  .                                                                09ذكره، ص
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 وهو علاج العقم بالاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي، ففيه خروج تام وواضح عن سنته              الثانيأما  
 التي أرادها لاستمرارية النسل وبقائه، واستحداث لأسلوب جديد لم يعهد مثله من قبل حمل               عز وجل 

  .يقع، ومولود يولد دونما مخالطة جنسية بين الذكر والأنثى، لا طبيعيا، ولا اصطناعيا
، تبين أنه وسيلة    -أي الاستنساخ الإنجابي الجسدي بين الزوجين     -إذا دقق النظر في حقيقة أمره     

ينت لمساعدة الأزواج المبتلين بالعقم في تحقيق لذة الإنجاب بعدما تعذر عليهم تحقيقها طبيعيا أو       طبية تع 
 الخارجي، فهو إذن وسيلة طبية مستحدثة       و باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي الداخلي، أ      ااصطناعي

ية طلـب   لطلب مقصد النسل، الأمر الذي يستوجب أن يدور الحكم في هذه الحالة على مدى شرع              
إن  «: بـشأا  )399(ذلك المقصد بتلك الوسيلة، أي على الوسائل والمقاصد التي يقول الإمام الشاطبي           

الوسيلة التي شرعها الشارع لمقصد معين كليهما من وضع الشارع، فالذي يأخذ بغير هذه الوسـيلة                
بغـير  لتحقيق ذلك المقصد، أو العكس بأن يحقق غير ذلك المقصد بعـين الوسـيلة فهـو آخـذ                   

  . )400(»المشروع
، يبـسط الحكـم     -فتحي الدريني -على هذا النظر المقاصدي الأصولي، كما يقول الدكتور         

الشرعي للاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي من باب أنه وسيلة طبية يتوسل ا لتحقيـق مقـصد                
التوسل ا في   دون التفريق بين حالة     -، وقد تقرر الحكم الشرعي في حقها بالمنع والتحريم        )401(النسل

بتحريم الاستنـساخ البـشري      حيث أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجدة،        -إطار الزوجية، أوفي غيرها   
، أو بأية طريقـة     -الاستنساخ الإنجابي الجنيني، والاستنساخ الإنجابي الجسدي     -،  بطريقتيه المذكورتين 

فيها طرف ثالث على العلاقة     أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري، وأفتى بتحريم كل الحالات التي يقحم            
  . )402(الزوجية، سواء كان رحما، أو بييضة، أو حيوانا منويا، أو خلية جسدية للاستنساخ

                                                                                                                                                             
 . 74، مرجع سبق ذكره، ص "الاستنساخ والإسلام: "قدوميهذا الفرق أشار إليه زيد الكيلاني، وهو طبيب للنساء، معين ) 398
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي،محدث ومفسر لغوي، أصولي مجتهد، وحافظ من أهل ) 399

، "الأعلام: "هـ، أنظر790غرناطة، محارب للبدع، له مصنف مبتكر هو  الموافقات، وله مؤلفات أخرى مثل الاعتصام، توفي سنة 
دار إحياء التراث العربي، ب : ب ط، بيروت(، "معجم المؤلفين: "، رضا كحالة205-204، ص 02خير الدين الزركلي، ج 

  .119-118، ص01، ج02، مج)ت
 .، بتصرف254، ص02، ج01، مج"الموافقات في أصول الشريعة: "الشاطبي) 400
، )1418،1998 (07، العدد41، مجمجلة هدي الإسلام " العالميموقف الإسلام من الاستنساخ الجيني:"فتحي الدريني) 401
  39ص

  .01أنظر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الاستنساخ البشري في الملحق رقم  )402
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 رؤيـة   –، في الندوة الفقهية الطبيـة التاسـعة         )403(وإلى هذا ذهبت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية      
ور الفقهاء المعاصـرين، نـذكر      ، وبه أفتى جمه   )404(إسلامية لبعض المشاكل الطبية، والأزهر الشريف     

  :منهم
، مختـار   )407(، يوسف القرضـاوي   )406(، نصر فريد واصل   )405(الشيخ سيد طنطاوي  

، فتحـي   )411(، كمال جعـيط   )410(، صالح بن عثيمين   )409( خليل الميس  )408(السلامي
، حسن علـي    )415(، علي البار  )414(، سعيد حجاوي  )413(، وهبة الزحيلي  )412(الدريني
  . وغيرهم...)417(بوطيمحمد سعيد رمضان ال، )416(الشاذلي

وما تنبغي الإشارة إليه، والتذكير به بعد بيان أقوال أهل العلم، هو أن الإجماع الواقـع بـشان                  
تقرير الحكم الشرعي لهذا النوع من الاستنساخ البشري الإنجابي لم يستثن من عموم الحكم المتقـرر                

 التوقف في أمرها، بـل رأى المنـع         ، ولم ير  ]أي لجوء الزوجين إليها   [حالة وقوعها في إطار الزوجية      
                                                 

 قرار الندوة في الملحق رقم ر انظ،430، ص )الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث (، مجلة مجمع الفقه الإسلامي) 403
02. 
  .70، ص"الاستنساخ قنبلة العصر: "ي الدمرداشصبر)404
 .49، ص"الاستنساخ بين العلم والدين: "شيخ الجامع الأزهر الشريف، عبد الهادي مصباح) 405
، إعداد مركز الدراسات والأبحاث الإسلامية المسيحية، "الاستنساخ بين الإسلام والمسيحية: "مفتي الديار المصرية سابقا) 406
  .29، ص)1997أوت (، 01، العددمجلة نور الإسلام، "استنساخ البشر على مائدة الحوار: " الحليم، خالد عبد306-305ص

 .125-124، ص "قضية استنساخ إنسان: "من كتاب رضوان يسري) 407
                           .                                                                            133، ص "الاستنساخ: "مختار السلامي) 408
  .388، ص )الدورة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثالث ( ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: مفتي البقاع) 409
، مجلة منار الإسلام، "قيقة الاستنساخ البشري بين الوهم والح: "رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية، صلاح الدين شهاب) 410

 .56، ص )1998نوفمبر (
الإسلامي الأعلى ، الاستنساخ أبحاث ندوة الس "الاستنساخ بين المصلحة والمفسدة": مفتي الجمهورية التونسية حاليا) 411

 .     80 بتونس، ص
 .42، مرجع سبق ذكره، ص ممجلة هدي الإسلا، "موقف الإسلام من الاستنساخ الجيني العالمي : " فتحي الدريني) 412
الفتوى نشأا تعريفها : "، علي الملاح122-120، ص"الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق: "مجموعة مؤلفين) 413

  .824، ص "تطورها تطبيقاا
 .67 -65، ص "الاستنساخ والإسلام: "المفتي العام بالوكالة لمملكة عمان، معين قدومي) 414
 . 400، ص)الدورة العاشرة، العد العاشر، الجزء الثالث ( ،  المناقشة، "لإسلاميمجلة مجمع الفقه ا) " 415
 .195، ص المرجع نفسه) 416

  .40، صالة الثقافية القانونية، "الأحكام الشرعية للتغيير الجنسي والاستنساخ البشري: "جيلالي تشوار) 417
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والتحريم حكما ساريا في حقها في جميع الحالات، والظروف مهما تعـددت الأسـباب، وتغـيرت                
  .         الصور

       وفي تحريم الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي بجميع صوره، وحالاته، دليـل علـى عـدم               
لى أن حمل الزوجة الحاصل بنواة خلية جسدية        مشروعية اتخاذه وسيلة لطلب مقصد النسل، ودليل ع       

  :منها، أو من زوجها حرام، وهو محرم تحريم لذاته، وبيان أن الأصل فيه التحريم من وجوه أهمها
÷æ_<VØ‰^ßj×Ö<^Â†<ì…†Ï¹]<í×é‰çÖ]<àÂ<äqæ†}J< <

ا بالنظر إلى مقصد ضروري النسل، الذي يرتبط به الاستنساخ الإنجابي الجسدي ارتباطا مباشر            
والتمعن في مراعاة الشارع له من جانب الوجود، تتضح استحالة إمكانية اندراجه ضمن الأسـباب               

  .  التي جعلها الشارع للحفاظ على هذا المقصد من هذا الجانب
، وأنه لما اقتـضى     ]أي نتائجها [ إذ من حكمته عز وجل أنه رتب الأسباب مفضية إلى مسبباا          

 - الـشهوة -لقه قوى التناسل، ورغب في طلب النسل، وجعل الغلمة   بقاء النوع الإنساني أودع في خ     
، فحدد لتلك القوى مجالا تصرف      )418(مسلطة عليهم منهم ليقضي بذلك أمرا أوجبته الحكمة البالغة        

فيه ولذلك الطلب سببا يفضي إليه، فكان محل صرف تلك القوى ذلك العقد الشرعي الغليظ المسمى                
ضي إلى وجود النسل واستمراره، وبقائه، إذ يعد المقـصد الأول مـن             بالنكاح، هو نفسه السبب المف    

  .تشريع هذا العقد، والأمر به، والترغيب فيه
 ومثال ذلك النكاح، فإنه شرع للتناسل علـى القـصد الأول          ..«:وفي هذا يقول الإمام الشاطبي    

«)419(.  
ج، أو النكاح أصل تكوين      اقتران الذكر بالأنثى المعبر عنه بالزوا      «: )420(ويقول الطاهر بن عاشور   

  .)421 (» النسل

                                                 
 .200ص, )ب ت, ب ط(، الدهلوي، "حجة االله البالغة": هذا القول مقتبس وبتصرف من كتاب ) 418
  .301، ص02، ج01، مج"الموافقات في أصول الشريعة: "الشاطبي) 419
هو محمد بن محمد بن محمد الشاذلي الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، كبير علمائها، وشيخ جامع الزيتونة ) 420

مقاصد الشريعة الإسلامية، أصول النظام لاجتماعي في : نها، شيخا للإسلام، مالكي المذهب، له مصنفات م1932وفروعه سنة 
، مرجع سبق ذكره، "معجم المؤلفين: "، رضا كحالة173، ص06، خير الدين الزركلي،ج  "الأعلام: " الخ، انظر...الإسلام
  .102-101، ص10، ج05مج

  .430، ص)2001، 1421دار النفائس، : ، عمان2ط( ، "مقاصد الشريعة الإسلامية: "الطاهر بن عاشور) 421
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أول فوائد النكـاح، وأوكـدها      ] أو النسل   [ وإلى هذا ذهب أبو حامد الغزالي حين جعل الولد          
 »  الولد وله وضع النكاح، والمقصود إبقاء النسل، ولأن لا يخلوا العالم عن جـنس الإنـس                «: فقال

)422(.  
، في الأرض ويكثره، وضع فيها      ]آدم وحواء [أ نسلها    ثم لما أراد االله أن يدر      «:وابن القيم حين قال   

  .)423 (» حرارة الشهوة، ونار الشوق والطلب، وألهم كلا منهما اجتماعه بصاحبه على أمر قد قدر
فمن رغب  ...«:- صلى االله عليه وسلم      – وهو يتعرض لشرح حديثه      )424(وابن حجر العسقلاني  

ب عن طريقتي فليس مني، ومـن طريقتـه         فمن رغ ]: أي بن حجر  [ ، قال   )425(عن سنتي فليس مني   
  .)426 (»الحنفية السمحة، أنه يتزوج ليكثر النسل، ويكسر الشهوة 

إذن ارتباط التناسل بالنكاح إنما من قبيل ارتباط المسبب بالسبب، والاستنساخ الإنجابي الجسدي             
 شرطا كافيـا    الذي يراد جعله سببا لحصول هذا المسبب يتم حقيقة في إطار الزوجية، لكن هذا ليس              

للحكم بجواز مباشرته كسبب لطلب النسل، ذلك أن النسل لم يطلب بالنكاح عقـدا، أو صـورة                 
فحسب، بل طلب به بمقتضى ما يندرج تحت مسمى هذا العقد من مباضعات شهوانية خلقت باعثة                

في الولد يحصل بالوقاع، بباعث الشهوة، وذلك أمر لا يـدخل   «:مستحثة، يقول أبو حامد الغزالي   
  .)427 (»الاختيار، وإنما المعلق باختيار العبد إحضار المحرك للشهوة المؤيدة لاقتناص الولد بالوقاع 

                                                 
 .36، ص02، ج"إحياء علوم الدين: "أبو حامد الغزالي) 422
  .52، مرجع سبق ذكره، ص "التبيان في أقسام علوم القرآن: "ابن القيم) 423
شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي بن محمد بن علي الشهير بابن حجر الكناني العسقلاني الأصل، المصري المولد، ) 424

هـ، حفظ القران الكريم، برع في الحديث، والفقه، واللغة، وانتهت إليه معرفة الرجال 773ر والوفاة، ولد سنة والمنشأ، والدا
شذرات الذهب : "ابن العماد: هـ، من اشهر مؤلفاته، فتح الباري شرح صحيح البخاري، انظر852واستحضارهم، توفي سنة 

الضوء : "، السخاوي272-270، ص07، ج04، مج)عربي، ب تدار إحياء التراث ال: ب ط، بيروت(، "أخبار من ذهب في
البدر الطالع : "، الشوكاني40-36، ص02، ج01، مج)1992، 1412دار الجيل، : ، بيرون1ط(، "لأهل القرن التاسع اللامع
  . 107-103، مرجع سبق ذكره، ص"القرن السابع بمحاسن

 يسألون عن عبادته صلى – رضي االله عنها – السيدة عائشة جزء من حديث طويل يروي قصة الرهط الثلاث الذين جاؤوا) 425
، "النكاح" ، كتاب "صحيح البخاري: "البخاري: االله عليه وسلم، فكأم استقلوها، أي وجدوها قليلة، أنظر نص الحديث في

 .، واللفظ له1631، ص03، ج5063، رقم "الترغيب في النكاح"باب 
 .133، ص09، ج"شرح صحيح البخاريفتح الباري ب: "ابن حجر العسقلاني) 426
 .38، ص02، ج"إحياء علوم الدين: "أبو حامد الغزالي) 427
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ن الكريم، وأحاديث الـسنة النبويـة، الـتي         آونخالها عبارة موجزة، جامعة عاكسة لآيات القر      
تعرضت لبيان خلق الإنسان، فصرحت وحصرت خلقه، وتكونه، ووجوده من نطفـة، قـال عـز                

(ô‰s﴿:لوجــ s9uρ $ oΨ ø) n=yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ ¨§Ν èO çµ≈ oΨ ù=yè y_ Zπ x ôÜ çΡ ’Îû 9‘# ts% &⎦⎫ Å3Β﴾ 
)428(.  

هذه النطفة التي رجع أصل تكون الإنسان إليها، وجعل تكونه منها، تطلق ويراد ا على حـد                 
 مني الرجـل، ومـني      )430(ها ابن كثير  ، أو كما عرف   )429(تعبير أغلبية المفسرين ماء الرجل، وماء المرأة      

  .)432( ووجد من قال بغير هذا وعد النطفة مني الرجل منفردا فحسب)431(المرأة

$ ﴿: إلا أن قوله تعالى في سورة الإنسان       ¯Ρ Î) $ oΨ ø) n=yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ 8l$ t± øΒ r& Ïµ‹ Î=tGö6 ¯Ρ ﴾ )433( .
 الرجل، وماء المرأة، ذلك أن النطفة الأمـشاج         ، ماء - أي النطفة  -يؤيد أقوال المفسرين القاضية بأا      

 هي أن يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ، بماء المرأة وهـو             «:كما يعرفها ابن عباس، وابن مسعود     
ومما يزيد هذا المعنى قوة وترجيحا قوله عز وجـل في سـورة             . )434(»أصفر رقيق فيخلق منها الولد    

                                                 
يسن، الآية 77 الكهف، الآية37 النحل، الآية 04الآية :  المؤمنون، وكثيرة هي الآيات التي دلت على هذا الأمر منها14الآية ) 428
  . عبس19-18 غافر، الآية 67
، محمد 354، ص 12، مج)1418، 1997دار الكتب العلمية،  : بيروت ،2ط( ، "ل القرانجامع البيان في تأوي: "الطبري) 429

، 03، ج)1996، 1417دار الكتب العلمية، : بيروت ،1ط (،"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: "الأمين الشنقيطي
، 15، مج)بيروت، ب ت : ب ط، دار سحنون(، "تفسير التحرير والتنوير: "، الطاهر بن عاشور503، ص05، ج162ص
  .263، ص30ج

 ولد بالبصرة سنة الدمشقي، المعروف بابن كثير، عماد الدين أبو الفدا،ثم  بن عمر بن كثير بن زرع البصري، لهو اسما عي )430
رضا : هـ، له من التصانيف، البداية والنهاية، تفسير بن كثير، أنظر751، توفي سنة وفقيه، مفسر  محدث ومؤرخ هـ691
 .169-168، ص"البدر الطالع بمحاسن القرن السابع: "الشوكاني، 284-283ص، 02ج ،01، مج"معجم المؤلفين: "ةلكحا
  .227، ص03، مرجع سبق ذكره، مج" العظيمنتفسير القرآ: "ابن كثير) 431
 مرجع ،"في ظلال القرآن: " سيد قطب،78ص ،19ج، 10 مج، 06ص، 12ج، 06، مج "الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 432

  .58، ص18ج ،04 مج سبق ذكره،
  . الإنسان02الآية ) 433

، محمد 409، ص04، مج "تفسير القران العظيم: "، ابن كثير79ص ،19ج ،01مج، "الجامع لأحكام القران: "القرطبي) 434
 .162، ص03، مرجع سبق ذكره، ج"أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن: "الأمين الشنقيطي
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ــارق ÌÝàΨ ﴿: الطــ u‹ ù=sù ß⎯≈ |¡Ρ M} $# §ΝÏΒ t,Î=äz ∩∈∪ t,Î=äz ⎯ÏΒ &™ !$ ¨Β 9,Ïù#yŠ ∩∉∪ ßlãøƒ s† .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫t/É= ù=Á9$# 

É= Í←!#u ©I9$#uρ﴾)435(،  
بين أن تلك النطفة الممثلة لأصل الإنسان منها ما هو خـارج مـن              «: فكأن الأسلوب القرآني  

  .)436(»- وهو ماء المرأة -، ومنها ما هو خارج من الترائب - ماء الرجل-الصلب 
من ماء ذي اندفاق، وأراد ماءين، ماء الرجـل         «:  كما ينقله عنه القرطبي    )437(ويقول الزجاج 

والامتـزاج لا   . )438(»وماء المرأة، لأن الإنسان مخلوق منهما، لكن جعلهما ماء واحد لامتزاجهمـا           
  .يكون بدون وقاع، أو جماع

 حديثـه   وإلى امتزاج الماءين هذا، والممثل لأصل تخلق الإنسان، أشارت السنة النبوية، ولعـل            
  .)439(صلى االله عليه وسلم وهو يجيب عن شبه الولد لأبيه، أو أمه أقوى دليل

  .فهل يكون الامتزاج بالنكاح عقدا دونما وطء، أو جماع؟ 
  أين هو الاستنساخ الإنجابي من هذا التكريم الرباني الذي أولاه عز وجل لمراحـل خلـق                 

الماءين الممتزجين؟ أين هو الدمج الكهربائي للنواة       الإنسان، وأطواره؟ أين هي نواة الخلية الجسدية من         
 من  ج من الصلب مع ما يخر     جفي البييضة من الامتزاج الحاصل بقدرته عز وجل، والجامعة بين ما يخر           

الترائب ليستقرا في القرار المكين؟ وأين هو ذلك الميل الشهواني الذي جعل سبيلا لهذه الغاية الـتي لم                  
ى اختراعها من غير حرث ولا ازدواج، لكن اقتضاء الحكمة الربانية لترتيـب             تعجز القدرة الإلهية عل   

 مقارنا  «: شاءت إلا أن يكون النسل على حد تعبير الطاهر بن عاشور           )440(المسببات على الأسباب  
للتأنس بين الزوجين، إذ جعلا منهما، ولم يجعل مفارقا لأحدهما أو كليهما، فكانت نعمـة منـه أن            

                                                 
 . الطارق07-05الآيتين ) 435

 .162، ص03، ج"أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن: "محمد الأمين الشنقيطي) 436
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي، من أهل العلم في الأدب، صنف كتابا في معاني القران، ) 437

هـ، 316هـ، و311هـ، و310 تاريخ وفاته بين سنة وله كتاب الأماني، والعروض، اخذ الأدب عن المبرد وثعلب، اختلف في
  . 50-49، ص01، مج"وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"ابن خلكان،:انظر
 .05، ص20، ج10، مج"الجامع لأحكام القرآن: "القرطبي) 438
وإذ قال ربك " ، باب "الأنبياء عليهم الصلاة والسلام" ، كتاب "صحيح البخاري: "البخاري: أنظر نص الحديث في) 439

 .266 ص ،04، ج02، مج 133، رقم "للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
  .36، ص02، ج"إحياء علوم الدين: "عبارة مقتسبة من كلام الإمام أبي حامد الغزالي، أنظر مؤلفه) 440
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 ق، وكانت نعمة منه أن جعل وسيلة تحصيل تلك النعمة على وف           )441 (» من زوجة  جعل للإنسان بنين  
فلما يحرص العبد على تغيير ما لا يملك فيه حق التغـيير            . ما تقتضيه الفطرة ودواعيها خلقا وتكوينا     

ثم إن النسل المعتبر في الشرع هو الناشئ عن اتصال الزوجين بواسـطة عقـدة               . تبديلا، أو إبطالا؟  
، ذلك أنه متمتع بانتماء نسبي محدد، ودرجة قرابة مبينة، معلوم الانتساب لـلأب، والأم               )442(النكاح

 . النسللوالإخوة، وهو ما تظهر بفضله الحكمة من جعل النكاح دون سواه سببا لتحصي
 أيضا خروجا عن -يالداخلي والخارج–وقد يوجد من يرى في تقنية التلقيح الاصطناعي بنوعيه   

ة شرعا للتناسل، إذ تتم خلالها الخطوات الأولى للحمل في أطباق مخبريـة، وبمـساعدة               الوسيلة المقرر 
أدوات، وخبرات طبية، إلا أا ورغم هذا أجيزت حال وقوعها بين الزوجين، بـشروط، وضـوابط                
معينة، ولم يكن خروجها عن الوسيلة المقررة شرعا للتناسل سببا في منعها، وتحريمها، فيجاب علـى                

  :ولهذا بالق
 لم تكن تفضي بالكلية إلى الخروج عن هذه         -الداخلي والخارجي –إن تقنية التلقيح الاصطناعي     

 وحدوث الحمل بامتزاجهما، وظلت     -ماء الزوج، وماء الزوجة   –الوسيلة، بل ظلت متضمنة لوجود      
 السبيكة الوراثية للمولود الناتج عن الاستعانة ا في حدوث الحمل به خليطا مـن كروموزومـات               
الزوج، والزوجة، كما ظلت حقوقه الشرعية من ثبوت النـسب، واسـتحقاق الإرث، والحـضانة               

بخلاف الاستنساخ الإنجابي الجسدي الذي يفضى في عمومـه         .والنفقة، وأحكام المصاهرة مضمونة له    
إلى سحق دور الماءين وامتزاجهما، ويهدف لحدوث الحمل، وتحصيل النسل في الغياب التام والكامل              

 الرجل الذي أضحى بالإمكان استبداله بنواة خلية جسدية منه إذا كان المولود ذكرا،وبنواة خلية               رلدو
علما أن المولود يكون صورة طبق الأصـل عـن          .جسدية من الزوجة إذا كان المولود المستنسخ أنثى       

ر الزوجيـة   ولو في إطا-أي مقصد النسل–الأصل المانح لنواة الخلية الجسدية، الأمر الذي جعل طلبه    
ذه الوسيلة المستحدثة نسلا مضطرب العلاقات، مهزوز القرابات لا تكاد تتحدد مكانته الأسـرية              
ودرجة قرابته بالفروع والأصول، ويعد هذا الاضطراب أكبر مفـسدة ستفـضي إليهـا مباشـرة                

  : الاستنساخ الإنجابي الجسدي، وهو ما سيتضح أكثر من خلال ما يلي
^éÞ^m<VÎøÂ<h]†Ş•]äßÚ<ŠßjŠ¹]<Ø‘ù^e<ŠßjŠ¹]<çÖç¹]<íJ< <

                                                 
 .218-217، ص 14، ج07، مرجع سبق ذكره، مج"تفسير التحرير والتنوير: "الطاهر بن عاشور) 441
 .441، مرجع سبق ذكره، ص"مقاصد الشريعة الإسلامية: "اهر بن عاشورالط) 442
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ونظرا لما علم من دواعيـه   إن طلب النسل بالاستنساخ الإنجابي الجسدي في إطار الزوجية،          
الحرص على الإنجاب، إن شاءت له الأقدار أن يثمر ويتحقق به المبتغى سيكون النـاتج لـه مولـود                   

  .ثنين معامستنسخ ذكر، أو مولود مستنسخ أنثى، أو الا
هذا المولود المستنسخ بحكم ولادته في أسرة معينة، لا بد وأن تتحد علاقته بالزوج، والزوجة ولا                

 المستنسخ الذكر مـاهي علاقتـه       دبد أن تتحدد درجته النسبية بأصول هذه الأسرة وفروعها، فالمولو         
ة من النواة لحصول الحمل بـه؟       بالزوج المانح لنواة الخلية الجسدية التي دمجت مع بييضة الزوجة المفرغ          

فالخليـة الجـسدية    -هل هو ابن لهذا الزوج؟ أم هو توأمه باعتبار أنه يملك نفس المخزون الـوراثي                
؟ أم هو الزوج نفسه باعتبار المولود المستنسخ صورة طبق الأصل      - كروموزوم   -46-المأخوذة منه ا    

وإذا كان هو الزوج . لى درجتها النسبية؟ ؟ أم هو ذات جديدة لم تعرف، ولم يصطلح بعد ع       )443(عنه
نفسه هل له الحق في المطالبة بالزوجة باعتباره ذات الزوج، سواء توفي الزوج الأصلي أم بقي على قيد                  

؟ وإذا كان المولود المستنسخ أنثى ماهي علاقتها بالزوجة المانحة لنواة الخلية الجسدية الـتي               )444(الحياة
 ا؟ هل هي ابنتها؟ هل هي شقيقة توأما لها باعتبار أا تملك نفس              دمجت مع بييضتها لحصول الحمل    

المخزون الوراثي معها؟ أم هي الزوجة نفسها باعتبار أن المولود المستنسخ الأنثى صورة طبق الأصـل                
  .؟)445(عنها 

  .وماذا عن علاقة المولود المستنسخ الذكر بالزوجة، وعلاقة المولود المستنسخ الأنثى بالزوج؟
Ö^m^n<VtæˆÖ^e<înÞù]<ŠßjŠ¹]æ<HíqæˆÖ^e<†Ò„Ö]<ŠßjŠ¹]<íÎøÂ<h]†Ş•]< <

إذا كانت علاقة المولود  المستنسخ بالأصل المستنسخ منه مضطربة يتعذر ضبطها، فإن تعديـة               
الاضطراب إلى الطرف الثاني من العلاقة الزوجية وارد لا محال، فالمولود المستنسخ الذكر هل هو ابن                

أنه ابنا للزوج؟ أم هو شقيق زوجها حملت به وولدته؟ وكيف تلد الزوجـة شـقيق                الزوجة باعتبار   
زوجها؟ بل كيف تلد من يحل له نكاحها؟ أم هو زوجها ترعاه وهو صغير ، لينكحها وهـو كـبير                    

  .بعدما ولدته، وربما أرضعته ورعته بعطفها وحناا؟
                                                 

الاستنساخ البشري بين الإقدام "، رجائي الجندي، 42، ص "الاستنساخ بين العلم والدين: "عبد الهادي مصباح) 443
، جيلالي 115-114، صمجلة الأمير عبد القادر، "الاستنساخ البشري وأثاره على الأسرة"، صالح نعمان، 255، ص "والإحجام

  .43، ص الة الثقافية القانونيةالأحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي والاستنساخ البشري، "تشوار، 
  .170، ص"الاستنسال البايولوجي: "إياد العبيدي) 444
 الأحكام: " لي تشوار، جيلا115-114، ص، مجلة الأمير عبد القادر"الاستنساخ البشري وأثاره على الأسرة: "صالح نعمان) 445

  .43، مرجع سبق ذكره، ص الة القانونية الثقافية، "الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي والاستنساخ البشري
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  رها ابنة زوجته؟ كيف تكون ابنته وهو لموما هي علاقة المستنسخ الأنثى بالزوج؟ هل هي ابنته باعتبا
يشارك قط في ولادا؟ هل هي ربيبته فهي محرمة عليه؟ أم هي زوجته في صورة صباها يرعاها وهي                  

ثم ماذا  . صغيرة لينكحها وهي كبيرة؟ هل هي شقيقة زوجته محرم عليه نكاحها مادام متزوجا بأختها؟             
  . المستنسخ الأنثى وهما في أسرة واحدة؟ عن علاقة المولود المستنسخ الذكر، بالمولود

^Ãe]…<VînÞù]<ŠßjŠ¹]<çÖç¹^e<†Ò„Ö]<ŠßjŠ¹]<çÖç¹]<íÎøÂ<h]†Ş•]J< <
إذا كانت علاقة المولود المستنسخ برب الأسرة التي ولد فيها مهزوزة مضطربة، فمـا عـساها                       

مستنسخ الأنثى؟ هل تربطهما علاقة     تكون بين النسل المستنسخ فيما بينه؟ هل المستنسخ الذكر أخا لل          
الأخوة؟ أم هما أجنبيان عن بعضهما البعض على فرض أن المستنسخ الأنثى شقيقة للزوجة، والمستنسخ    

؟ هل هما زوج وزوجة بحيث يمكن اعتبار وجودهما امتدادا          )446(الذكر شقيق للزوج فيجوز له نكاحها     
  .؟)447(للزواج السابق بين الزوجين الأصليين

 ]^ãjq]l^ÎøÃÖ]<»<h]†Ş•÷]<]„â<î×Â<íe^qý]<»<àè†‘^Ã¹]<˜Ãe<lJ< <

  :)448( على قائمة الاضطراب اللامتناهية هاته فقالحسن علي الشاذلي     أجاب الدكتور 
 يقـصد   -ومن ثم فما أخذ من جسم الإنسان ليكون إنسانا بعد نموه على المنهج الذي ذكرناه              ....«

، لا يصدق عليه أنه ابن لمن أخذت منه الخلية الجسدية إذ            -سديمنهج الاستنساخ البشري الإنجابي الج    
 له حقوق، وعليـه     ت هو نفسه، إذ صاحب الخلية الجسدية شخص معين أصبح         يهو نسخة منه، أ   

  ... .واجبات، قبل الأب والأم، وقبل الأسرة جميعها
تيفائها، وهي  وكذلك لا يصدق عليه أنه شقيقه لأن علاقة الأخوة لها أيضا أركان لا بد من اس               

تدور حول ما أنجبه الزوج والزوجة من أولاد تحت ظل عقد زواجهما على المنهج الشرعي المعروف                
ومن ثم لا يتأتى شرعا وعقلا وعرفا أن يقتحم هذه العلاقة كائنا جديدا لا تتوفر فيه هذه الـضوابط                   

بما دوم، فإذا حـدث     ولا يتأتى أيضا أن يتأثر بحقوق غيره من أصحاب الحقوق الشرعية، ويختص             
  .»ذلك، حدث تغالب وتناحر، وأدى هذا إلى فساد كبير

                                                 
، 207، ص "الهندسة الوراثية والأخلاق: "، ناهدة البقصمي42، ص "الاستنساخ بين العلم والدين: "عبد الهادي مصباح) 446

  .55، مرجع سبق ذكره، صمجلة البيان البريطانية، "اء الاستنساخماذا ور: "خالد أبو الفتوح
 .194، ص"الاستنساخ، حقيقته، أنواعه، حكم كل نوع في الفقه الإسلامي: "حسن علي الشاذلي) 447

  . 193،ص المرجع نفسه) 448
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، فقد أجاب على قائمة الاضطراب هذه لكن بوجهة نظر، أو من وجهة نظر              توفيق محمد علوان  أما  
  :)449(مغايرة تماما حيث قال

إن الشخص المستنسخ فكما ورد من جهة الطب هو أقرب إلى أن يكون أخا للشخص المستنـسخ                 «
منه، وذلك لتطابق المحتوى الوراثي تماما، فهو أشبه بالتوأم المتماثل مع فارق العمر، ولما كان المحتـوى                 

، نصف من أبيه، ونصف من أمه، فإن الشخص الناتج مـن            - أي الزوج    –الوراثي للمستنسخ منه    
 أن أخا نش  الاستنساخ الجسدي يحمل نفس المحتوى الوراثي طبق الأصل، فينسب لنفس الأبوين، ويكو           

وبذلك يترتب عليه من الأحكام الفقهية ما يلزم الأخ الـشقيق التـوأم لأـا اقـرب                 ...من أخيه 
.»الاجتهادات 

وفي حالة المولود المستنسخ الذكر، والمولود المستنسخ الأنثى، فالظاهر واالله أعلم أنـه يجـوز                 
زوجة، أما من اعتبر الـذكر ابنـا        زواج الذكر والأنثى باعتبار الذكر شقيق الزوج، والأنثى شقيقة ال         

أي اللـذين  [ للزوج، والأنثى ابنة للزوجة، فلا يجوز الزواج بينهما قياسا على الابن، والبنت للزوجين         
  .»وهي قضية شائكة جدا] كان الحمل ما بالتلقيح الطبيعي بين الزوجين 

في صـفة البنـوة      إليه حسن علي الشاذلي من ن      بوذهب الشيخ يوسف القرضاوي إلى نفس ما ذه       
  .)450(والأخوة عن المولود المستنسخ

        هذا الاضطراب في العلاقات، والتباين والتضارب بين الآراء الاجتهادية المحاولة ضبط علاقـة             
المولود المستنسخ بالأصل المستنسخ منه، والمواليد المستنسخة فيما بينها، دليل صادق على أن طلـب               

، يجعله مقصدا وهميا، نظرا     - فتحي الدريني    – له شرعا كما يقول الدكتور       النسل بغير الوسيلة المقررة   
لتغير أثار القوانين الإلهية التي وضعها االله، ومن أجلها خلق الذكر والأنثى، ومن الثابت شرعا علـى                 
سبيل القطع، واليقين، والاستقراء الأصولي التام، أن تغير الوسيلة التي شرعها االله، ومن أجلها خلـق                
الذكر والأنثى، وما يترتب على ذلك من علائق إنسانية، ووالدية ومولودية، كل ذلك يجعل الأخـذ                

، وكيف يكون هذا التصرف تصرفا مشروعا وهو        )451(بغير هذه الوسيلة تصرفا بغير المشروع حقيقة      

                                                 
 . 104، ص"الاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث: "توفيق محمد علوان) 449
  .مرجع سبق ذكره،  "الاستنساخ البشري وتداعياته: "يوسف القرضاوي) 450
 .42، ص مجلة هدي الإسلام، "موقف الإسلام من الاستنساخ الجيني العالمي: " فتحي الدريني) 451
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تـها  يستهدف أسمى رابطة تتعلق بمقصد النسل، رابطة الانتماء النسبي لا ليخدشها، أو ينقص من قيم              
  .)452(فحسب، بل ليمحقها ويمحوها، ويحل محلها حياة الفوضى والاضطراب

 التأمل، والتفكير يمكن للمرء أن يدرك ما مدى أن تلحقه هذه الوسيلة الطبيـة               توبأدنى درجا 
 ىالمستحدثة، والمتعينة للإنجاب من أثار سلبية على مؤسسة الأسرة، والعلاقة الزوجيـة، ومـا مـد               

وانب التي تحميها، وتقويها، وتحفظها، ولكافة معاني المودة، والـسكن، والرحمـة   معارضتها لكافة الج 
سواء مـن جهـة     أن توقعه من إبادة كلية لمقصد حفظ النسل، والنسب،ن، ومدى ما يمكفوالتآل

الأبوة، أو الأمومة على حد سواء، وما يفضي إليه من فوضى، ومرج في القرابـات علـى مختلـف                   
  . )453(مستوياا
 في  -يوسف القرضاوي –قق كل هذه المفاسد قرر الس الأروبي للإفتاء ، برئاسة الشيخ            ولتح

] 2003/جويليـة /07-01[دورته الحادية عشر التي انعقدت باستوكهلم بالسويد، في الفترة مـابين            
الإبقاء على أصل الحكم القاضي بمنع، وحظر الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي بين الزوجين             

 الذي  -عبد الستار أبو غدة   -ومن ابرز الأعضاء المشاركين الدكتور    . ود دليل يبرر الاستثناء   لعدم وج 
  .  )454(وجد الاستنساخ البشري من مواطن الحظر

ثم إن انتماء هذا المولود المستنسخ إلى أسرة معينة معلوم الدرجة النسبية والجهة مـن بنـوة، أو                  
الضرورة الملحة، ولا الحاجة الفطرية للولد، فالبنوة لهـا          هأخوة لا تحكمه العواطف والأهواء، ولا تقر      

أصولها، وشروط ثبوا، والأخوة لا تتحقق ما لم تسبق بجهة البنوة، وإلا كان هذا إثباتا للفـرع دون                  
  .  )455(الأصل، وهذا مالا يستقيم كما يقول الشيخ يوسف القرضاوي

 رابطة سامية، وصلة عظيمة، اهـتم       ورابطة النسب التي اضطرب أمرها في حق النسل المستنسخ        
ا الشارع الحكيم فأرسى قواعدها، ولم يتركها با للعواطف بها لمن تشاء، وتمنعها عمن تشاء، بل                

 ، كما اهتم ا الفقهاء قديما فأفردوها بالتبويب، ولم يدخروا)456(حارب كل ما من شانه أن يهدمها

                                                 
  .106،  ص "الاستنساخ في ظل القواعد والأصول والمقاصد الشرعية: "نور الدين الخادمي) 452

، بتصرف، محمد سليمان 95-94، ص"الأصول والقواعد والمقاصد الشرعيةالاستنساخ في ضوء : "نور الدين الخادمي) 453
 .، بتصرف29-28، ص"أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي: "الأشقر

، 2003، جويلية،12، 8992، العدد "جريدة الشرق الأوسط: "الس الاروبي للإفتاء يحرم الاستنساخ بين الزوجين)  454
 .15ص

  .، مرجع سبق ذكره"خ البشري وتداعياتهالاستنسا: "يوسف القرضاوي) 455
  :حرم الشرع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى اختلاط الأنساب، أو ضياعها، ومن جملة ما أبطل) 456
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، حتى أم لم يغفلوا أمرها عنـد        )459(، وقيافة )458(رار، وإق )457(جهدا في بيان طرق إثباا، من فراش      
، ووجد من أهل العلم من جعل النـسب مـن المقاصـد             )460(حدوث الحمل والولد من غير جماع     

  .)461(الضرورية الخمس فعبر بمقصد النسب بدلا عن مقصد النسل
طـة لا   جل هذا الاهتمام برابطة النسب، وتشوف الشرع لأدنى الأسباب لثوبتها يبين أـا راب             

 لمن يكون؟   ةتثبت إلا بحق ويقين لا بمجرد شك وظنون، ويجعل التساؤل عن نسب المواليد المستنسخ             
وممن يكون؟ واردا لا محال، فثبوت النسب كما يقول الطاهر بن عاشور تتفرع منه باقي العلاقات من     

  .، وحضانة، ويتبعه ثبوت باقي الحقوق الشرعية من نفقة، وميراث)462(بنوة، وأخوة، ومصاهرة

                                                                                                                                                             

، وأمر أن 04 الأحزاب﴾ وما جعلَ أَدعيِاءكُم أَبناءكُم ﴿:  أبطل التبني الذي كان شائعا في الجاهلية، قال عز وجل 
بيه إذا عرفه، فان لم يعرفه، أو لم يعرف له أبا يدعى أخا في الدين، أو مولى من الموالي، قال عز وجل ينتسب الابن إلى أ

﴿ اليِكُمومينِ وفِي الد ا�ُكُموِفَإخ مهاءوا آبلَمتَع لَم اللَّهِ فَإِن دطُ عِنْأَقس وه ائِهِملآب موهع05، الأحزاب﴾اد.  
فالجنة عليه ، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه: "ينتسبوا على غير آبائهم، قال صلى االله عليه وسلمى الأبناء آن  

  .  2113، ص04،ج6766،  رقم "من ادعى إلى غير أبيه"، باب "الفرائض"، كتاب "صحيح البخاري"،، البخاري "حرام
م بالعقاب، وى المرأة أن تنسب لزوجها من تعلم أنه ليس منه، قال ى الآباء أن ينكروا نسب الأبناء الذين منهم، وتوعده 

ليس منهم فليست من االله في شيء  أيما امرأة أدخلت على قوم من وهو ينظر إليه أيما رجل جحد ابنه: "صلى االله عليه وسلم
: ب ط(، "الدين السيوطيبشرح الحافظ جلال  سنن النسائي: "جلال الدين السيوطي: انظر...  .ولن يدخلها االله جنته

  .179، ص06،ج03، مج"التغليظ في نفي الولد"، باب "الطلاق"كتاب ) دار الفكر العربي، ب ت: بيروت
 . عند التعرض لمسألة نسب المواليد المستنسخة في هذا المطلباسيتم شرحه لاحق) 457
 هو إخبار الإنسان والإقرار بالنسباعترف به وأثبته، الإقرار لغة هو الإثبات، اقر الشيء إذا ثبت، واقر بالحق إذا : الإقرار) 458
 المفصل في أحكام المرأة والبيت: "عبد الكريم زيدان: و أنظر-المقر له- بوجود قرابة معينة بينه وبين شخص أخر–المقر –

 .، فقد تناول قضية الإقرار بالنسب بالتفصيل393، ص09،  ج"المسلم
من يلحق : والفائق شرعاهو الذي يتبع الآثار، : والقافق لغةسان لغيره على النسب، هي الاستدلال بشبه الإن: القيافة) 459

 .488، ص04، جمغني المحتاج، 405، ص09، جالمرجع نفسهالنسب لغيره عند الاشتباه بما خصه االله تعالى من العلم، 
، بإذنه أو بغير إذنه في فرجها، ويختلف قد يحصل حمل المرأة من غير وطء، ولا جماع باستدخالها مني زوجها، أو مني غيره) 460

، 03، ج"مغني المحتاج: "ثبوت النسب وعدمه باختلاف حالات الاستدخال وظروفه، لمزيد من التفصيل في هذه القضية انظر
المفصل في أحكام : "،عبد الكريم زيدان528-517، ص03، ، ج"حاشية رد المحتار على الدر المختار: "،ابن عابدين384ص
 .392-385، ص09، ج" والبيت المسلمالمرأة
دار الهجرة، : ، الرياض1ط(، "مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: "محمد بن مسعود اليوبي) 461

 . 157-145،ص )1418،1998
  .442، ص"مقاصد الشريعة: "الطاهر بن عاشور)462
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 ولا يمنع الحكم بتحريم، وحظر الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي بين الزوجين من النظر في بعض               
لأن الاستنساخ البشري قد يقع  -الخ...نسب، ميراث، نفقة، حضانة،– من هالآثار التي قد تترتب علي

  ذا تعني كلمة النسب؟ مافما. )463(رغما عن الأحكام القاضية بتحريمه، والقرارات المنددة بتطبيقه
هي شروط ثبوا؟ هل هي شروط متوفرة في صورة الاستنساخ الإنجابي الجسدي؟ وماذا عن نـسب                

  .؟...المواليد المستنسخة من جهة الأب والأم؟ ماذا عن نفقتها؟ وحضانتها، وميراثها
^ŠÚ^}<VŠßÖ]<gŠÞØíéqæˆÖ]<…^c<»<ŠßjŠ¹]<J< <

uθ ﴿: ، وهو يتعرض لقوله تعـالى     )464(-عربيابن ال –النسب كما يعرفه الإمام      èδ uρ “ Ï% ©!$# t, n=y{ 
z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑø9$# # Z|³o0 … ã&s# yè yfsù $ Y7 |¡ nΣ # \ôγ Ï¹ uρ﴾ )465( الماء بين الذكر    -أي خلط - عبارة عن مرج   «:، هو 

  . )466(»والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا، ولم يكن نسبا محققا
كر والأنثى على وجه الشرع يكون في عقد زواج شرعي صحيح، ولا يـتم              ومرج الماء بين الذ   

 صاحب الماء والفراش    هإلا بالوطء، الذي تصير به الزوجة فراشا للزوج، ليثبت نسب الولد منه باعتبار            
، الذي يمثل قاعدة شـرعية أصـيلة        )467(»الولد للفراش وللعاهر الحجر    «:بدليل الحديث الصحيح  
 أنه إذا كان للرجـل      «: )468(وحاصله كما يعرفه ابن حجر والنووي     . النسبيرجع إليها في إثبات     

زوجة، أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد، وصار ولده يسري بينهما                 

                                                 
 .، بتصرف38 ، ص"أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي: "محمد سليمان الأشقر) 463

، رحل إلى دمشق، وبلغ هـ486 ولد، سنة  بن العربي الاندلسي الاشبيلي المالكي، بكر محمد بن عبد االله بن محمدوهو أب) 464
 له من التصانيف، أحكام هـ،543، توفي بقرب فاس، ودفن ا سنة والتفسيرالأصول  الحديث،،رتبة الاجتهاد، برع في الفقه
، "سير أعلام النبلاء: "، الذهبي297-296، ص04، مج"وفيات الأعيان: "ابن خلكان: اسم، أنظرالقرآن، العواصم من القو

  . 32-29، ص 15ج
  . الفرقان54الآية  )465
 . 1426، ص03، مج)1987، 1470دار المعرفة، : بيروت ب ط،(، "أحكام القرآن" :ابن العربي466
  .، واللفظ له2126، ص04، ج6817، رقم "هر الحجر للعا" ، باب "الحدود"، كتاب "البخاري صحيح: "البخاري) 467
 الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حزام بن محمد بن جمعة النووي، شيخ الإسلام، ي العلامة محمهوا لإما )468

هـ 677ة هـ بنوى جنوب دمشق، كان علامة في الفقه الشافعي، والحديث، واللغة، توفي سن631وأستاذ المتأخرين، ولد سنة 
-395، ص08،ج"طبقات الشافعية الكبرى: "السبكي: من تصانيفه، اموع شرح المهذب،صحيح مسلم بشرح النووي، انظر

= ، خير الدين356-354،ص05،ج03، مرجع سبق ذكره، مج"شذرات الذهب في أخبار من ذهب: "، ابن العماد400
 .150-149، ص08، ج"الأعلام: "الزركلي=
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،فالفراش كناية عن الموطوءة، لكون الواطئ يستفرشها ويـصيرها         )469(»التوارث وغيره من الأحكام   
، مما يعني أنه لا بد من اعتبار الوطء حتى يسمى فراشا، وإذا اعتبر الـوطء في                 )470(هبوطئه له فراشا ل   

تسمية الفراش فراشا، فإنه لا بد من اعتبار الفراش حتى يثبت النسب، ولا خلاف يذكر بـين أهـل                   
  . )471(العلم في ذلك

  :وإذا كان الأمر كذلك
تفتقر الى مرج المـاء بـين الـزوج         كيف يثبت نسب المولود المستنسخ ووسيلة إنجابه واستيلاده         

  .والزوجة، وينعدم فيها الوطء؟؟
ماذا عن نسب المولود المستنسخ من جهة الأب، أو الزوج، وهولم يكن من الماء النـازل مـن                  
صلبه؟ ولم يكن نتيجة افتراش زوجته؟ هل سيثبت نسبه منه كما صرح بعض المعاصرين؟ أم سيكون                

  . ؟نكما صرح جمهور المعاصري من هذا الحق اهذا المولود محروم
_<Jhù]<íãq<àÚ<ŠßjŠ¹]<çÖç¹]<gŠÞJ< <

ذكرا كان أو   –اختلف الفقهاء المعاصرين في قضية إثبات نسب النسل المستنسخ من جهة الأب             
  :  إلى ثلاثة أقوال-أنثى

 Ùæù]<ÙçÏÖ]:  
ت لـه كـل      أي أن المولود ابنا للزوج تثب      -،ثابت للزوج  الذكر   خيجعل نسب المولود المستنس   

محرومة من  ،فهي  غير ثابت للزوج  ، ونسب  المولود المستنسخ الأنثى       -الحقوق الشرعية المقررة للولد   
، و )472(محمـد علـي التـسخيري   : والى هذا ذهب كل من .حق الانتساب إلى اب شرعي معلوم

 .)473(الدكتور عثمان رأفت
  

                                                 
، 09، ج"صحيح مسلم بشرح النووي: " النووي،43ص، 12ج، "الباري شرح صحيح البخاريفتح : "ابن حجر) 469
 .279ص

 .المرجع نفسه: كلام للإمام القرطبي ينقله عنه ابن حجر في الفتح،أنظر) 470
  .261-260، ص07، ج04مرجع سبق ذكره، مج، "مجموع الفتاوى: "ابن تيمية) 471
  .352، ص)الدورة العاشرة، العد العاشر، الجزء الثالث (، المناقشة، "لإسلاميمجلة مجمع الفقه ا: "محمد علي التسخيري) 472
، انظر 24،07،2000، ندوة بتاريخ  "فتاوى فقهية حول المستجدات العلمية: "عثمان رأفت) 473
  www.islamonline.net:الموقع
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 êÞ^nÖ]<ÙçÏÖ]:  
، ونسب المولود المستنسخ الأنثى ثابـت       زوجالد ال يجعل نسب المولود المستنسخ الذكر ثابت لو      

  . )474(، وإلى هذا ذهب الدكتور محمد توفيق علوانالزوجة لوالد
 oÖ^nÖ]<ÙçÏÖ]:  

        يذهب إلى نفي حق المولود المستنسخ ذكرا، كان أو أنثى في النسب من جهة الأب، واعتباره
  الشيخ يوسف: عاصرين، نذكر منهموبه قال أغلبية الم. محروما من حق الانتماء إلى أب شرعي معلوم

، والـدكتور نـور الـدين       )477(، عبد الطيـف الفرفـور     )476(،حسن علي الشاذلي  )475(القرضاوي
  .وغيرهم... )478(الخادمي

íÖù]J< <
 Ùæù]<ÙçÏÖ]<ØéÖV< <

الظاهر من خلال تصريحات أصحاب هذا القول، أن نسب المولود المستنسخ الذكر ثابت للزوج              
 للنواة الحاملة للمخزون الوراثي ستكون من الزوج نفسه، فهو مولود           ة المانح  أن الخلية الجسدية   بدليل

بخلاف  ].أي أم أحلوا نواة الخلية الجسدية مكان الحيوان المنوي[ منه، إذن هو ابنه مولود على فراشه
  . نسبها من جهة الأب في حقهتالمولود المستنسخ الأنثى ليست متكونة من نواة خليته إذن لا يثب

 êÞ^nÖ]<ÙçÏÖ]<ØéÖ:  
 أن نـواة    بدليلاستدل أصحاب هذا القول على انتساب المولود المستنسخ الذكر لوالد الزوج            

بمعنى آتية  [ كروموزوم آتية من والد هذا الزوج     -23-الخلية الجسدية المأخوذة من الزوج محتوية على        
نسب المولود المستنسخ الأنثى    ، و ]من الحيوان المنوي الذي لقح بييضة والدة هذا الزوج حتى حملت به           

                                                 
 .104، ص "الاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث: "محمد توفيق علوان) 474

  .مرجع سبق ذكره، "الاستنساخ البشري وتداعياته: "يوسف القرضاوي) 475

 .193، ص "الاستنساخ حقيقته، أنواعه، حكم كل نوع في الفقه الإسلامي: "حسن علي الشاذلي) 476
عاشرة، الدورة ال( ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميعضو مجمع الفقه الإسلامي، مناقشة أبحاث الاستنساخ، :  الفرفورفعبد اللطي) 477

  .412، ص )العدد العاشر، الجزء الثالث
الاستنساخ في ضوء : "عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض، قسم أصول الفقه حاليا،انظر مؤلفه: نور الدين الخادمي) 478

البشري والى هذا ذهب أغلبية المعاصرين القائلين بتحريم الاستنساخ .101-100، ص"الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية
 .الإنجابي الجسدي دون أن يفرقوا بين وقوعه في إطار الزوجية أو خارجه، ودون أن يفصلوا في قضية الانتساب هذه
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 كروموزوم  -23- أن نواة الخلية الجسدية المأخوذة من الزوجة محتوية على           بدليلثابت لوالد الزوجة    
  بمعنى آتية من الحيوان المنوي الذي لقح بييضة والدة هذه الزوجة حتى[ آتية من والد هذه الزوجة

  ].حملت ا
 oÖ^nÖ]<ÙçÏÖ]<ØéÖ:  

ب هذا القول بدليل محدد، مباشر، لكن من خلال مضمون أقوالهم يتضح أـم                   لم يصرح أصحا  
 إليه بناءا على مفهوم البنوة المنحصر في الأولاد الذين يولدون للزوجين تحت فراش              اذهبوا إلى ما ذهبو   

  .زوجية صحيحة شرعية، ويكونون من صلب الزوج لا من نواة خليته الجسدية، أو خلية زوجته

íÎ^ß¹]<J< <
 إليه أصحاب القول الأول، والقول الثاني من انتساب المولود المستنـسخ الـذكر              بن ما ذه  إ

للزوج، أو لوالد الزوج، والمولود المستنسخ الأنثى لوالد الزوجة، هو في الحقيقة انتساب يعوزه الدليل               
  :ويجاب عليه من وجوه

 Ùæù]<äqçÖ]:  
ة الجسدية من الزوج إلى هذا الزوج انتساب        ما تكون الخلي   المستنسخ الذكر عند   انتساب المولود 

كيف يكون ابنا للزوج وهو ليس من       .يعوزه الدليل، ويفتقر إلى شروط ثبوت النسب من ماء وفراش         
صلبه، بل من نواة خلية من جسده، ونسخة تكاد تكون طبق الأصل عنه؟ هل لنواة الخلية الجـسدية                  

  . حدوث الحمل، وثبوت النسب للمولود؟المأخوذة منه نفس الدور الذي للحيوان المنوي من
ثم إن الفراش الذي جعل بنص الحديث النبوي الصحيح سببا لثبوت النسب، أو نفيه، لم يكن ليعتد به                  
بمجرد قيام الزوجية الشرعية فحسب، بل لثبوت النسب استنادا إليه لابد وأن ينظم لقيـام الزوجيـة                 

  :)479(الشرعية الصحيحة ثلاثة شروط هي
  .ون الزوج ممن يولد لمثلهأ ن يك.1
  .-لا من نواة خليته الجسدية-أن يكون الزوج ممن يتصور حصول الولد من مائه.2
  .وأن يكون الزوج ممن تتصور إمكانية اجتماعه على الوطء. 3

                                                 
، 10، ج"الفقه الإسلامي وأدلته: "وهبة الزحيلي: لمزيد من التفصيل حول شروط ثبوت النسب من جهة الأب، انظر) 479
بدائع الصنائع في : "، الكاساني116، ص19، ج)1995، 1415 النفائس، دار: ب ط، الرياض(، "اموع: "، النووي7257ص

 .364، ص05، ج)1998، 1419دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت2ط(، "ترتيب الشرائع
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والصورة التي بين أيدينا متوفرة على شرط قيام الزوجية الصحيحة لكن مفتقرة لبقية الشروط،إذ              
مل خلالها لا، ولن يكون نتاج حدوث وطء، أو جماع، كما يعلم أن هذا الـزوج                يعلم يقينا أن الح   

ليس ممن يولد له، ولا ممن يتصور حصول الولد من مائه، بل الحمل يقع رأسا، وأساسا من نواة خلية                   
  ].)480(فهل تغير الصلب من الحيوان المنوي إلى نواة خلية جسدية؟؟.[ جسدية لا من حيوان منوي

 êÞ^nÖ]<äqçÖ]:  
وانتساب المولود المستنسخ الذكر لوالد الزوج، والمولود المستنسخ الأنثى لوالد الزوجة، انتساب            
غير مشروع، وبغير وجه حق، لا يستبعد الفوضى في العلاقات الأسرية بقدر مـا يزيـدها تعقيـدا                  

، مـع أن    فانتساب المولود المستنسخ الذكر إلى أب الزوج، يجعل هذا المولود أخا للـزوج            . وتشابكا
فمنذ .؟خالزوج قصد من الإنجاب باستخدام الاستنساخ الإنجابي الجسدي الحصول على ولد لا على أ             

: لوالد زوجها وهي محرمة عليه بدليل النص القرآني       - أي الزوج في هذه الصورة     -متى تلد حليلة الابن   

﴿...  ã≅Í× ¯≈ n=ymuρ ãΝ à6 Í←!$ oΨ ö/ r& t⎦⎪É‹©9$# ô⎯ ÏΒ öΝ à6 Î7≈ n=ô¹ r& ﴾) 481(،ومنذ متى كانت زوجة الأخ أما؟ ؟ 
ومنذ متى تلد الزوجة شقيقا لزوجها و علاقة الزوجية قائمة بينهما؟ بل كيف ستضبط علاقة الزوجة                

مع الزوج وقد ولدت أخاه، فهي أم أخيه المستنسخ؟ مع هذا الأخ المستنـسخ              : مع الأطراف الثلاثة  
  .بنه، وأم ابنه المستنسخ؟وقد ولدته وهي زوجة أخيه؟ ومع والد الزوج وهي زوجة ا

كما أن جعل المولود المستنسخ الذكر في درجة الأخ الشقيق التوأم للزوج الواهب لنواة الخليـة                
الجسدية يحتاج إلى دليل إثبات وضعية الأخوة هاته، باعتبارها وضعية معلومة المفهوم، والأركـان، لا               

ثم . )482(ابطة زواجهما على المنهج الشرعي    تطلق إلا على ما ينجبه الأزواج من أولاد لهم تحت ظل ر           
إلى أي مدى يمكن أن تثبت أحقية هذا الأخ الشقيق التوأم المستنسخ في استحقاق الميراث، وحرمـة                 

                                                 
هذه المناقشة لمسألة ثبوت النسب بتوفر الفراش إنما أوردناها خصيصا فيما يتعلق بالحكم الشرعي لاتخاذ الاستنساخ البشري ) 480
 أي حالة الزوج -لإنجابي الجسدي كوسيلة إنجاب في إطار الزوجية الصحيحة التي سدت الأبواب في وجهها، لتحقيق لذة الإنجابا

 أما الأزواج القادرين على الإنجاب بالطريق الطبيعي الشرعي المعروف، -الذي يعاني غياب، أو عجز الحيوانات المنوية المخصبة
  .بالاستنساخ الجسدي فان حكم التحريم والمنع سابق إليهم، متأكد في حقهموبدا لهم لسبب ما الاستعانة 

  .  النساء23الآية ) 481
 .193، ص "الاستنساخ حقيقته، أنواعه، حكم كل نوع في الفقه الإسلامي: "حسن علي الشاذلي) 482
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التناكح مع فروع،وأصول الزوج الواهـب لنـواة الخليـة الجـسدية، وزوجتـه الـتي حملـت،                  
  .؟؟؟)483(وولدت
 oÖ^nÖ]<äqçÖ]:  

-، يجعلها أختا لها   ةلمستنسخ الأنثى، إذ القول بانتساا لوالد الزوج      ونفس الأمر بالنسبة للمولود ا    
لا ابنتها، فمنذ متى تلد المرأة أختها؟ ومنذ متى تلد البنت لأبيها بنتا أخرى؟ ومنذ مـتى                 -أي للزوجة 

كانت الأخت أختا وأما في نفس الوقت؟ ومنذ متى كان انتساب أبناء البنت ثابت في حق أبيهـا لا                   
  .زوجها؟
، وقلب للأوضاع لا يجبر، ولا يستقيم       رالة فاحشة في الانتساب، واضطراب قرابات لا يغتف       جه

واستحداث لعلاقات جديدة هدمت قاعدة المحرومية بالنسب، فجعلت الزوجة أما للأخ، والأخـت             
الخ، مفسدة عظيمة لا يقرهـا الـشرع، ولا         ...أما، والبنت أما لبنت أبيها، والصهر ابنا، والابن أخا        

  .بلها العقليق

xéqÖ]:  
بعد سوق الأقوال الثلاث بأدلتها، ومناقشة أدلة القولين القائلين بانتساب المولـود المستنـسخ              
الذكر للزوج، أو لوالد الزوج، والمستنسخ الأنثى لوالد الزوجة، وبيان أنه انتساب يفتقر إلى الـدليل                

هور المعاصرين الذين لم يثبتوا حـق       جمأي  - ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث      -واالله اعلم -يترجح
المولود المستنسخ من جهة الأب في الانتساب، لا من جهة الزوج، ولا من جهة والد الـزوج، أو       
والد الزوجة، بل أكدوا أن علاقة الوالدية والمولودية ليست موجودة بينهما، فلا نستطيع القـول            

لأبوة والبنوة بينـهما، ممـا يجعـل المولـود          هذا ابنا للزوج، أو هذه بنتا له، إذ لا توجد علاقة ا           
أضف إلى هـذا أن كـل       .المستنسخ غير منتسب إلى أب شرعي معلوم، ولا يمكن تصور انتسابه          

، وبما انه لا وجـود للحيـوان        )484(مولود له بأبيه صلة تكوين ووراثة، أصلها الحيوان المنوي منه         
ر، ولا في حالة المستنسخ الأنثى فـإن        المنوي في الاستنساخ الجسدي، لا في حالة المستنسخ الذك        

  .فالأبوة والبنوة لا يتحقق معناها إلا بتحقق أركاا.الصلة المرافقة له تنعدم من باب أولى

                                                 
 .، بقليل من التصرف170، ص "الاستنسال البايولوجي: "إياد العبيدي) 483
  .274،ص 01،  مج"لفقه النواز: "بكر أبو زيد) 484
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 اضطراب الانتساب في حق النسل المستنسخ يكاد يكون العلة الوحيدة التي علـل ـا                ن   وقد كا 
دي، وهي علة نجدها كافية ليثبت معها مثـل         المعاصرون تقرير حكم تحريم الاستنساخ الإنجابي الجس      

الحـضانة وأحكـام    هذا الحكم، إذ ثبوت النسب تستتبعه حقوق أخرى، مثل النفقـة والمـيراث،  
الخ، فما مصيرها والنسب مجهول لا يكاد يستقر؟ ويتبعها التحريم بالنـسب، والرضـاع              ...المصاهرة

  .هزوز؟وعلاقة المصاهرة، فكيف تستقر هذه العلاقات وأساسها م
جهالة تستوجب بدواعي الشرع، والعقل على حد تعبير سيد طنطـاوي أن يكـون خـروج                

، واستحداث طريقة شاذة في تنسيل البشر خروج سافر علـى           )485(الإنسان بغير امتزاج الماءين حرام    
 من جهة أخرى الحكمة     -هذه الجهالة -، وتبين أي    )486(ناموس االله في الكون كما صرح خليل الميس       

 التي حصرت ابتغاء الولد في الزواج دون سواه، فهو الأصل شرعا وقـدرا، والأفـضل حـال        الإلهية
ومآلا، فيه تنتظم أسس الكيان الأسري، وتتكون علاقة الأبوة والأمومة، ومنه الأخـوة، واسـتقراء               

إذ .)487(الشريعة لمقصد النسل أفادنا أنه تقصد إلى نسب لا شك فيه، ولا محيد به عن طريق النكـاح                 
ق انتساب النسل إلى أصله سائق النسل إلى البر بأصله، والأصل إلى الرأفة ، والحنو علـى نـسله     صد

  .)488(سوقا جبليا خفيا
أما القول بأن وجود نسل مجهول النسب باستخدام الاستنساخ الإنجابي الجسدي، أمرا لا حرج              

 ولو كانت جهالة    ، قول مرفوض مردود،   )489(فيه، ولا إشكال كما ذهب إليه محمد علي التسخيري        
الأنساب أو ضياعها حقا أمرا لا حرج فيه، فبما يفسر تناول الحظر لفعل التبني، ولجريمة الزنا، وجميع                 

وبما يفسر تحريم مجمـع     . الأنكحة الفاسدة علما أن علة تحريم هذا كله إنما ضياع الأنساب واختلاطها           
ضي تدخل طرف ثالث يفضي إلى اختلاط       الفقه الإسلامي بجدة لجميع صور أطفال الأنابيب التي تقت        

، علما أن صورها السبع هي الـتي تحقـق التمتـع بلـذة              )490(الأنساب، وأجاز منها صورتين فقط    
  .الإنجاب؟

                                                 
 .49 ، ص"الاستنساخ بين العلم والدين ":عبد الهادي مصباح) 485
جريدة : ن، منتدى الإيما"الاستنساخ في مجال البشر عمل لا أخلاقي والتكاثر البشري لا يجوز إلا بالزواج: "خليل الميس) 486
  .19، ص)1999فيفري (، لسياسي االعالم
 . 441، ص"صد الشريعة الإسلاميةمقا: "الطاهر بن عاشور) 487

  .442، صالمرجع نفسه) 488
 .222،  ص "نظرة في الاستنساخ وحكمه الشرعي: "محمد بن علي التسخيري) 489
 . 35-34، ص)4،3(16: ، قرار رقمقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: أنظر) 490
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إن ما ينبغي فهمه واستيعابه هو أن االله عز وجل لم يمن على كل عباده بنعمة الإنجاب، قال عز                   

Û !°﴿: وجــل ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 ß, è=øƒs† $ tΒ â™ !$ t± o„ 4 Ü= pκu‰ ⎯ yϑÏ9 â™ !$ t± o„ $ ZW≈ tΡ Î) Ü= yγ tƒ uρ ⎯ yϑÏ9 
â™ !$ t± o„ u‘θ ä. —%! $# ∩⊆®∪ ÷ρ r& öΝ ßγ ã_Íiρ t“ ãƒ $ ZΡ# tø. èŒ $ ZW≈ tΡ Î) uρ ( ã≅yè øg s† uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ $ ¸ϑ‹ É) tã 4 … çµ ¯Ρ Î) ÒΟŠ Î=tæ 

Öƒ Ï‰s%﴾)491(   ل سنته عز وج   ه فالعقم داء اقتضت       دم المقصد الشرعي من    ، متى تيسر علاجه بوسيلة لا
طلب النسل ولا تعود عليه بالنقض فتفضي إلى اختلاط الأنساب، أو ضياعها، فهذا مما يرحـب بـه             
الشرع ويقره إذ هو من باب التداوي المباح، والمستحب شرعا، أما السعي لاستئصال العقم من الحياة                

 الجسدي، دون النظر إلى المفاسد       وسيلة حققت النسل والولد حتى ولو كانت الاستنساخ الإنجابي         بأية
المترتبة عليها مآلا، والعائدة على النسل ذاته بالنقض فإن هذا ما لا ينهض دليلا على الحكـم بجـواز         

محاولة علاج العقم بالاستنساخ الإنجـابي  مباشرة هذه الوسيلة لطلب النسل بقدر ما يؤكد ويجزم أن    
لمصلحة بقدر ما سيفضي إلى مفسدة تمس أوكد        الجسدي علاجا لن يصادف محله، ولن يحقق وجه ا        

  .الحقوق المقرر ثبوا للولد
h<JÝù]<íãq<àÚ<ŠßjŠ¹]<çÖç¹]<gŠÞJ< <

 في حـق  تنسب المولود المستنسخ في إطار الزوجية من جهة الأم، سواءا كان ذكرا أو أنثى ثاب               
  : الزوجة، فهي والدة هذا المولود وأمه،والدليل على ذلك

كان لكل مولود بأبيه صلة تكوين ووراثة أصلها الحيوان المنوي منه، فإن لكل مولـود بأمـه                 أنه إذا   
  :)492(صلتان

  .صلة تكوين ووراثة أصلها البييضة منها . أ
 .صلة حمل وولادة وحضانة وأصلها الرحم منها . ب

ن وصلة المولود المستنسخ بالزوجة صاحبة البييضة والرحم في حالة المولود المستنسخ الـذكر سـتكو              
، لأن صـلة التكـوين      -أي في الحمل والولادة، دون التكوين والوراثة      -محققة في الثانية دون الأولى    

 يوالوراثة الثابتة من جهة البييضة تثبت عندما يكون للبييضة دورا، وأثرا في التكوين والإنشاء الـذ               
لاستنساخ الجسدي   كروموزوم التي تحويها نواة هاته البييضة، أما في صورة ا          -23-يتجسد من خلال    

                                                 
 . الشورى50 -49الآية) 491
 .247، ص 01، مج"فقه النوازل: "بكر أبو زيد) 492
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هذه فإن هذا الدور يكون شبه منعدم، لأن البييضة تستقبل نواة الخلية الجسدية المأخوذة من الـزوج                 
فلا تبقى منها سوى مادة السيتوبلازما المغذية       ] أي خالية من الكروموزومات   [ وهي مفرغة من نواا   

أمـا  . )493(لاختصاص في ذلـك  على اختلاف بين أهل ا    %3، إلى   %2و الميتوكندري لتشارك بنسبة     
صلة الحمل والولادة فإا ثابتة في حقها بدليل أن اللقيحة المستنسخة المحصل عليها بعد دمـج نـواة                  

  الخلية
 التي تتكبد مـشاق الحمـل       يالجسدية المأخوذة من الزوج ببييضتها كهربائيا تودع داخل رحمها، فه         

  . والولادة
 فإن صلة التكوين والوراثة، والحمل والـولادة والحـضانة          أما في حالة المولود المستنسخ الأنثى،     

كلتاهما محققة، باعتبار الزوجة صاحبة النواة الحاملة لكامل المخزون الوراثي الذي يكون منه التكوين              
  .والإنشاء، وصاحبة الرحم، فهي التي تحمل وتلد

ار الزوجية من جهة الأم     ومن الأدلة التي يترجح بناءا عليها ثبوت نسب المولود المستنسخ في إط           
  :للزوجة ما يلي

$ ﴿:الآيات القرآنية التي تعرضت لهذا، قال عز وجـل         ¨Β  ∅ èδ óΟ Îγ ÏF≈ yγ ¨Β é& ( ÷β Î) óΟ ßγ çG≈ yγ ¨Β é& ω Î) ‘ Ï↔ ¯≈ ©9$# 
óΟ ßγ tΡ ô‰s9uρ﴾ )494(ــال $﴿: ، وق uΖøŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ ômÎ) ( çµ ÷F n=uΗxq … çµ •Β é& $ \δ öä. çµ ÷Gyè |Êuρ uρ 
$ \δ öä. ﴾()495(ل، وقا:﴿ $ uΖøŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/ çµ ÷F n=uΗxq … çµ •Β é& $ ·Ζ÷δ uρ 4’n?tã 9⎯ ÷δ uρ﴾ )496(.  

íÖ÷‚Ö]<äqæV< <
نصت الآيات القرآنية الكريمة على أن الأم هي التي تحمل وتلد، وأكد هذا المعنى بصيغة الحصر                

فلا أم في حكم القرآن إلا التي تلـد   ،)497(رهاالتي جعلت حقيقة الأمومة في الحمل كرها، والوضع ك
وفي صورة الاستنساخ الإنجابي الجسدي الزوجة هي التي تحمل وتلد، فهي الوالدة، وهي الأم النسبية               

  .  بلا خلاف
                                                 

 .120، ص "قضية استنساخ إنسان: "، رضوان يسري36،  ص " في اال الطبيالاستنساخ: " حبيبة الشعبوني)493
 . اادلة02الآية ) 494
  . الأحقاف15الآية ) 495
 . لقمان14الآية )  496
 .569، ص01، مرجع سبق ذكره، ج"من هدي الإسلام فتاوى معاصرة: "يوسف القرضاوي) 497
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  .)498(» نسب الولد من المرأة يثبت بالولادة«: قال صاحب البدائع
مـن جهـة    ] دون الأنثى [ستنسخ الذكر          ووجد من المعاصرين من نفى ثبوت نسب المولود الم        

الزوجة، فلم يعتبرها أما له، بحجة أا لم تكن سوى مجرد حاضنة، حضنت اللقيحة المستنـسخة دون                 
، إلا أن هذا النفي يعوزه الـدليل، ولا يمكنـه أن            )499(أن تكون طرفا مشاركا في إنشائها وتكوينها      

ثبتته النصوص القرآنية في حق من تحمل وتلد،        يكون حجة يعتمد عليها، لأن حق الوالدية والأمومة أ        
سواءا كان المولود المستنسخ -والتي تحمل وتلد في صورة الاستنساخ الإنجابي الجسدي في إطار الزوجية     

 هي الزوجة، فلا مجال للقول بحرمان المولود المستنسخ الذكر من حق الانتـساب إلى               -ذكرا، أو أنثى  
  .الأم أيضا

t<J¹]<çÖç¹]<íÞ^–uŠßjŠJ< <
تكـون  ]  الطبيعية المعروفة  ةأي عند حدوث الحمل بالطريق    [ حضانة الولد في الأحوال الطبيعية    

، وبما أن المولود المستنـسخ لـه        )500(للأم النسبية في مرتبة السبق، وقد أجمع فقهاء المذاهب على هذا          
  .والدة ينتسب إليها فإن الحضانة تكون لها

<JŠßjŠ¹]<çÖç¹]<íÏËÞJ< <
ولود المستنسخ في الأحوال العادية، ثابتة في حق من ولد له الولد، وهو الوالـد أو الأب                 نفقة الم 

 )501 (﴾ وعلـَى الْمولُـودِ لـَه رزِْقُهـن وكـِسوتُهن بـِالْمعروفِ           ﴿: بدليل النص القرآني، قال عز وجل     
دون الأم، ومن كان الـشيء لـه     ، لأنه هو الذي له الولد       )502(]الوالد  [المقصود في الآية     والمولود له 

  .)503(كانت نفقته عليه

                                                 
  .362، ص05، مرجع سبق ذكره، مج" الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع: "الكاساني) 498
الاستنساخ، حقيقته، أنواعه، حكم : "، حسن علي الشاذلي42، ص"الاستنساخ بين العلم والدين: "عبد الهادي مصباح) 499

  .193، ص "كل نوع في الفقه الإسلامي
، دار المنار، 1ط( ، "انة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةالحض: "سمير محمود عقبي:لمزيد من التفصيل في أمر الحضانة أنظر) 500

  .30-26، ص)1986، 1406
  .قرةب، ال233الآية ) 501
تفسير : " ،ابن كثير275، ص 01ج)1995، 1415دار الكتب العلمية، : بيروت ،1ط(، "تفسير الكشاف: "الزمخشري) 502

  . 508ص، 02، مج"الطبري تفسير: "، الطبري249 ص،01، مج"القرآن العظيم
 .68، ص33، ج17، مج"مجموع الفتاوى: "ابن تيمية) 503
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وبما أن نسب المولود المستنسخ من جهة الأب معدوم، فهو محروم من أب شرعي معلوم بـدليل مـا                   
ترجح سابقا، فإن نفقة المولود لا تكون على الزوج من باب الإلزام، لأن هذا المولود لا ينتسب إليـه                   

قطاع نسب المولود من أبيه كما هو حال النسل المستنسخ يلحقه           بل تكون على الزوجة باعتبار أن ان      
-)504(وفي هذا الإلحاق جعل أمه قائمة مقام أبيه، تنوب عليه في الإنفاق إذا كانت صاحبة مال     -بأمه،  

، أما إذا لم تكن صاحبة مال، ولم يوجد من تلزمه نفقته تكون النفقة من بيت المال كما يذهب إليه                    
وإذا كانت نفقة المولود المستنـسخ   .، لكن أين هي بيت المال في عصرنا؟؟)505(رمحمد سليمان الأشق

ثابتة في حق أمه باعتباره محروم من حق الانتساب إلى أب شرعي معلوم، فعلى من تكون نفقة الزوجة                 
  .خلال فترة حملها به، هل ستكون أيضا من بيت المال؟؟؟

åJ ŠßjŠ¹]<çÖç¹]<p]Ú.    
انتقال التركة من المورث إلى الوارث تحقق أسباب لا يتم التوارث إذا كانت             يشترط للتوارث، و  

وجود القرابة الحقيقية بين المورث والوارث، والمقصود ا رابطة النسب التي تمثل            : منعدمة، ومن أهمها  
، والمولود المستنسخ نسبه من جهة الأب منعدم فلا توارث بينـهما  )506(أهم أسباب استحقاق الإرث   

  .)507(ارث من جهة أمه باعتبار الوالدية بينهما، فيرثها وترثه كابن الملاعنة، وابن الزناويتو
æ<Jíéßè‚Ö]<íéÃfjÖ]J< <

يتبع المولود المستنسخ خير أبويه دينا، وإذا ولد في دار الإسلام ولم يعرف له أب كـان أخـا                   
  . )508(مسلما في االله

جية، وما تصاحبه من مفاسد راجحـة       كان هذا عن الاستنساخ الإنجابي الجسدي في إطار الزو        
ومصلحة مرجوحة،إن لم نقل منعدمة إذ ما حاجة الزوجين إلى نسل وضعيته النسبية مهزوزة مضطربة               
لا يقرها الشرع، ولا يرضاها الواقع، نسل وضعيته النسبية كوضعية ابن الزنا تلك الجريمة الأخلاقيـة                

ا، فأية مصلحة تظهر منه؟ وأي ضرر هـذا الـذي           التي حارا الشرع، وغلظ العقوبة على من اقترفه       

                                                 
 .301-300، ص05، مرجع سبق ذكره، ج"زاد المعاد في هذي خير العباد: "ابن القيم: هذه الجملة مقتبسة من كتاب )504

 .40، ص "أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي: "محمد سليمان الأشقر) 505
 أحكام التركات: "، أبو زهرة39 ، ص"شريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنةالمواريث في ال: "محمد علي الصابوني) 506

  .80، ص"والمواريث
 .40، ص "أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي ":محمد سليمان الأشقر) 507
  .40، ص هالمرجع نفس) 508
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سيلحق النسل المستنسخ لإزالة الضرر النفسي للزوجين المحرومين من الإنجاب؟ علما أن إزالة الـضرر               
في الشرع لا تكون بإحداث ضرر أخر، أو ضرر أكبر من الذي يـراد إزالتـه، طبقـا للقاعـدتين                    

ومما يزيد توثيق مفسدة هذه الوسيلة المستحدثة       . )509(]وقهالضرر لا يزال بمثله ولا بما هو ف       [ الفقهيتين
 الوراثة والبيولوجيـا مـن أن النـسل         ءالمتعينة للإنجاب، و تأكيد أضرارها ما ورد على لسان علما         

>.الخ...المستنسخ سيكون معلول البنية الجسدية، معرض للكثير من الأمراض، والتشوهات، والعيوب <
^‰^‰<VŠ¢]<^Šßj‰÷]<l^éf×‰ŠßjŠ¹]<ØŠß×Ö<êqçÖçéfÖ]<àèçÓjÖ]<î×Â<ë‚.  

أثبتت تصريحات لكبار علماء البيولوجيا الجزئية، وعلماء الوراثة والأجنة، أن تقنية الاستنـساخ             
الإنجابي الجسدي تنطوي على أخطار كثيرة، ومضاعفات سلبية عديدة تتهدد النسل المستنسخ وصرح             

ساخ الجسدي للقردة بعبارة تعكس هـذا الأمـر         الذي أشرف على الاستن   ] وولفWoolf-[الدكتور
، )510(»]ويقصد بالشبح الاستنـساخ   [العلماء يعون تماما مضاعفات الشبح الذي أيقظوه      ... «:فقال

  :ومن أخطر هذه المضاعفات وأبرزها نذكر
1JêqçÖçéfÖ]<ÅçßjÖ]<î×Â<ð^–ÏÖ]V<وبيان ذلك  

رية من الزوج، مع النطفة المؤنثة مـن        في عملية التكاثر الجنسي الطبيعي أين تلتقي النطفة الذك          
الزوجة يحدث مزج وخلط للجينات المحمولة على زوجي الكروموزومات الموجودة بالنطفتين، والـتي            

 حلقاا، فيزيد التنوع والتفرد البيولوجي، وتنتقل الصفات        تستكمل بفضلها سلسلة التنوع البيولوجي    
لاف التكاثر اللاجنسي الذي يتم عن طريـق الاستنـساخ        ، بخ السلالية من الأجداد إلى الآباء فالأبناء     

فيه استمرار طابع وراثي واحـد      «– Kamss-الجسدي، فإنه وعلى حد تعبير الدكتور ليون كامس       
معين،يحقق استمرارا مصطنعا من جيل لأخر، ويمكن تخيل مخاطر هذا الإجراء على الجنس البـشري               

  . )511(»بسيادة البعض، وانقراض الآخر
2<Jì^è‡l^âçjÖ]<pæ‚u<Ù^Ûju]<: وبيان ذلك  

                                                 
 .196-195، "شرح القواعد الفقهية ":احمد بن محمد الزرقا) 509
 استنساخ القرود أثار المخاوف لأنه قريب من"ون لأبحاث القرود بالولايات المتحدة الأمريكية، كبير العلماء في مركز أوريغ) 510

، رجائي 77 ص،"الاستنساخ والإسلام: "، معين قدومي28، ص)1997مارس (، 41، العددمجلة علوم وتكنولوجيا، "الإنسان
 . 249، ص "الاستنساخ بين الإقدام والإحجام: "الجندي

 ، مجلة منار"الاستنساخ بين طموحات العلماء وضوابط الشرع: "لبيولوجيا الجزيئية، جاسم علي الشامسيأخصائي في ا) 511
مرجع سبق مجلة الأزهر، ، "مشروع بيان الاستنساخ البشري: "،  مجمع البحوث الإسلامية79ص، مرجع سبق ذكرهالإسلام، 
 . 1073ذكره، ص
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إن تقنية الاستنساخ الإنجابي الجسدي المعول على اتخاذها وسيلة إنجاب، تقوم علـى التعامـل                      
المباشر مع النواة الحاملة للمخزون الوراثي الكامن في الجينات ذات الدرجة العالية من التأثر بالعوامل               

ية، الأمر الذي يجعل التدخل التقني لعزلها وإعادة دمجها على درجة الخارجية، فيزيائية كانت، أو كيميائ
نتيجة وقوع ضرر  ،)512(كبيرة من الخطورة، واحتمال ظهور العيوب والتشوهات غير المرغوب فيها

، بالإضافة إلى تنشيط مورثات كامنـة       )513(التلف الكروموزومي، وحصول اختلال الصبغة الطبيعية     
 فما حاجة الوالدين  . )514( استمساخ يمة، تحول تقنية الاستنساخ إلى    تتسبب في ظهور صفات غير سل     

لمواليد ممسوخة؟ وكيف سيتصرف العلماء في المختبر مع هذه النسخ الممسوخة إذا رفـض الوالـدان                
؟ هل يقتلوا فيكونون قتلة أنفس بغير حق؟ أم يقطعون          )515(استلامها؟هل لديهم النية في الاعتناء ا     

ا فتكون الجريمة أنكى وأشد؟ هل ينشئون لها حديقة كحدائق الحيوانات ليشاهد   أعضاءها ويتاجرون   
>.517(، أم سيطلبون فتوى تبيح لهم قتلها؟)516(الناس ما أنتجه علم القرن الحادي والعشرين؟؟؟ <

لقد عرف أن الكائن الحي يجلس بكل رفعة        «: ويصور الدكتور خالص جلبي خطورة هذا الأمر فيقول       
 مصغر إلى عشرات الآلاف من المرات، مضغوط في أصغر حيز ممكـن             هلية، إلا أن  على عرش نواة الخ   

زوج من الكروموزومات التي تم ضغطه من خلال قرابة ثلاثة مليارات           -23 -وفي شكل زوجي بلغة   
، أي خلل في حرف سواء في       ]لا تزيد عن أربعة أحرف    [من فقرات كلمات الخلق بلغة سرية عجيبة        

يقصد بالكلمة  [ سقوط، أو زيادة بعض الحروف يؤدي إلى تغير في معنى الكلمة             تغييرات أماكنها، أو  
سلبا أو إيجابا، وكل زحزحة في مكان الكلمة يؤدي إلى قلب معـنى             ] المورثة المسؤولة عن صفة معينة    

                                                 
 .142، ص "الاستنساخ والإنجاب: "كارم غنيم) 512

  .125، ص "الاستنسال البايولوجي: "إياد العبيدي) 513
 مأخوذ من المسخ، والمسخ تحويل صورة إلى صورة أقبح منها، والمسيخ من الناس الذي لا ملاحة له، ومن :الاستمساخ) 514

لقاموس ا: "ي، الفيروز آباد624، ص"مختار الصحاح: "أبو بكر الرازي:الطعام الذي لا ملح، ولا طعم، ولا لون له، أنظر
 .  481 ص،05، مج"لسان العرب المحيط: "، ابن منظور260، ص"المحيط

 .86، ص مجلة الفيصل، "إلى أين...خريطة الحياة، أخلاقيات الجينوم : "مجموعة باحثين) 515
مجلة ، "مشروع بيان الاستنساخ البشري: " ، مجمع البحوث الإسلامية74، ص "الاستنساخ والتنسيل: "صادق صبور) 516
 . 1074، صهرالأز

 .43، ص "الاستنساخ بين العلم والدين: "عبد الهادي مصباح) 517
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- أي خلـل في      «:ويقول الدكتور أسامة رسلان   . )518(»الفقرة، فيصبح الثناء شتيمة، والشكر إهانة     
  .)519 (»م، يؤدي إلى الإصابة بما لا يقل عن خمسة ألاف مرض كروموزو-46
3<Jš]†ÚúÖ<š†ÃjÖ]<Ù^Ûju]<ì^è‡ :ووجه ذلك :  

       في التزاوج الطبيعي، وبالإضافة إلى امتزاج الجينات وتنوعها، تحدث عملية الانتقاء والاصطفاء            
م، لتكتسب النطفة الأمشاج أفضل     فلا يلقح البييضة السليمة وراثيا إلا الحيوان المنوي الأقوى والسلي         

  مقومات النمو وأكملها، بخلاف التكاثر بتقنية الاستنساخ الجسدي لا انتقاء فيه، ولا ارتقاء، إنما نمط 
 ]:فرانـسو جـاكوب   [، وفي هذا يقول البروفيـسور       )520( كان أو معتلا   اوراثي واحد سائد سليم   

ضة لأمراض معدية واحدة، أو لطفيليـات       الاستنساخ ينطوي على خطر جعل الكائنات المتماثلة عر       «
قد تقضي مرة واحدة على النسخ المتطابقة مع احتمال أن تتطـور إلى أورام سـرطانية بـدلا مـن                    

 إطلاق العنان لمثل هذه التقنيـات        «: حين قال  -جوزيف-، وهو عين ما أكده الدكتور     )521(»جنين
 وأضرار أكثر مما أحدثتـه القنبلـة        سيجر على البشرية عواقب وخيمة،    ] يقصد الاستنساخ [الوراثية  
إن الاستنساخ يحمل في طياته خطرا كـبيرا  «:التي صرحت ]كاي ديفيس[، والدكتورة )522(»الذرية

على البشرية في حالة تطبيقه على الإنسان، كاحتمالات تفشي أعراض مرض الـسكري، وانفـصام               
  .)523 (»الخ...الشخصية، وأمراض القلب

لخلية الجسدية التي تستأصل منها النواة تكون قد قطعت أشواطا          دون أن يغيب على الذهن أن ا      
من حياا، وأنفقت الكثير من مقومات المقاومة للأمراض، وتعرضت مقوماا لتغيرات تقادم أضعفت             

، ليصبح المخزون الوراثي الذي ينتقل      ةجهازها المناعي، ولطفرات جسمية في جينة من جيناا الصامت        
                                                 

[ الأربعة أحرف في نص كلامه يقصد ا. ، بقليل من التصرف157-165، ص"العصر الجديد للطب: "خالص جلبي) 518
 ].الأدنين، الجوانين، السيتوزين، الثايمين

الاستنساخ ، "الاستنساخ البشري وموقف العلم والشرع منه: "التارزيأستاذ الوراثة بكلية الطب بالقاهرة، مصطفى كمال ) 519
 . 119-117، ص أبحاث نوة الس الإسلامي الأعلى بتونس

  .190-189، ص "الاستنساخ حقيقته، أنواعه، حكم كل نوع في الفقه الإسلامي: "حسن علي الشاذلي) 520
، )1997مارس(، 41، العددعلوم وتكنولوجيا مجلة، 1965م سنة بروفيسور في معهد روزلين، حائز على جائزة نوبل للسلا) 521
 .25ص

، "الاستنساخ والإنجاب: "حائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد العلماء المشاركين في مشروع القنبلة الذرية، كارم غنيم) 522
  . 136ص
اخ البشري على قاعدة الزوجية ونظام مخاطر الاستنس: "الأستاذة الباحثة في المورثات بجامعة أكسفورد، محمد المستاوي) 523

 .135، ص الاستنساخ أبحاث ندوة الس الإسلامي الأعلى بتونس، "الأسرة



 
 

  
 

182

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

182 

، وشـديد القابليـة   )524(راثيا ملوثا بالكثير من الطفرات الوراثية الضارة، أو المميتةمن نواا مخزونا و 
  .)525(للإصابة بالأمراض

4<Jì†Óf¹]<í}ç~éÖ]æ<íè‚Š¢]<íé×~×Ö<ê•]Ê÷]<†ÛÃÖ]Jووجه ذلك  :  
طولها في الإنـسان    ] TELOMREالتيلومير،[ أنه في طرفي كل كروموزوم توجد منطقة تسمى       

 مع كل انقسام تضيع أربعة أحرف فيتآكل التيلومير تدريجيا، حتى إذا ما بلغ              ألف حرف، -20-نحو  
سنة مثلا لم يبق منه سوى القليل فتظهر بوادر الشيخوخة، وهذا يعـني أن المولـود                - 50 -الشخص
 يبدأ حياته بكروموزومات بالية قليلا، أو       -إذا كان الأصل المستنسخ منه متقدما في السن       -المستنسخ

جنينا في سن الشباب، أو  الكهولـة، أو          [  حسب عمر الأصل المأخوذة منه الخلية فيكون       كثيرا على 
  .)526(]الشيخوخة

وفي دراسة قدمتها طالبة بقسم الدراسات العليا بجامعة كاليفورنيا، بالمساعدة مع باحثين مـن              
كل انقـسام   جامعة كندا تبين بل وتأكد أن التيلومير تعمل كعداد لشيخوخة الخلية، حيث تقصر في               

حتى يصل طولها حدا حرجا تتوقف عنده الخلية عن الانقسام وتشيخ، ولا أحد يعلم ماسيكون عليـة         
عمر المستنسخ؟ هل ستبتدئ خلاياه رحلة نمو جديدة من الصفر؟ أم ستكمل ما تبقي مـن عمرهـا                  

] DNA[الذي فني وهي محتوية في جسم الأصل المستنسخ منه، وهو سؤال طرحه مكتشف حمـض                
في الواقع هو من    ] دولي[ عمر النعجة    أنكما بينت بعض الدراسات     .)527(1972يمس واطسن سنة    ج

، وهذه الحقيقـة أدلى     )528(عمر الخلية البالغة التي استنسخت منها، لذلك تعاني من الشيخوخة المبكرة          
                                                 

أستاذ البيولوجيا : ، محمد سيد سلامة54، ص 118، العدد مجلة البيان البريطانية، "ماذا وراء الاستنساخ: "خالد أبو الفتوح) 524
  .1251، صمجلة الأزهر، " البيولوجيالاستنساخ"الجزئية بكلية عين شمس بمصر، 

  .144، ص "الاستنساخ والإنجاب: "كارم غنيم) 525
التنسيل أو الاستنساخ هل بالامكان تنسيل : "، صادق صبور65-64، ص"الاستنساخ قنبلة العصر: "صبري الدمرداش )526
  ORGYN، N-2000، P18،  Dossier Spécial Le Point Sur Le Clonage ،67،  ص"البشر

  .41، ص "الاستنساخ والإسلام: "، معين قدومي93، ص "الاستنساخ والإنجاب: "ارم غنيمك)527
صرح  ، وعن كيفية حدوث الشيخوخة المبكرة في الحيوانات المستنسخة،151،  ص"الاستنسال البايولوجي: "إياد العبيدي) 528

رارها، وتمنعها من الالتصاق خلال عملية بعض العلماء أم وجدوا قلنسوات تغطي طرفي الكروموزومات، وتحافظ على استق
وهو إنزيم تتمكن بفضله الخلايا السرطانية من تعويض ] TELOMERES[التضاعف، وتسمى هذه القلنسوات بالتيلوميراز

عقارب التقاصر الحاصل في اية كروموزوماا، ويأمل العلماء من خلال  الاستعانة ذا الإنزيم إيجاد احد الحلول الناجعة لإعادة 
 عن نجاح فريق من العلماء الأمريكان في استنساخ ست بقرات 2000وقد أعلن في شهر افريل . الشيخوخة الخلوية إلى الوراء

  . 156-155، ص المرجع نفسه. بخلايا شابة، ويافعة من بقرات مسنة
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 حيث صرح أنه وجد   ]NATUR[في جزء من رسالة بعث ا إلى مجلة الطبيعة          ] ا الدكتور بويلموت  
اقصر من التي عند أيـة نعجـة        ] دولي[التي تقع على طرفي كروموزومات النعجة       ] DNA[جزيئات  

  .)529(أخرى في عمرها
كأن [كل هذه المضاعفات السلبية يحتمل حدوثها إذا كان الأصل المستنسخ منه متقدما في العمر             

ليد حديث الـولادة    ، أما إذا كانت الخلية الجسدية مأخوذة من و        ]يكون الزوج والزوجة، أو غيرهم    
فإن المولود المستنسخ قد تضمن سلامته من الإصابة بالشيخوخة المبكرة، لكن يبقى احتمال التـشوه               

 للإصابة بالأمراض كالقصور في وظائف الكبـد        ةوالوفاة المبكرة، وارتفاع نسبة الإجهاض، والقابلي     
  .)530(تنساخ الإنجابي الجسديوالدماغ وكل هذا يعطي سببا وجيها للإقلاع عن فكرة التكاثر بالاس

 ØÚ^£]<Ýù]<ív‘<î×Â<ë‚Š¢]<^Šßj‰÷]<l^éf×‰<V< <
ثبت علميا أن المراة الحامل تمر خلال أشهر الحمل بتغيرات فيزيولوجية، وبيولوجية كثيرة، وتمر              
عليها لحظات ضعف ووهن، إلا انه وعلاوة على كل هذه المتاعب والضعف، فـان المـرأة الحامـل             

نسخ من نواة خلية جسدية، سواء كانت الزوجة المولود لها، أو المتبرعة بالرحم، ستكون              بالجنين المست 
كالنــزيف الـداخلي    [أكثر عرضة لاحتمالات الإجهاض المبكر وما يرافقه من مضاعفات خطيرة           

، وعرضة كذلك للإصابة بسرطان الرحم، كون الجنين الـذي تحملـه في             ]الخ...والأورام، والأخماج 
، وقد ثبت )531(س جنينيا طبيعيا بل هو نتيجة تلاعبات بأساس الخلق، والتكوين البيولوجي         أحشائها لي 

أن أي تغير ، أو لمسة ولو بسيطة للحمض النووي يؤدي إلى إثارة الجينـات الـسرطانية الجامـدة                   
 تكون  بالإضافة إلى مشكلة أخرى خطيرة، تتمثل في كبر حجم المواليد المستنسخة التي           . )532(بداخله
 بكثير من مثيلاا في الولادة الطبيعية، ففي كثير من حالات الحمل بأجنة حيوانية مستنسخة يكبر اكبر

حجم الجنين داخل الرحم بشكل أكثر من العادي بحيث يهدد بتمزق في جدار الرحم، أو حـدوث                 
كلغ مقارنـة بمعـدل وزن      - 09 -إجهاض تلقائي خطير، وقد بلغ وزن إحدى الخراف المستنسخة        

                                                 
 .154 صالمرجع نفسه،) 529
،، 2000، 03، 30، 5158، العدد  الشرق الأوسطجريدة، "مستنسخ النعجة دولي يحذر من مخاطر استنساخ البشر) "530
  www.aljazeera.net: أنظر الموقع":الوفاة المبكرة تتهدد الحيوانات المستنسخة"، 19ص

قضية  ":رضوان يسري ،www.yahoo.fr ،11/04/2002، "والدة أول طفل مستنسخ مهددة بسرطان الرحم531) "
  .74، ص"استنساخ إنسان

 Le Père De Dolly Annonce Les Danger De Clonage Humain"."  www.yahoo.fr :   
 .133، ص"قضية استنساخ إنسان: "رضوان يسري) 532
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فشل كـل المحـاولات     ] ويلموت[كلغ، وأكد الدكتور    -4,75 -ل الطبيعي عند الولادة والبالغ    الحم
  . )533(المبذولة للتغلب على هذه المشكلة الوارد حدوثها عند تطبيق الاستنساخ على البشر

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<VíéqæˆÖ]<íÎøÃÖ]<î×Â<oÖ^m<Í†<Ùç}‚e<ë‚Š¢]<^Šßj‰÷]<ÜÓuJ  
نجابي الجسدي بدخول طرف ثالث على العلاقة الزوجية ثمانية صور          تحت الاستنساخ الإ   تندرج

 ـ          ايختلف فيها الطرف الثالث بين أن يكون بييضة، أو رحما، أو خلية جسدية، أو الثلاثـة معـا، تبع
  .)534(لأسباب العقم، ولرغبة الزوجين في جنس المولود وصفاته

بتحريم كل الحالات التي يقحـم      وبخصوص الحكم الشرعي لها أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجدة          
فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية، بيضة، أو رحما، أو حيوانا منويا، أو خلية جسدية للاستنساخ                

  ].الجنيني منه والجسدي[وبتجريم الاستنساخ البشري الإنجابي بطريقتيه 
طرف ثالث  والصور التي بين أيدينا تشتمل على الاستنساخ الجسدي من جهة، وتستلزم دخول             

على العلاقة الزوجية من جهة أخرى، وكلا المسألتين وقع الإجماع على تحريمهما، وما بني على باطل                
ولعل الحكم بتحريم هذه الصور يكون من باب أولى، بل هو أشد تحريما، إذ علاوة علـى                 . فهو باطل 

ضياع الأنساب واضطراب   المفاسد التي يفضي إليها الاستنساخ الإنجابي الجسدي في إطار الزوجية من            
الخ فإن هذه الصور تنطوي على مفاسـد أربى       ...العلاقات، واعتلال البنية الجسدية للمولود المستنسخ     

  :ومخالفات شرعية أفحش وأقبح
عندما يكون الطرف الثالث متمثلا في البييضة أو الرحم، أو الاثنين معا، فان الأمر لا يخلوا من                 

  :المفاسد الآتية
البييضة لتدمج معها نواة الخلية الجسدية فيه استغلال للخلايا التناسلية الأنثويـة     استئجار  . 1

وكشف للعورة أمام فريق بحث بأكمله لشفط البييضة وهو عمل لا يستباح لأجله كل هذا التبـذل                 
، وإذا كانت البييضة من بنوك تجميـد        )535(والهبوط، لأن المتبرعة ليست هي الزوجة المحتاجة للأمومة       

                                                 
، "الاستنسال البايولوجي: "إياد العبيدي ،مرجع سبق ذكره، "الاستنساخ قادم من المريخ: " الدكتورة نادية العوضي) 533
 .148ص

 .ن الفصل الأول من هذا البحثسبقت الإشارة إلى هذه الصور في المبحث الثاني م) 534
وقد أورد عبارته هاته وهو يتعرض لأطفال الأنابيب، وقياسا على ذلك . 220، ص02، ج"فقه النوازل: "بكرأبو زيد)535

  .أوردناها في هذه الصورة من الاستنساخ  البشري الإنجابي
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وقـد ذكـر   .)536(يا التناسلية فإن تجميد هذه الخلايا محرم، والانتفاع ذا لهذا الغرض محرم أيضا      الخلا
أنه أجرى تجربته على ألف بييضة، تطور منـها جـنين واحـد هـو النعجـة                 ] ويلموت[الدكتور  

  ].)537(دولي[
استئجار الرحم لتودع فيه اللقيحة، استغلال لرحم المتبرعة بغير وجه حـق، وإخـلال              . 2

  .)538(لرحم الزوجية الذي يعد من أهم دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة
تفويت حق الأمومة الذي سيتجزأ بين صاحبة البييضة والرحم في حالة المستنسخ الذكر             . 3

>.)539(وبين صاحبة البييضة، والرحم، والخلية الجسدية في حالة المستنسخ الأنثى <
 البييضة يحدث التنازع في حق الانتساب من جهة الأم، هل هو             دون لرحمففي حالة استئجار ا   

  .للزوجة صاحبة البييضة؟ أم للمتبرعة بالرحم؟
التلقيح -ذهب الشيخ مصطفى الزرقا وهو يتعرض لمسألة الرحم الضئر في تقنية أطفال الأنابيب            

 بالرحم للحمل فـلا     ، أما المتطوعة  النسبية الأم إلى اعتبار صاحبة البييضة هي       -الاصطناعي الخارجي 
ولو لـو ترضـعه     كالأم الرضاعية،   يمكن اعتبارها أما نسبية للمولود قطعا، ولا توارث بينهما، فهي           

 )540(بطريق الأولوية لأن الجنين اكتسب من جسمها نموا أكثر مما يكتسبه الرضيع من لبن الرضـاعة               
، وخالفـه الـرأي     ])541(يمحمد نعيم ياسين، يوسف القرضاو    [ووافقه الرأي بعض المعاصرين منهم      

الأم النسبية هـي صـاحبة      ورأوا أن   ] )542(سيد طنطاوي، بدر المتولي عبد الباسط، زكريا البري       [
 في مـن    ة لا صاحبة البييضة استنادا للنصوص القرآنية التي حصرت مفهوم الأمومة، والوا لدي            الرحم

  .يكون منها الحمل والولادة

                                                 
عمليات حفظ : "ناصر أبو البصل: ا، انظرورد هذا التحريم على لسان الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر سابق) 536

 .08-07، ص مجلة اليرموك ،"الأجنة والخلايا التناسلية وأحكامها الشرعية
 .226، ص02، مجالموسوعة العربية) 537

  .222، ص02، ج "فقه النوازل: "بكرأبو زيد) 538
 .100-95، ص"الاستنساخ في ظل الأصول القواعد والمقاصد الشرعية: "نور الدين الخادمي) 539

  .305-304ص ، مرجع سبق ذكره،"فتاوى الزرقا"مصطفى الزرقا، ) 540
  .104، ص "الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي: "خالد منصور) 541

، )ولالدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأ(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، "التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "علي البار) 542
 .284-274ص
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خذ به في مسألة اسـتئجار الـرحم لاحتـضان اللقيحـة            ، الواجب الأ  الراجح القول        ولعله  
-المستنسخة عندما يكون رحم الزوجة غير مؤهلا للحمل، ذلك أن صلة الحمل والولادة التي تربطها              

 بالمولود وإن كان مستنسخا، محققة في حقها، بخلاف الزوجة صاحبة البييضة فان             -أي صاحبة الرحم  
المولود أصلها البييضة منها، ودور البييضة في الاستنساخ الإنجابي         صلة التكوين، والوراثة التي تربطها ب     

الجسدي لا يكون دور إنشاء، وتكوين بل دور حضانة فقط، كون البييضة تـستقبل نـواة الخليـة                  
، وبانعدام الـصلة    مفرغة من الكروموزومات المسؤولة عن دور الإنشاء، والتكوين       الجسدية وهي   

لكن من يضمن أن الزوجة ستسمح ذا؟ ومن يـضمن أن           . من باب أولى   تنعدم الرابطة المنبثقة عنها   
المتبرعة بالرحم سترضى بانتساب هذا المولود إليها خاصة إذا كان معتلا، مريضا، ومشوها؟؟؟، ثم إن               

لصاحبة الرحم الضئر إذا كانت صاحبة زوج، هل        ] ذكرا، أو أنثى  [القول بانتساب المولود المستنسخ     
أم . لود في النسب من جهة الأب لزوج هذه المراة باعتباره صـاحب الفـراش؟؟؟             يثبت حق هذا المو   

سيبقى محروما من حق الانتساب لأب شرعي معلوم؟؟؟ حتما سيبقى محروما من هذا الحق لأن القول                
بانتسابه إلى زوج صاحبة الرحم الضئر إن لم ينفه عنه باللعان انتساب غير شرعي، وبغير وجه حـق                  

  .ط ثبوت النسب شرعايفتقر إلى شرو
وتبقى القضية قضية شائكة معقدة يتعذر علينا التعمق في تناول حيثياا أكثر من هذا الحد عذرنا   
في ذلك غياب الاجتهادات المعاصرة المتناولة لها بالتفصيل والتطويل، وقد بذلنا فوق طاقتنا، ووسـعنا               

ه الإسلامي بجدة، بـصفته الهيئـة الرسميـة         لإثرائها، ورفع اللبس عنها، وراسلنا بغية ذلك مجمع الفق        
  .     للإجماع في عصرنا، لكن لم تصلنا منه إجابة بشأا

وفي حالة استئجار البييضة والرحم فإن القضية ستزيد تعقيدا وتشابكا، ورابطة الأمومة            . 4
وكـثيرة  قد ترفض جميعها انتساب هذا المولود إليها إذا كان مشوها،       . )543(ستضيع بين ثلاثة أطراف   

  .هي الحالات التي شهدت تناحرا، وتنازعا في أحقية الأمومة، والحضانة
وفي حالة تعويض الرحم المؤجر برحم اصطناعي، أو خزان حمل اصطناعي فإن جمهـور              . 5

كبير من الفقهاء رأى أن في ممارسة هذه التقنية تعطيل لوظيفة الأمومة التي تتبلور اشـد معانيهـا في                   

                                                 
  .المرجع نفسه) 543
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ومنهم من رأى جواز ممارستها بشرط تحقق الضرورة، أي انعدام البـديل للحمـل              . الحمل والولادة 
  . -)544(الضرورات تبيح المحضورات-والولادة، طبقا للقاعدة الشرعية

أما عندما يكون الطرف الثالث متمثلا في الخلية الجسدية فإن الصورة إذا كانت الخليـة               . 6
تدادا لتفكيك أواصر الأمومة، والوالديـة، وضـياع        الجسدية من امرأة متبرعة لا تعدوا أن تكون ام        

وإذا كانت من  رجل أجنبي فإن الصورة تكون شبيهة وإلى  مفهومها، واضطراب العلاقات الأسرية،
، ووجه الـشبه    )545(حد كبير بصورة نكاح الاستبضاع الذي كان سائدا في الجاهلية وأبطله الإسلام           

أجر الخلية الجسدية، والتي تكون طمعا في صفات معينة، أو          بينهما يكمن في الغاية التي من أجلها تست       
  .)546(قدرات شخصية محددة

Äe]†Ö]<g×Ş¹] :íéqæˆÖ]<…^c<t…^}<ë‚Š¢]<êe^¨ý]<^Šßj‰÷]  
الاستنساخ الإنجابي الجسدي خارج إطار الزوجية تستفيد من مباشرته كوسيلة إنجاب خمـس             

اء، العذراء من النساء والأعزب من الرجـال، فئـة          فئة الشواذ جنسيا من الرجال والنس     : [فئات هي 
الخ ، فئة المصابين بجنون الخلود والبقـاء        …المولوعين بتحسين النسل واستنساخ الأفضل ذكاء وجمالا      

  .)547(]الأزلي
وقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة الصادر بشأن الاستنساخ البشري يتضمن في عمومـه هـذه               

عل حكم التحريم ينصرف إليها من باب أولى، وعلة التحريم فيهـا            الصور من الاستنساخ البشري، ول    
  .أشد وضوح، وأوكد تحققا

ففئة الشواذ جنسيا تجمعهم علاقة مستوجبة للعنة االله، وعذابه، فكيف يكون تمكين المـستحق              . 1
ن  حكم التحريم هنا يكـو     «:لهذه اللعنة التمتع بشطر زينة الحياة الدنيا، وفي هذا يقول عثمان رأفت           

مبني على قاعدة القياس على حرمة الاستمتاع الجنسي بين أفراد الجنس الواحد، فإذا كان أمرا محرما                

                                                 
هذا الحكم المتعلق بخزانات الحمل الاصطناعية لم نعثر عليه متضمنا في فتاوى جماعية، أو قرارات هيئات شرعية، بل وجدناه في ) 544

 . به، ولم يذكر أحدا من جمهور الفقهاء القائلين306، ص "الاستنساخ والإنجاب: "كتاب كارم غنيم
 في الجاهلية، وحاصله أن المراة إذا طهرت من حيضها يقول لها زوجها أرسلي إلى فلان عح كان شائنكا: الاستبضاع) 545

: فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، وقد كان يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، أنظر نص الحديث في
  .، واللفظ له1651، ص03، ج5127، رقم "ح إلا بوليلا نكا"، باب "النكاح"، كتاب "صحيح البخاري: "البخاري

  .89-88، ص"الاستنساخ في ظل الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية ":نور الدين الخادمي) 546
  .كل هذه الفئات سبقت الإشارة إليها بالتفصيل خلال المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا البحث) 547
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فالإنجاب أولى بالحرمة، وعلى قاعدة سد الذرائع لأا لو شاعت بين النساء لأدت إلى انتشار الرذيلة                
  .)548 (»فضيلةوتعميق لظاهرة الشذوذ الجنسي التي لا يقرها الشرع، ولا يرضاها أصحاب ال

وتمكين العذراء والأعزب من الإنجاب بمنأى عن رابطة الزواج استئـصال لـذلك الربـاط               . 2
  الشرعي، والعلاقة التي نظمها المولى عز وجل بين الذكر والأنثى، ومصادمة للفطرة التي جبلت على

 حتالميل للجنس الأخر، واجتثاث، وتقويض للسكن الوجداني، والهدوء الروحـاني الـذي صـر   

⎯ôو﴿:النصوص القرآنية بوجوده حصرا في منظومة الزواج، قال عز وجل ÏΒ u ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒρ# u™ ÷β r& t, n=y{  
/ä3s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø— r& (# þθ ãΖä3ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅yè y_uρ Ν à6 uΖ÷t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑômu‘ uρ﴾ )549(ــال  ﴿:، وق

£⎯ èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6 Ï9 £⎯ ßγ  فالنسل مطلوب حقيقة بالأصل من النكـاح، لكـن    .)550 (﴾ 9©
مثل االسة والنظر، وإراحة القلب بالاسـتئناس،       [تتبعه مقاصد أخرى لا يمكن تحصيلها بالاستنساخ        

إذ حكمة الخالق عز وجل اقتضت خلق كلا الجنسين على نحـو يجعلـه    ].)551(ودفع غائلة الشهوة
سدية، وجعل في اجتماعهما، وائتلافهمـا تلبيـة لـدوافع          موافقا للأخر ملبيا لحاجته، النفسية، والج     

فكيف سيروى ذلك الضمأ النفسي،     .غريزية، ونوازع طبيعية تكفل للنوع الإنساني البقاء، والاستمرار       
والاحتياج الوجداني، وكيف ستلبى النوازع الفطرية الطبيعية إذا تم فصل الإنجـاب عـن منظومـة                

  .   الزواج؟؟؟
ه من جعل العباد كلهم نسخة واحدة تتوفر فيها أفضلية الصفات والقـدرات  أما ما يعول علي .3

تحسينا للنسل كما يقال، فأقل ما يوصف به هذا العمل أنه إهدار للسنة الكونية المشتملة على إقـرار                  

نتِكمُ والأرَضِ واختِلاف أَلـْسِ  ومنِ آياتِهِ خلقْ السموات ﴿:الاختلاف بين العباد، قال عز وجل
        ِالِمين ، فالقدرة الإلهية لم تعجز على خلق العباد نـسخة          )552( ﴾ وأَلْوا�ِكمُ إِن فيِ ذَلـِك لآيـاتٍ لِلْعـ

                                                 
   www.islamonline.net،2000، 07، 24، "ستجدات العلميةفتاوى فقهية حول الم: "عثمان رأفت) 548
  . الروم21الآية ) 549
  . البقرة186الآية )550
، أبو 238، ص "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: "أحمد الريسوني: لمزيد من التفصيل في مقاصد النكاح التبعية انظر) 551

  .37-36، ص02، ج" الدينمإحياء علو: "حامد الغزالي
 . الروم22ة الآي) 552
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واحدة متطابقة في الصفات والقدرات بل كان الاختلاف مقصودا لحكمة واضحة ماثلـة في تمـايز                
ع كله لأصحاء، أقويـاء، وأذكيـاء       الأنواع عن بعضها البعض، ويمكن تخيل ما يحدث لو تحول اتم          

إذ كيف كانت ستعرف قيمة العقـل لـولا         .بالتأكيد سيشقى، وتموت بين أهله سمة الرحمة، والمودة       
الجنون، والصحة لولا المرض، وكيف ستتولد مشاعر الحب، والعطف، والشفقة لولا وجـود مـن               

إن االله عز وجـل ميـز       . )553( خلقه يحتاجها من الضعفاء اللذين يمثلون نماذج  للتذكير بنعم االله على          
الإنسان بصفة التفرد ليكون القوي والضعيف، الفقير والغني، العاقل وانـون، الـذكي ومحـدود               

 واللَّـه فَـضَّلَ بعـضَكمُ    ...﴿ :وليظل احتياج العباد لبعضهم البعض قائما، قال تعالى الخ،...الذكاء
. )555(الخ...يس مالا فحسب، ولكنه صحة، عقل، وذكـاء       ، والرزق ل  )554 ( ﴾ علىَ بعـضٍ فِـي الـرزْقِ      

، قـال   )556(ولو اتحدت صفات البشر، أذواقهم، قدرام لكان ذلك تجسيدا للتعطل العـام المطلـق             

الَمينِ              ﴿:تعالى  ﴾ ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدت الأرَض ولَكنِ اللَّه ذُو فَضْلٍ علىَ الْعـ
)557(.  

فإن ما ينبغي فهمه وإدراكه، هو أن الإنسان        أما الرغبة في استنساخ نسخ من العباقرة، والعلماء         .4
ليس مجرد تكوين بيولوجي وراثي محصور في الجينات، والكروموزومات والخلايا، بـل هـو كيـان         

 وتحصيله  نفسي، ووجدان عاطفي، ذو عقل يكتسب ويتعلم، ونفس تؤثر وتتأثر، الأول يمكن نسخه            
والثاني يصعب معه أمر الاستنساخ، لأنه ببساطة حصيلة معارف ومؤثرات خارجية تتكون للإنـسان              

 خالخ فاستنـسا  ...بعد احتكاكه بالعالم الخارجي، وممارساته لكثير من الأمور، كالتعلم، والتـدرب          
لنفوس وكوامنها   ذلك أن العبقرية من أسرار ا      العبقري لا يعني بالضرورة الحصول على جنين عبقري،       

 . )558(هي غير قابلة للنسخ، ومحاولة تخليد العباقرة عن طريق الاستنساخ عمل فيه خلـط، ومغالطـة               
 %65الانـسان وعلماء الـنفس أكـدوا أن   واستنساخ الجراح لا يعني بالضرورة الحصول على جراح،      

مكتسب، مما يجعل النسخة المستنسخة مختلفة عن الأصل المستنسخ منه  على الأقـل              %35موروث، و 
                                                 

 .، بتصرف257، ص "الاستنساخ بين الإقدام والإحجام: " احمد رجائي الجندي) 553
  . النحل71 الآية) 554

  .، بتصرف37-36، ص "الاستنساخ بين العلم والدين: "عبد الهادي مصباح) 555
  .156، ص "الاستنساخ: "مختار السلامي) 556

 . البقرة251الآية ) 557
  .1074، ص مجلة الأزهر، "شروع بيان الاستنساخ البشريم: "مجمع البحوث الإسلامية) 558
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 نائـب   -عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ      -وفي هذا يقول سماحة الشيخ    .  )559(بنسبة القدر المكتسب  
فالأخلاق متفاوتة ولـن    ... إن االله قد قسم بين عباده أخلاقهم، كما قسم أرزاقهم         ...«:مفتي المملكة 

يع أحد أن يجعل هذا مثل ذاك ولو كانت القدرات متوارثة كأن يرث فـلان فلانـا في عقلـه                    يستط
وعن انس بـن   .)560 ( »...وفهمه، ونبوغه لكانت الأمم الماضية باقية ومن مات ورثه من جاء بعده

كل شيء بقدر حتى العجز     «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : سمعت بن عمر يقول   : لمالك قا 
  )561 (»، أو الكيس والعجزوالكيس

إذن الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي، وإن كان يهدف لمـساعدة الأزواج العقـيمين في              
تحصيل لذة الإنجاب إلا أنه يمنع عقلا، يحرم شرعا، ويرفض واقعا، لأنه لا يحقق المصلحة المرجوة مـن                  

التحريم في حقه ليس كافيا بل      إيجاد نسل سليم معافى، معلوم الانتساب، محفوظ الحقوق، ولعل حكم           
يجب أن ترافقه وعلى حد تعبير الشيخ ابن عثيمين العقوبة الدنيوية المتمثلة في قطع أيدي من يقوم بـه                   

  .)562(من خلاف
هذا هو الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي سواءا في إطار الزوجية، أو بدخول طرف ثالـث               

، عمل مخالف للفطرة، مناقض لروح الشرع، ولمقصود        على العلاقة الزوجية، أو خارج إطار الزوجية      
مفسدة محضة، ضرر ظاهر بليغ، عبث بسنن االله        . الشارع في جانب حفظ النسل، والنسب، والنفس      

إحداث لفوضـى لا    . ، وامتهان لكرامة أفضل مخلوقاته تعالى، وتجريد للإنسان من إنسانيته         لعز وج 
رابطة الأبـوة، الأمومـة     :  لأسمى الروابط الاجتماعية   إفساد للأخلاق، وتدمير  . حدود لها، ولا حصر   

إن الأولى ذا العلم المتفلت المنطلق، أن يجند طاقاته، وخبراته لما يفيد البشرية، ويخدمها، وأن               .والبنوة
ولقَدَ كرَمنا بنيِ    ﴿:يدرك أهله عدم جواز إخضاع الإنسان لما يخضع له النبات، والحيوان، قال تعالى            

                                                 
 .52، ص "الاستنساخ بين العلم والدين: "عبد الهادي مصباح) 559
، السنة 240 العدد مجلة الة العربية، " الاستنساخ البشري هل يصبح الثمرة الحرام للهندسة الوراثية": أحمد محمد إبراهيم )560
  .61، ص)1997مماي(، 21
 .52-51، ص04، مج"كل شيء بقدر" ، باب"القدر"، كتاب "الجامع الصحيح": مسلم) 561

، 56، ص  ذكره، مرجع سبقمجلة منار الإسلام، " الاستنساخ البشري بين الوهم والحقيقة": صلاح محمد شهاب الدين )562
ستاذ بجامعة الإمام محمد بن أ: الدكتور عبد االله بن محمد الطيار والى هذا ذهب ،143، ص "الاستنساخ والإنجاب: "كارم غنيم

محمد علي : سعود الإسلامية، إلا أنه قرر العقوبة لمن يقوم به دون بيان نوعها، أو صفتها كما صرح الشيخ بن عثيمين، انظر
 .823، مرجع سبق ذكره، ص"الفتوى نشأا تطورها أصولها وتطبيقاا"، الملاح
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مـــا  آدلقَْنخ ـــنلَـــى كَـــثيرٍِ مِمع ماهفَـــضَّلْنـــاتِ وبالطَّي مِـــن مـــاهزَقْنرـــرِ وحالْبو ـــرفِـــي الْب مـــاهلْنمحو 
563(﴾تفَْضِيلا(.  

 الأرض، قـال    ه جنوح العلم، وغرور العلماء إلى فناء الإنسان من على وج          يونأمل أن لا يؤد   
 الأَرض زُخرفَها وازَّينت وظَن أَهلُها أَ�َّهم قاَدِرون علَيها أَتاَها أَمر�َـا لَـيلا أوَ               حتَّى إِذَا أَخذَت   ...﴿:تعالى

ونتفََكَّرمٍ يَاتِ لقِولُ الآيفَُص� سِ كذَلَِكبِالأَم تغَْن َلم صِيداً كأََنا حاهلْنعَاراً فج564(﴾ �َه(.  
ذه النازلة المعاصرة، وضرورة شمولية الاحاطة ا من أبرز الجوانب سيكون           واستكمالا لتناول ه  

 فصلا تتجلى من خلاله النظرة القانونية لنازلـة الاستنـساخ البـشري             -إن شاء االله  –الفصل الموالي   
  .بنوعيه
       
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . الإسراء70الآية) 563

  . يونس24الآية ) 564
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‚éã³:< <
، وتتابع الإعلانات   ]دولي[ نبأ الإعلان عن ميلاد النعجة       افقتبعد تلك الضجة الإعلامية التي ر     

عن ميلاد الكثير من الحيوانات المستنسخة، وتوعد بعض العلماء واستعدادهم لتطبيق التقنية نفـسها              
شأا -على البشر، وإعلان آخرون عن تطبيقها فعلا، وجدت الهيئات التشريعية، والسلطات القانونية           

 نفسها مجبرة، بل وملزمة بمراقبة قضية الاستنساخ، ومتابعة تطوراا ومستجداا           -ةشان الهيئات الديني  
 تدخل  مالتي أثارت جدلا قانونيا حادا بين الجهات المؤيدة، والجهات المعارضة، جدلا أضحى من اللاز             

  .الطرف القانوني لحسمه، أو الحد من وطأته
ا، والاستنساخ البشري خصوصا، اجتماع وكان من ثمرة هذا الاهتمام بقضية الاستنساخ عموم  

رجال القانون، وعلماء البيولوجيا، والدين، والأخلاق على طاولة حوار واحدة، طرح فوقها ملـف              
القضية للدراسة والبحث، لتتضح انعكاساا الإيجابية على حد تعبير المؤيدين، وانعكاساا الـسلبية             

ا على واقع البشرية المرتقب، ليسفر هذا الاجتماع عن         على حد تعبير المعارضين، ومدى تأثير كلا منه       
إصدار تشريعات جديدة، أو مراجعة وتعديل قوانين كان منصوص عليها من قبل، كل دولـة علـى                 

  .حسب ما بدى لها من ايجابيات القضية، أو سلبياا
  .فماذا عن الاستنساخ البشري في القوانين الوضعية؟ 
 ا، ونصوصها القانونية مشروع الاستنساخ البشري؟ما هي الدول التي أيدت تشريعا.  
 . وتنديدا؟ةما هو النوع الذي لقي تأييدا من الدول؟ وما هو النوع الذي لقي معارض 
ماذا عن المشروعية القانونية لهذه النازلة؟ هل القواعد والنصوص القانونية العامـة الموجـودة               

  . نصوص جديدة؟كافية لتقرير المشروعية؟ أم أن الأمر يقتضي طرح
  .كل هذه التساؤلات الهامة ستتم الإجابة عليها من خلال المبحثين الآتيين إن شاء االله
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 جدلا قانونيا بليغا، جعل المواقف القانونية تفترق في أمره بين            العلاجي        أثار الاستنساخ البشري  
لم تـنقض    العلاج، وإثراء الأبحاث العلمية على حق الحياة لجنينمؤيدة ومعارضة، مؤيدة مقدمة لحق

  .، ومعارضة رأت ضرورة احترام حق الحياة للجنين، ولها كانت الأغلبية-يوم14-من عمره أكثر من 
Ùæù]<g×Ş¹]<VêqøÃÖ]<ë†fÖ]<^Šßj‰øÖ<ì‚èö¹]<Ùæ‚Ö]J< <

اخ البشري العلاجـي، وعلـى      ليس من الغرابة في عصر مجد العلم وقدسه، أن تكون للاستنس          
الرغم مما يرمي إليه قوانين تبيحه، وتؤيده، وليس من الغرابة أيضا أن تكون الدولة السباقة لهذا التأييد                 
القانوني، والإباحة الرسمية دولة بريطانيا التي كانت مهد التقنية، وحضن النجاح، لتشاركها في ذلـك     

        .لأخلاقيات الألمانيةهيئة الأمم المتحدة، دولة السويد، ولجنة ا
 ^éÞ^Şè†e:  

إلى اجتماع عاجل   ] دولي[دعي أعضاء البرلمان البريطاني وبعد مرور أيام قليلة على ميلاد النعجة                 
 تشديد القوانين الموجودة، أو إصدار قوانين جديدة لسد الثغرات التي قد ينفذ منها العلماء في                ثلبح

، كما طالب أعضاء مجلس العموم البريطاني بتحويل )565(نساخ البشربريطانيا للاستمرار في تجارب است
، ودعت لجنة العلوم والتكنولوجيـا البريطانيـة،        )566(فريق البحث العلمي الاسكتلندي إلى التحقيق     

هيئة التخصيب البشرية لتعطي رأيها، وتوضح موقفها من         والممثلة من مختلف الأحزاب، مندوبين عن     
، بصفتها المرجع الرسمي، والأصيل لكل النـصوص التـشريعية المهتمـة            فكرة استنساخ نسخ بشرية   

 -1990ٍ-بالأبحاث العلمية على الأجنة البشرية في بريطانيا، وكانت قد أصدرت هذه الأخيرة سـنة               
يتعلق بالأبحاث والتجارب العلمية الـتي تطبـق علـى الأجنـة البـشرية، اصـطلح علـى           قانون
مجـالات،   فحـدد ، ]HUMAN FERTILIZATIO AND ENBRYOLOGY ACT:[تسميته

وأهداف هذه الأبحاث ونص على العقوبات المقررة لكل مخالف للقانون، حيث جعلها تـصل لحـد                
 بنـاءا  -14-وسمح بإجراء الأبحاث على الأجنة البشرية حتى يومها  ،)567(السجن، أو الغرامة المالية

                                                 
 .72، ص"الاستنساخ برمجة الجنس البشري: "ل بدويخلي) 565

  .148 ص، "الاستنساخ والإنجاب: "كارم غنيم )566
يعد هذا القانون المرجع الأصلي في شرعية كل الأبحاث العلمية التي تجري على الأجنة البشرية ببريطانيا، وللإطلاع أكثر على ) 567

زئية، راجع نصه المنشور على موقع وزارة الصحة البريطانية على شبكة تفاصيله الطويلة التي يصعب إيرادها كاملة في هذه الج
 www.doh.uk: الانترنيت
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 إلا أنه لم يتناول في مواده       .)568( أو الإحساس  على أا في هذه المرحلة لا تمتلك وسيلة الشعور بالألم،         
  .مسألة الأجنة المستنسخة والأبحاث عليها لعدم ظهورها حينها

أوصت الهيئة الاستشارية للأخلاقيات البريطانية باستنساخ الأجنة لأغـراض         : 05/04/2000 
ييدها لتعديل  علاجية، وقد اتفق موقفها هذا مع موقف الجمعية الملكية البريطانية التي أعلنت تأ            

  .)569(-1990-القوانين المتعلقة ببحوث الأجنة، بما فيها قانون سنة
، بعـد أن رفـضت كـل        -1990-قررت الحكومة البريطانية تعديل قانون      : 16/08/2000 

الاعتراضات الموجهة إليها، والمرتكزة أساسا على وجود البديل للحصول على الخلايا الجذعية            
  .)570(من مصادر أخرى

أبدت الحكومة البريطانية تفاؤلا في السماح باسـتخدام الأجنـة البـشرية            : 19/08/2000 
المستنسخة في الأبحاث العلمية على نطاق ضيق، على الرغم من إعلاا معارضتها للأبحـاث              
على الأجنة من مبدأ أخلاقي، إلا أن ضغوط العلماء على الدولة وضعت الجهـات الرسميـة                

موعة من الخبراء والباحثين بإعداد قانون جديد يتـضمن         الصحية في موقف حرج، فكلفت مج     
، واستخلاص الخلايا الجذعية مـن الأجنـة في          العلاجي في لوائحه قضية الاستنساخ البشري    

مراحل نموها المبكرة، وتحديد حجم الفوائد المرجوة التحقيق من ورائها، وحجـم الأخطـار              
، فخلصت في أخـر     -1990-ا في قانون    المتوقعة، ووضع قانون تعديلي لما تمت صياغته سابق       

 الذي يبيح بصفة رسمية قانونية الاستنساخ البشري العلاجي،         -2000-المطاف لإصدار قانون    
  :)571(وقد أجملت مضمونه في تسعة توصيات هامة هي

كل الأبحاث العلمية التي تقوم على استخدام الأجنة المخلقـة          «: التوصية الأولى  
وي لإثراء فهم الأمراض وأسباا، وأساليب علاجهـا        خارج الرحم أو بالنقل النو    

  .»-1990 -بالخلايا الجذعية الجنينية يجب أن يسمح ا، وتخضع لرقابة قانون
إذا اقتضت الضرورة السماح باستخدام الأجنة البشرية المحـصل         «:التوصية الثانية  

 والإخـصاب   عليها بتقنية النقل النووي في الأبحاث العلمية، فان هيئة علم الأجنة          

                                                 
  .153، ص"الاستنسال البايولوجي: "إياد العبيدي) 568

 .38، صالمرجع نفسه) 569
  .مرجع سبق ذكره، "الاستنساخ في بريطانيا حلقة جديدة في ملف ساخن": نادية العوضي570)  

   www.doh. uk :شرت باللغة الإنجليزية على موقع وزارة الصحة البريطانية على شبكة الانترنيتكل هذه التوصيات ن) 571
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البشري، يتعين عليها هي دون سواها التأكد من انعدام وسيلة أخرى تساعد على             
  .»البحث

الاعتداد برضا الأشخاص الذين تستعمل خلاياهم وبويـضام   «:التوصية الثالثة 
لاستنساخ الأجنة، واستخدامها في البحث، وأخذ موافقتهم في إمكانية اسـتغلال           

  .»من الأجنة المستنسخة في إثراء الأبحاث العلميةالخلايا الجذعية المأخوذة 
 السماح باستخدام تقنية النقل النووي للخلايا من أجل تطوير          «:التوصية الرابعة  

أساليب العلاج، وتعميق فهم أسباب أمراض المتقدرات، شريطة أن يكون تحـت            
  .»1990رقابة نصوص قانون 

على استخلاص الخلايا الجذعيـة     كل الأبحاث العلمية القائمة     «:التوصية الخامسة  
من الأجنة ينبغي أن تخضع لرقابة لجنة خاصة تتكلف بتحديد نتـائج الأبحـاث              

  .» هاوفوائدها، وبيان ما مدى تحقق نتائج
يمنع منعا باتا خلط الجينوم البشري الموجود بالخلايا الجسدية  «:التوصية السادسة 

  .» البشرية البالغة مع بييضات حيوانية
  .»تجريم الاستنساخ البشري التناسلي  «: السابعةالتوصية 
يجب أن تخضع للمراجعة، والدراسة العلمية الحاجة المـستقبلية   «:التوصية الثامنة 

  .» لإصدار تشريع يسمح باستخدام الأجنة الناتجة عن هذه الأبحاث المستحدثة
 إقامـة  المستشارين في الأبحاث العلمية بجب أن يشجعوا على «:التوصية التاسعة 

برنامج لبحث الخلايا الجذعية، وإمكانية إقامة مجموعـات لهـا لاسـتعمالها في             
 .»البحث

أصدرت منظمة الأطباء الكاثوليك بيانا تفصيليا لجميع النقاط الـواردة في           : 07/11/2000 
 فيه الحكومة البريطانية إلى الموافقة علـى القيـام          ير الصحة البريطانية، والذي دعا    زتقرير و 
 .)572(ث استنساخ الأجنةبأبحا

الحكومة البريطانية تعلن موافقتها الرسمية لاستنساخ أجنة بشرية من أجـل           : 19/12/2000 
استخلاص خلاياها الجذعية، للقيام عليها بتجارب، وأبحاث أملا في التوصـل إلى طريقـة              

ض لتحويلها إلى أنسجة بشرية مختلفة قد توفر وسيلة مستقبلية لعلاج الكـثير مـن الأمـرا        
                                                 

 . www.catholicdoctors.org.uk:انظر الموقع) 572
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  . )573(المستعصية
مجلس اللوردات البريطاني يؤكد، ويقر السماح بالمضي قدما في استنـساخ   :27/02/2002 

الأجنة البشرية للأبحاث العلمية في ظل شروط، وقيود صارمة، ويعلن عن إنشاء أول بنـك               
 واشترطت اللجنة لمنح ترخيص استنساخ الأجنـة      . )574(عالمي لحفظ الخلايا الجذعية الجنينية    

بشرية أن تودع بنكا لخلايا المنشأ، وقبل منح أي ترخيص على السلطات الصحية التأكـد           ال
  . )575(من عدم وجود مجموعة خلايا مناسبة، ومشاة بالفعل لدى البنك

 ì‚vj¹]<ÜÚù]<íòéâ:  
الجدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة، وعلى الرغم من وزا الثقيل، وسيطرا على الكثير من                      

المواقف القانونية العالمية، إلا أن ردود فعلها تجاه الضجة التي أحدثها نبا الإعلان عن مـيلاد النعجـة                  
 بعد أن طلبت منها فرنسا، وألمانيا إصدار اتفاقيـة دوليـة            -2001 -لم تكاد لتسجل إلا سنة    ] دولي[

جدول أعمـال   تقضي بسن حظر دولي رسمي لقضية الاستنساخ البشري يكون صادرا عنها، إلا أن              
، صرح اقتراحاا في السماح بتنسيل واستنساخ       -]2001 -نوفمبر[جلسة جمعيتها العامة المنعقدة في      

  .)576(ستخدامها في البحث العلميلاالأجنة البشرية 
 ‚èçŠÖ]:  

دت الحكومة السويدية أبحاث الاستنساخ البشري العلاجي، وتبين ذلك من خـلال موقـف              يأ
 إلى رفض ومعارضة    اعن الأبحاث العلمية المتعلقة بالاستنساخ العلاجي، ودع      مجلسها للعلوم الذي دافع     

ما تدعوا إليه الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان، والطب الحيوي من رفض ومنع مثل هذه الأبحـاث                
، أن الأبحاث العلمية الجارية في دولة السويد على الخلايـا الجذعيـة             ]وستربرغ[وصرح رئيسه السيد  

 تمتلك أكبر عدد من سلالات الخلايا الجذعيـة         -أي السويد -تتصدر الأبحاث في العالم، وأا    الجنينية  
  ].وهي نفسها تقنية الاستنساخ العلاجي[ المحصل عليها باستخدام تقنية النقل النووي للخلايا

                                                 
  .مرجع سبق ذكره ،"الاستنساخ في بريطانيا حلقة جديدة في ملف ساخن: "نادية العوضي) 573

، 301، العددمجلة الفيصلعبد االله الحاج، : ، ترجمة وتعليق"إلى أين... ينومخريطة الحياة، أخلاقيات الج": مجموعة باحثين )574
  .81ص
 /www.aljazera.net/sciencetech:، أنظر الموقع28/02/2002، "بريطانيا تسمح باستنساخ الأجنة البشرية") 575

  www.albbawaba.com:، انظر الموقع"الأمم المتحدة تعد اتفاقية لحظر الاستنساخ البشري لأغراض تناسلية" )576
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تمرة إلا أن هذا التأييد لم يتضمنه قانون رسمي صريح، لكن الأبحاث في مثل هذه االات قائمة ومس                
تومـاس  [دونما إنكار، أو اعتراض قانوني، وقد أعلن وزير التعليم المكلف بالبحث العلمـي الـسيد                

أن العمل بتوصيات الس المتعلقة بالاستنساخ العلاجي ستبقى سـارية المفعـول إلا أن              ] أوستروس
  .)577( خلال السنوات القادمةاتصدر الحكومة قانونا خاص

 êÞ^¹ù]<l^éÎø}ù]<‹×¥:  
، بأغلبية ضئيلة على استيراد خلايا المنشأ       ]29/11/2001[وافق مجلس الأخلاقيات الألماني بتاريخ      

. بأنه كـان صـعبا  ] سبيروس سيميتيس[لأغراض البحث العلمي في قرار وصفه رئيس الس السيد         
 ويأتي القرار بعد ورود أخبار عن استنساخ أول جنين بشري لهذا الغـرض في الولايـات المتحـدة                 
الأمريكية، ومن الممكن أن يؤدي إلى تخفيف البرلمان مؤقتا من حدة القوانين الصارمة المفروضة علـى                

  ].2002[أبحاث الأجنة في تصويت من المتوقع إجراؤه في جانفي 
 عضو في اللجنة أيدوا استيراد خلايا       -25- عضو من مجموع     -14-وأضاف رئيس الس أن     

ة أعوام وفقا لشروط صارمة، وأكد انه ينبغي أن تتـاح هـذه الخلايـا               المنشأ لمدة محدودة تبلغ ثلاث    
بكميات متساوية للأبحاث العامة والخاصة، ويجب الحصول على موافقة الزوجين اللذين تؤخذ خلايا             

إن هذا  «المنشأ من جنينهما على استخدامها، وألا يحصلا على تعويضات مالية مقابل ذلك، ثم أوضح               
»لمان فقط هو الذي يصدر القرارات، وليس بتوصية، ولكنه خيار محتملليس قرار، لأن البر

)578( .  
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<VêqøÃÖ]<ë†fÖ]<^Šßj‰øÖ<í•…^Ã¹]<Ùæ‚Ö]< <

أجمعت أغلبية الدول الغربية على حظر، ومنع الاستنساخ البشري العلاجي، من هـذه الـدول              
  :نذكر
 íéÓè†Úù]<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]:   

المؤسسات ] بيل كلينتون [لاد النعجة دولي، دعا الرئيس الأمريكي السابق        عقب الإعلان عن مي    
الاتحادية الأمريكية إلى وقف تمويل بحوث الاستنساخ البشري، وتوجيه العلماء الأمريكان إلى الامتناع             
عن استئناف نشاطهم في هذا اال، وطلب من اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية إجـراء دراسـة                

                                                 
   www.bab com.sa:، أنظر الموقع18/12/2001، "السويد تؤيد الاستنساخ العلاجي لأغراض طبية") 577
 www.aljazeera.net/sciencetech:، أنظر الموقع30/11/2001، "لجنة ألمانية تؤيد استيراد خلايا المنشأ) " 578
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ن المشاكل القانونية، وكذا التقنية الناجمة عن هذا الموضوع خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة               شاملة ع 
  .)579(] يوم90أي [أشهر 

، يصدر قرار يبين فيه أن      ]جورج بوش الابن  [ الرئيس الأمريكي الجديد     :2001أوت   09 
مجـال الخلايـا    الحكومة الأمريكية لا تقبل توفير أية اعتمادات مالية لأية أبحاث علمية في             

الجذعية التي تقوم على أساس استنساخ أجنة بشرية، إلا أا ستوافق على توفير اعتمادات              
مالية لإجراء تجارب على خلايا جذعية قد تم استخلاصها من الأجنة البشرية قبل صدور              

جويلية [، وجاء قراره هذا مباشرة بعد مصادقة غرفة النواب الأمريكية في            )580(هذا القرار 
على قانون يحظر كل أشكال الاستنساخ البشري لأغراض علاجية، كما رتـب            ] 2001

عقوبات تقدر بعشر سنوات سجن، وغرامة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي لكل مـن              
كما أعلن المكتب العلمي لمعهد الصحة القومي الأمريكي        .)581(يخالف أحكام هذا القانون   

  .)582(لايا المأخوذة من الأجنةمسودة الشروط الواجب توفرها في بحوث الخ
 eæ…æù]<^ ÷]ê:  

 ووقعت اتفاقا اعتبر بمثابة أول معاهدة دولية        ،]1997أفريل  [دولة أوروبية في    ] 20[اجتمعت           
للسيطرة، والتحكم في البحوث المتعلقة بالهندسة الوراثية، والاستنساخ، وتم ذلك في اسبانيا، خـلال              

  .)583(ب الحيويمؤتمر حقوق الإنسان والط
وفي دورته العامة، وخلال جلسة حضرها كامل أعضاء البرلمان الأوروبي في           : 07/09/2000 

 على قرار يعتبر بموجبه الاستنساخ العلاجـي الهـادف          ستراسبورغ صوت البرلمان الأوروبي   
لاستنساخ أجنة بشرية لأهداف الأبحاث العلمية عمل لا أخلاقي، ومنـاقض تمامـا لحـدود     

 273[وقد تم التصويت على القرار بتأييـد        . البحث العلمي، ويطرح معضلة خطيرة    ومعايير  
عن التصويت، ورأى البرلمان أن هنـاك       ]  صوت 43[، وامتناع   ] صوت 230[مقابل  ] صوت

                                                 
، :التنسيل أو الاستنساخ هل بالإمكان تنسيل البشر: "ورصادق صب ،352، ص"الاستنساخ بين الإسلام والمسيحية ")579
 .63ص

، "الاستنساخ الجيني ":، نادية العوضي81، صمجلة الفيصل، "إلى أين... خريطة الحياة أخلاقيات الجينوم: " مجموعة باحثين)580
  .مرجع سبق ذكره، "الاستنساخ قادم من المريخ"، 74، ص1997، السنة 19، العددمجلة الثقافية

(3 la chambre des députées américains refusent tout les types de clonage ; Journal Le Monde  
01/out/2001                                                                                                                                         

 .36، ص"الاستنسال البايولوجي": إياد العبيدي) 582
  . نفسهالمرجع )583
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سبلا أخرى لتطوير البحث العلمي، وعلاج الأمراض المستعصية، ودعا الحكومة البريطانية إلى            
يد لأبحاث الاستنساخ البشري العلاجي، وطلب مـن أعـضاء          مراجعة موقفها، وقراراها المؤ   

مجلس العموم رفض اقتراح الحكومة لاستخدام أجنة بشرية لغايات علمية علاجية عند عرضه             
هم، كما طلب من المفوضية الأوروبية أن لا يحصل أي معهد أبحاث يقـوم باستنـساخ                يعل

ب عن أمله في أن يصدر حظر عالمي محدد         الأجنة بشرية على تمويل من الميزانية المشتركة، وأعر       
على مستوى هيئة الأمم المتحدة للاستنساخ البشري في كل مرحلة من مراحله، وأي نوع من               

  .)584(أنواعه
  :هوفي أحد قرارات البرلمان الأوروبي عند اجتماعه هذا لدراسة قضية الاستنساخ البشري جاء ما نص

ة كل كائن بشري هما من الاهتمامات الأوليـة للـدول           نظرا لكرامة الإنسانية، وبالمقابل قيم    . 1
  .الأعضاء المعلن عنها في عدة دساتير حديثة

وجب أن يكون هناك توازن بينها، وبين      ...نظرا لما ينتج عن تقدم معارف علم الجينوم البشري        . 2
  .الالتزامات الأخلاقية والاجتماعية المشددة

نسخة لعلاج الأمراض المستعصية كاستعمال الخلايـا       نظرا لوجود طرفا أخر غير الأجنة المست      . 3
  .الجرثومية للأفراد البالغين، أو الحبل السري لحديثي الولادة، وأسباب أخرى خارجية

نظرا أنه لا يوجد أي فرق بين الاستنساخ العلاجي لأهداف علاجية، وأن كل ليونة في المنـع              . 4
  :لأجنة، لأجل ذلك تقرر ما يليحاليا تدفع من جديد لتطوير، وتنسيل، واستعمال ا

التأكيد على أن حقوق الإنسان، واحترام الكرامة البشرية، والحياة الإنسانية، يجـب أن              
  .تكون الشغل الدائم، والشاغل السياسي والتشريعي

الاستنساخ البشري العلاجي القاضي بتنسيل الأجنة لأهداف البحث العلمي، يعد عمل            
واقتحام يتخطى حدود معايير الأبحاث العلمية بطريقـة لا         فيه مناقضة أخلاقية واضحة،     

  .عودة فيها، ويتناقض مع السياسة العامة المصادق عليها من طرف الإتحاد الأوروبي
إعادة النداء لكل دولة عضو في الاتحاد لوضع التدابير التشريعية الملزمة التي تدين كـل                

 العقوبات الجنائيـة في حالـة       بحث حول الاستنساخ البشري مهما كان نوعه، وترتيب       

                                                 
ويمنع " ،.www.yahoo.fr:، أنظر الموقع08/09/2000 ،"البرلمان الأوروبي يصوت ضد الاستنساخ العلاجي" 584)

  www.arabicbbc.co.uk:، أنظر الموقع0908/2000/، "الاستنساخ البشري لغايات علاجية
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  .)585(المخالفة
عدل الإتحاد الأوروبي نوعا ما عن قراره السابق، ورفض التصويت بالأغلبيـة            : 2001سنة 

على تقارير تدعوا لحظر تمويل الأبحاث العلمية التي تجري على الأجنة البـشرية، ليـصادق               
ائضة، ويبقى المنع والحظر ساريا     وبالأغلبية على جواز إجراء الأبحاث العلمية على اللقائح الف        

  .)586(بالنسبة للأجنة البشرية المستنسخة
 ^ŠÞ†Ê:  

، كانت جل القوانين البيوأخلاقية في فرنسا تحظر الأبحاث والتجارب          29/01/1994حتى تاريخ   
، باستثناء تلك الأبحاث المسطرة لحماية الجنين ومصلحته والأبحاث         ةالعلمية التي تتم على الأجنة البشري     

  .لتي تتم على الأجنة الفائضةا
من الس الاستشاري القومي للأخلاق     ] جاك شيراك [طلب الرئيس الفرنسي    : 1997أفريل 

دراسة القانون الفرنسي ليطمئن على سلامته من وجود ثغرات يمكن للباحثين الفرنسيين أن             
قريرهم بتاريخ وبعد إطلاعه على ت. يقوموا من خلالها قي يوم من الأيام بالاستنساخ البشري

، أعلن أن الاستنساخ البشري اعتداء مهين على الكرامة الإنسانية، ولا بد            ]29/04/1997[
   . )587(من العمل على منع القيام به على النطاق العالمي

، رأى ضـرورة إدخـال      -1994 -بعد مراجعة البرلمان الفرنسي لقـانون     : 18/01/2002 
ستنساخ البشري العلاجي بعد معارضة الرئيس      تعديلات على هذا القانون لحظر تجارب الا      

، ونواب اليمين لهذا النوع من الاستنساخ البشري خوفا من الإقبال           ]جاك شيراك [الفرنسي
  .من خلاله على الاستنساخ الإنجابي

الذي اقترح على البرلمـان     ] هنري إمانويل [ووجد هذا الحظر معارضة من طرف أحد النواب يدعى          
إنه لن يمض وقت طويل، وتحت ضـغط        «:ستنساخ العلاجي، وبلوره في عبارة    مشروع قانون يبيح الا   

الأحداث سينفتح باب الاستنساخ العلاجي، ومن المؤسف تـضييع سـنة، أو سـنتين، أو ثـلاث                 
، إلا أن مشروع معارضته هذا لم يلق صدا في أوساط أعضاء البرلمان الفرنـسي الـذين                 »...سنوات

  .)588(المنععارضوا هذا الاقتراح، وصوتوا ب
                                                 

  .www.yahoo.fr :، أنظر الموقع "لقانونيةالبحوث المتعلقة بالأجنة والنصوص ا"585)  
  www.yahoo.fr :، أنظر الموقع19/11/2001، "البرلمان الأوروبي يوافق على أبحاث الأجنة البشرية" )586
 .72، ص"الاستنساخ برمجة الجنس البشري: "، خليل بدوي160، ص"خالاستنسا: "مختار السلامي) 587
588. (Les Députées Français Refusent Le Clonage Thérapeutique".www.insern.fr/ethiq"  



 
 

  
 

203

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

203 

   
 ^éÖ]‰_:  

، على السماح بالأبحاث ]05/04/2002[بتاريخ ]Bob Carr[صرح الوزير الأول للدولة السيد 
العلمية على الأجنة الفائضة بعد أن تم رفع بعض القيود على مثل هذه الأبحاث التي أجازا بريطانيـا                  

ستقبالا حارا في الأوساط العلمية     حتى على الأجنة المستنسخة، وأكد أن هذا الأمر بالسماح سيلقى ا          
إذ سيساعد الباحثين العاملين في اال على معرفة أسباب الأمراض الوراثيـة، وتـشخيص طـرق                
علاجها، إلا أم لا يملكون الحق في إجراء أبحاثهم على أجنة بشرية يحصلون عليها باستخدام تقنيـة                 

  .)589(الاستنساخ العلاجي
 ]‚ßÒ:    

  :، على تحضير مشروع قانون يحظر التجارب التالية-1997-كندية سنة     عملت الحكومة ال
  .تجارب الاستنساخ البشري عموما. 1
  .بيع وشراء الأجنة البشرية. 2
  . زرع الأعضاء الحيوانية في الإنسان. 3

  .)590(كما طرحت من خلاله فكرة إيجاد لجنة لمراقبة الأبحاث العلمية على الأجنة  
فحال تجارب الاستنساخ، وشيوعها أصدرت الحكومة الكنديـة        ، وبعد است  04/03/2000 

قانونا جديدا يحظر استنساخ الأجنة البشرية، ويبيح الأبحاث على الخلايا الجذعية المستخلصة            
وصرح رئيس المعاهد للأبحاث الطبية الصحية أن القوانين الجديدة         . من الأجنة الفائضة بشروط   

 بإجراء الأبحاث انطلاقا من خلايا جذعيـة كانـت          تحظر الاستنساخ البشري، لكنها تسمح    
وهو نفس ما ذهبت إليه الولايات المتحدة الأمريكيـة         . )591(موجودة قبل صدور هذا القانون    
  . بشأن الاستنساخ البشري العلاجي

 Õ…^´]‚Ö]:  
لم تخص دولة الدانمارك مشروع الاستنساخ البشري بنص قانوني صريح واضح، لكن قانوـا              

من مادتـه   ] أ[، والمتعلق بالتلقيح الاصطناعي نص في الفقرة      ]10/06/1997[ الصادر في   ] 462[رقم  
                                                 

589(      "feu vert a la recherche sur les cellules souche en Australie ”05/04/2002/  www.yahoo.fr.   
  www.yahoo.fr أنظر الموقع، ،04/03/2002،“كندا تصدر قوانين تجرم استنساخ الأجنة" )590
591 (     "Clonage Humain Vers Son Interdictions Au Canada” .Journal 

LeIGARO/17/05/2001/P13.  
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وبكل وضوح، وصراحة   ] ب[الثانية على تحريم ومنع الأبحاث العلمية على الأجنة الفائضة، وفي الفقرة          
على منع إيجاد مستنسخات بشرية، وكل تجربة دف إلى تخليق كائنات بشرية تتمتع بنفس المحتـوى                

  .)592(الوراثي
 ^éÞ^¹_:  

أجنة [ ، والقوانين المتعلقة بحماية الأجنة البشرية تحظر استنساخ نسخ بشرية-1990-منذ سنة 
، وكل مخالف للقـانون لـه عقوبـة تقـدر ب            ]بشرية لها نفس المخزون الوراثي للجنس البشري      

  .سنوات سجن]05[
علاجي ثار بألمانيا نقاش حـاد بـين        وبعد القرار البريطاني القاضي بإباحة الاستنساخ البشري ال       

المؤيد للأبحاث علـى    ]  شويدر دجير ها ر  [المعارضين، والمؤيدين، وبصفة رسمية بين المستشار الألماني        
المعارض لها خوفا من تكرار تجارب الماضي ] يوهانيس راو[ الخلايا الجذعية الجنينية، والرئيس الألماني

  .عهد النازية الذي طبقت فيه أبشع التجارب على البشرالذي شوه سمعة الألمان بين الدول في 
سنحاول جهدنا ألا يكون هناك استنساخ      ...«:وقال وزير البحث العلمي والتكنولوجيا الألماني     

لإنسان في ألمانيا، ولعل هذا القرار كان نابعا من نتائج استطلاعات الرأي العام الألماني الذي رفـض                 
الكثير من التجارب الفاشلة التي مارسها بعض العلماء  بعدما عانواالاستنساخ البشري،  %80بنسبة 

  . )593(في ظل سيطرة النازية لاستنساخ سلالة متميزة من البشر
      وقد أيدت الكنيسة الكاثوليكية، والأرثوذكسية، وبابا الفاتيكان هذه القوانين، حيث ذهبت هي            

  :الأخرى إلى معارضة، ومنع الاستنساخ العلاجي
 ÓÖ]íéÓéÖçm^ÓÖ]<íŠéß :  

صرحت الكنيسة الكاثوليكية بإدانة كل أنواع الاستنساخ البشري، وأكدت على احترام الحياة            
الإنسانية، وصنفت كل أشكال التدخل المؤديـة لإتـلاف الجـنين، أو إضـعافه كجريمـة ضـد                  

  .)594(الإنسانية
  
  

                                                 
  .61، ص"الاستنساخ والإنجاب: "كارم غنيم )592
  .75، ص"الاستنساخ قنبلة العصر: "صبري الدمرداش) 2

  . 37 ص،"الاستنساخ بين الإسلام والمسيحية" 594)
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 íéŠÒƒçm…ù]<íŠéßÓÖ]:  
ري، وعارضت بشدة محاولة اتخاذ قبرص مركزا       أدانت هذه الأخيرة كل أنواع الاستنساخ البش      

  .)595(عالميا للاستنساخ
 á^Óéi^ËÖ]:  

أعلن بابا الفاتيكان للتلفزيون الإيطالي عن إدانته هو الأخر لاستنساخ جنين بشري من أجـل               
وأضاف أن ما هو أمامنا هي أجنة إنسانية وليـست مجـرد            . تدميره، ولو كان الهدف علاج إنسان     

  .)596(ي حياة لا بد لنا من حفظ كرامتها كأي إنسان أخرخلايا، وبالتالي ه
 - القلـب المقـدس    -وفي تناغم بديع بين العلم والدين أعرب بابا الفاتيكان عن دعمه لجامعة           

، مركزا للأبحاث العلمية يتضمن بنكـا لتخـزين   ]2001/جانفي/01[والتي افتتحت بتاريخ  بروما،
وكان الفاتيكان قد أبدى اعتراضه الشديد علـى        . الجذعيةالمشيمات، باعتبارها مصدرا غنيا بالخلايا      

  .)597(استخدام الأجنة البشرية كفئران لاستخلاص خلاياها الجذعية
، من الاستنـساخ البـشري      ]الإسلامية، والمسيحية [وذا يكون موقف الهيئات الدينية عموما       

لوضعية المانعـة، ومختلـف مـع       العلاجي موقفا واحدا متمثلا في الرفض، والمنع، متفقا مع القوانين ا          
وحتى تتضح مواطن الاتفاق والاختلاف بين الموقفين جليا، ويتـبين منـشأ           . القوانين الوضعية المؤيدة  

  .الاختلاف وأساسه، لا بأس من إيراد مقارنة مختصرة لهذا الغرض
oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<VíéÃ•çÖ]<°Þ]çÏÖ^e<íéÂ†Ö]<Ý^Óuù]<íÞ…^ÏÚ.  

  المانعـة   موقف الـشريعة الإسـلامية     - أوجه الفرق بين الموقفين    قبل الشروع في إبراز أهم    
 الصادرة بشأن الاستنساخ البشري العلاجي، يفضل تصديره بالإشارة إلى          -والقوانين الوضعية المؤيدة  

مع التذكير أن القوانين الوضعية انصبت في مجموعهـا علـى صـورة الأجنـة               .[أوجه الوفق بينهما  
ا الجذعية، لذلك سيكون بيان أهم أوجه الوفق، والفرق بين المـوقفين            المستنسخة لاستخلاص خلاياه  

  .]متعلقا ا دون غيرها
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Ùæù]<Å†ËÖ]<VíÃÞ^¹]<íéÃ•çÖ]<°Þ]çÏÖ]æ<íéÂ†Ö]<Ý^Óuù]<°e<ÐÊçÖ]<äqæ_:  
اتفقت أحكام الشريعة الإسلامية مع بعض القوانين الوضعية المانعة في بعض الدول كما أسلفنا              

  :منع أبحاث الاستنساخ البشري العلاجي، وظهر هذا الاتفاق في ثلاثة أوجه هيعلى تحريم، و
 Ùæù]<äqçÖ]:  

كل من أحكام الشريعة الإسلامية، و القوانين الوضعية أطبقت على تحريم هـذا النـوع مـن                 
الاستنساخ البشري العلاجي، وحظره حظرا متبلورا في صورة رسمية صريحة، تمثلها النصوص القانونية             

  . القانونيين، والحكم الشرعي القاضي بالتحريم لدى الفقهاء المعاصرينلدى
 êÞ^nÖ]<äqçÖ]  :  

القانون الوضعي في تقرير المنع والحظر علـى دليـل          نصوص  استناد كل من الحكم الشرعي، و     
 دون التفريق بين المرحلة     واحد تجسد في ضرورة الحفاظ على حق الجنين في الحياة، ووجوب احترامه           

مـن   ولو في أبكر أطوارها      صون الحياة الإنسانية  وجوب  ، و ] يوم 14[لمدة   ةة، والمرحلة اللاحق  السابق
  .تجاوزات الباحثين، وجرائمهم غير المغتفرة، و المرتكبة في حقها باسم تحصيل العلاج، وتحقيق الشفاء

 oÖ^nÖ]<äqçÖ]:  
ن تغني عن استنـساخ   على وجود مصادر أخرى لاستخلاص الخلايا الجذعية، كفيلة بأ        ااتفاقهم

أجنة بشرية، والاعتداء عليها عمدا وصراحة، وجديرة بتوفير البديل الذي يفي بنفس الغرض، ويحقق              
  .عين الهدف دون مخالفات أخلاقية، أو تجاوزات شرعية تنقص من قيمة الغاية العلمية للعمل الطبي

الاستنساخ البشري العلاجـي    وما يمكن ملاحظته على قوانين بعض الدول التي حظرت تجارب                 
  :هو أا قوانين فرقت في بنود نصوصها بين نوعين من الأجنة

الأجنة الفائضة في مشاريع أطفال الأنابيب، وهي التي يجوز الانتفاع ا لإجراء التجارب             . 1  
  . يوم-14-العلمية دف تطوير الأساليب العلاجية شريطة أن لا تتعدى مدة 

أي الاستنـساخ  -المحصل عليها باستخدام تقنية النقل النـووي للخلايـا   الأجنة البشرية  .2  
  . وهي التي لا يجوز إخضاعها للأبحاث، والتجارب العلمية، أو الأغراض العلاجية-البشري العلاجي

فأي فرق جوهري يمكن ملاحظته بين الأجنة الفائضة، والأجنة المستنـسخة حـتى يـسوغ               
حق الثانية؟ وهل من العدل أن يحظر ويمنع الاعتـداء علـى الأجنـة              الاعتداء على الأولى، ويمنع في      

المستنسخة بحجة المحافظة على حقها في الحياة، وصون كرامتها، ويباح في حق أجنة أخرى؟ هل الحياة                
بين النوعين تختلف؟ والكرامة تتباين؟ أم هي القوانين الوضعية  المزيفة التي تستر على دولها من جانب                 
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منافذ لمواكبة التطورات العلمية من جانب أخر، تلك القوانين التي أضحى من المـستحيل              وتفتح لها   
ائتماا على حقوق الإنسانية، نظرا للمغالطات التي تكتنفها، والتجاوزات التي تلازم تطبيقاا بخلاف             

تحفظ لكـل   ، ولا تفرق بينها بل       الحياة للأجنة  حق لا تعترف بتجزئة     أحكام الشريعة الإسلامية التي   
  .  إن كان جنينا معتلا مشوها حتى وجنين حقه في الحياة من أول يوم إلى يوم الميلاد،

أشارت إليه الكثير من الدراسـات الـتي تناولـت قـضية             الذي    البديل  توفر إلا أنه ورغم  
الاستنساخ البشري العلاجي حتى العلمية منها، شاءت بعض الدول كبريطانيا، والسويد إلا أن تذهب          

الموقف الإسـلامي   باحته والسماح به قانونيا، فكانت هذه الإباحة مفضية إلى افتراق الآراء بشأنه،لإ
فماذا عن أهم أوجـه     .، والموقف القانوني البريطاني السويدي، وهيئة الأمم مبيح مؤيد        ، مانع معارض

  .الاختلاف بين الموقفين؟
êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V]çÏÖ]æ<íéÂ†Ö]<Ý^Óuù]<°e<Ñ†ËÖ]<äqæ_ì‚èö¹]<íéÃ•çÖ]<°ÞJ  

 ‚è‚  Íø¤]<Ø¦:  
اتفقت أحكام الشريعة الإسلامية، ونصوص القوانين الوضعية على تحريم، وتجريم فعل الاعتداء            .1

  . يوم من عمره-14-العمدي، والجناية المستقصدة على الجنين البشري بعد انقضاء مدة 
- يـوم  14 -أي فترة مـا قبـل     - المدة  بين الموقفين في الفترة السابقة لهذه      الاختلافووقع  . 2

  :وتبلورت أهم أوجه الاختلاف فيما يلي
 Ùæù]<äqçÖ]:  

 في تقرير حكم الانتفاع بالأجنة، أو اللقيحة المستنسخة، وخلاياها الجذعية، انتفاعالاختلاف 
  . قالت بمنعه الاجتهادات الفقهية المعاصرة، وأباحته القوانين الوضعية للدول المؤيدة

 nÖ]<äqçÖ]êÞ^:  
 يـوم، أحكـام الـشريعة       -14- خلال الفترة السابقة لمدة      في أهمية الجنين وقيمته   الاختلاف  

الإسلامية تحفظ له حقوقه من أول يوم، وتحظر تجاوزات الباحثين المعتدية عليه، حيث تنظـر إليـه                 
ؤيدة لا تقر   باعتبار المآل الذي سيؤول إليه من نفس إنسانية حية محترمة، ونصوص القوانين الوضعية الم             

 يوم، وتجعل حقه في الحياة، وحق المريض في العـلاج مـن خلايـاه               -14-بأهميته قبل انقضاء مدة     
أي -وتعتـبره .  يتقدم خلالها حق المريض في العلاج، على حق الجنين في الحياة           محل مفاضلة الجذعية  
  . خلال هذه المدة شيئا لا منفعة فيهالجنين
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 oÖ^nÖ]<äqçÖ]:  
دى الاعتداد برضا الوالدين، وموافقتهما علـى الانتفـاع بالخلايـا الجذعيـة             الاختلاف في م  

أحكام الشريعة الإسلامية لم تجعل لرضـا الوالـدين أي اثـر في        . المستخلصة من اللقيحة المستنسخة   
العدول من حكم الحظر، إلى حكم الجواز فيما يخص هذا الأمر، في حين أناطت القوانين الوضـعية                 

فمنذ متى كانت حياة    .لسماح ، والإباحة الرسمية بتحقق شرط رضا الوالدين، وموافقتهما        المؤيدة قرار ا  
  .الأجنة رهن رضا الوالدين، أو غيرهما؟ ومنذ متى جعل الرضا سببا في إباحة الاعتداء، والجناية؟

 بناءا على نصوص الشرع، ومعطيات الواقع، ومقتضى العقل والمنطق، ما ذهبـت      يترجح     والذي  
يه أحكام الشريعة الإسلامية التي هدفت إلى سد الباب أمام هذا الفتح العلمي الذي اسـتهدف في                 إل

 مقـصد  -إن لم نقل انعدام المصالح الناجمة عنـه  رغم توفر البديل المغني عنه، وقلة،-عمق جوهره، 
ن مثـل   النفس البشرية في أبكر أطوارها، وحرمة الحياة الإنسانية التي أضحت نتيجة غض الطرف ع             

هذه الاكتشافات العلمية سلعة زهيدة روجت لسوق تجارية مربحة، اصطلح على تـسميتها بـسوق               
  . تجارة الأجنة البشرية

  :    وختاما يمكن القول
إن إباحة الاستنساخ البشري العلاجي على الرغم من معارضة أحكام الشريعة الإسلامية لـه،              

 وتأييد لجرائم لا أخلاقية لا تغتفـر، ومـساندة لمبـدأ            وبعض القوانين الوضعية هو في الواقع تأكيد،      
الاعتداء الصريح العلني، والاستغلال اللامشروع الذي ترسخ نتيجة التطورات البيولوجية خـصوصا،            
والعلمية عموما في حق الأجنة البشرية، فأضحت تمثل المادة الأولية لتجارب الباحثين الذين رخـصوا               

بجعلها وسيلة بعد أن كانت غاية، الأمر الذي استوجب أن تتفـق كلمـة              الحياة الإنسانية وامتهنوها    
رجال الدين، والقانون في عصر تأله فيه العلم، وتفلت من زمامه على سن قوانين صارمة حازمة تحفظ          
لكل طرف حقوقه، للجنين حقه في الحياة من أول يوم، للباحث حقه في التجريب لا على حـساب                  

ه في المطالبة بأساليب علاجية حديثة مشروعة لا تدوس تقنياـا المبـادئ             للمريض حق وأجنة بريئة،   
والقيم، وتنتهك الحقوق، وهو ما لا يمكن رؤيته على أرض الواقع إلا بجعل أحكام الشرع الحنيف التي                 
لا تقر مبدأ الغاية تبرر الوسيلة مصدرا للقوانين الوضعية، ومرجعا أصيلا لها منه تستمد نصوصها، وفي                

  .    أحكامه تشرع قوانينها لتمتزج الأحكام الشرعية الترشيدية، مع النصوص القانونية الإلزاميةظل
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 جميعها على تحريم، وتجريم، وحظر الاستنساخ البشري         القانونية اتفقت جهود الهيئات التشريعية                  
، ومخالفاته الصريحة للنصوص القانونية، ومصادمته للمبـادئ         بعدما تأكدت أضراره    الجسدي الإنجابي

  .الأخلاقية التي ستدمر، وتنتهك بدخوله حيز التطبيق
      ونظرا لكون قرار الحظر والمنع كان من هيئات عالمية لها وزا، ومن قوانين لدول كثيرة سنعرج                

المطلب الثاني بذكر القـوانين الوضـعية       في المطلب الأول على ذكر قرارات الهيئات العالمية لنتبعه في           
  .للدول التي أصدرت هيئاا التشريعية قوانين تخص هذا النوع من الاستنساخ البشري

Ùæù]<g×Ş¹]<<Víé¹^ÃÖ]<l^òé]<l]…]†Î<»<êe^¨ý]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]< <
 ـ             ساا من أبرز الهيئات التي اهتمت بقضية الاستنساخ البشري الإنجابي، وأدرجتها ضـمن جل

هيئة الأمم المتحدة، منظمة اليونسكو، منظمة الـصحة العالميـة          :وخصتها بنصوصها القانونية نذكر   
  .والجمعية الطبية العالمية

 ì‚vj¹]<ÜÚù]<íòéâ:  
 نبأ يفيد أن هيئة الأمم المتحدة التي كانت قد وافقت في إحـدى  ]26/02/2002[ صدر بتاريخ

لاستنساخ البشري العلاجي قد شرعت في وضع اتفاقية دولية         اقتراحات جلسات جمعيتها العامة على ا     
لهذا . لمنع أبحاث الاستنساخ البشري الإنجابي، وأبحاث التحكم الوراثي الجيني لإنجاب أطفال الكتالوج           

الغرض كلفت لجنة خاصة بدراسة قضية الاستنساخ البشري دراسة تكون في شكل حوارات مبدئية              
، )598(لها إلى وضع مسودة اتفاقية دولية تحظر الاستنساخ البـشري         تدوم مدة أسبوع، ترمي من خلا     

وتقرر الحظر فعلا مع انتهاء مدة الأسبوع، وشددت اللجنة المكلفة خلال تدخلاا على أن يكـون                
  .الحظر حظرا ملزما، ومؤكدا يحول دون وجود ثغرات ينفذ منها الباحثين لاستنساخ البشر

بناءا على طلب من فرنـسا      -2001-جنة الذي كان سنة     وجاء قرار تشكيل وتكليف هذه الل     
سن ميثاق عالمي دولي يمنع أبحـاث الاستنـساخ         ] كوفي عنان [ وألمانيا من الأمين العام للهيئة السيد     

، وأدرجت هذه المبادرة، والطلب ضمن جدول جلـسات         ]08/08/2001 [البشري الإنجابي بتاريخ  
  .   )599(-2001 -جمعيتها العامة التي كانت ستنعقد سنة

                                                 
 www.islamonline. ، أنظر الموقع"بدء محادثات مسودة اتفاقية دولية لحظر الاستنساخ" )598
  .  المرجع نفسه )599
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وعليه يكون موقف هيئة الأمم المتحدة من الاستنساخ البشري موقفا متباينا، مؤيدا للعلاجـي              
  .ومعارضا للإنجابي

 çÓŠÞçéÖ]<íÛ¿ßÚ:  
الإعـلان  [ وثيقة رسمية اصطلح على تـسميتها ب       ]11/11/1997[وقعت منظمة اليونسكو في     

 دولة عضو في    -186-توقيع عليها من طرف     ، تم ال  ]العالمي للطاقم الوراثي البشري وحقوق الإنسان     
 مادة، تعلقت في مجملها بأبحاث الجينوم البشري على         -23-، وقد تضمنت هذه الوثيقة      )600(المنظمة

اختلافها، وأبحاث علوم البيولوجيا، الوراثة، والطـب، فأرسـت حـدودها، وسـطرت شـروط               
كل القانونية، والاجتماعيـة الـتي      استخداماا، وأوصت بتشكيل لجان أخلاقية تتكلف بدراسة المشا       

  . تفرزها تطبيقات هذه الأبحاث العلمية
 مادة، حتما تلك التي نصت في بنـدها علـى قـضية    -23-والذي يهمنا من المواد المقدرة ب  
يمنع السماح بممارسات علمية    ...«:، وجاء نصها كالأتي   ]10[الاستنساخ البشري، وقد كانت المادة      

 كالاستنساخ بغرض إنتاج نسخ بشرية، والدول، والمنظمات الدولية مـدعوة           تتنافى وكرامة الإنسان،  
إلى التعاون للكشف عن مثل هذه الممارسات، واتخاذ التدابير اللازمة بشأا على المستوى الوطني، أو               

» ...الدولي وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان
)601(.  

 ـ       بتـاريخ   -1997-ا الـسابق إصـداره سـنة      وورد تصحيح، واستدراك من المنظمة لقراره
، بينت فيه رفضها الشديد للاستنساخ      ]05/98[بباريس، وجاء التصحيح تحت رقم      ]16/01/2001[

البشري، ومعارضتها له مهما كانت مبرراته، وجاء هذا على لسان مديرها العام بعـد أن اسـتأنف                 
هم على مباشرته كوسـيلة إنجـاب       العلماء، والباحثين تجارب الاستنساخ، وتأكيد بعضهم، وإصرار      

  . )602(لمساعدة الأزواج المبتلين بالعقم
 ív’Ö]<íÛ¿ßÚíé¹^ÃÖ]<:         

 إلى حظر، ومنع كل الأبحـاث، أو التجـارب   -1991-دعت المنظمة العالمية للصحة منذ سنة   
 ]51][50[وخلال اجتماعها رقـم     . ذات المشاكل الأخلاقية، وذكرت من بينها الاستنساخ البشري       

 أعادت التأكيد على موقفها المانع، والرافض لجعل تقنية الاستنـساخ وسـيلة             -1998-سنة  المنعقد  

                                                 
600 Lori Andrews :”De Lenterdication Du Clonage ” P19 ORYGYN        (  

601(- Interdiction Du Clonage Humain Un Ans Apres Lexperience Ecossaise”“Jean Moulin : 
         www.lycos.fr  

602(-  www.yahoo.fr”Le Clonage Humain Est Une Pratique Contraire A La Dignité Humaine“  
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لتنسيل الكائنات البشرية، وعللت ذلك بكون استنساخ البشر عمل لا أخلاقـي، ممتـهن للكرامـة                
  .)603(الإنسانية

إن « :]11/03/1997[المدير العـام للمنظمـة، بتـاريخ    ] هيروشي ناكاجيما[وعلق الدكتور
استخدام الاستنساخ لإنتاج نسخ لأفراد من البشر عملا غير مقبول أخلاقيا، كما أن فيـه انتـهاكا                 

ويدخل في هذا احتـرام كرامـة       . لبعض المبادئ الأساسية التي تحكم الإنجاب عن طريق العون الطبي         
  .)604(»الإنسان، وحماية امن المادة الوراثية الإنسانية

 íé¹^ÃÖ]<íéfŞÖ]<íéÃÛ¢]V< <
جميع الأطباء، والباحثين المـشاركين في      ] 1997- ماي[نبهت الجمعية الطبية العالمية في شهر       

هذه الأبحاث العلمية اللاأخلاقية، ووجهت إليهم دعوة تطلب منهم الامتناع عـن ممارسـة أبحـاث              
هـي  وتجارب الاستنساخ البشري حتى يتم إيجاد حلول، وإجابات للمسائل العلمية المتعلقة بـه، إذ               

موضوع تحليل ودراسة معمقة من طرف الأطباء، والمختصين، ونوهت بضرورة فرض الرقابة اللازمة             
، وقد جاء تنبيهها هذا في نص واضح مختصر لا بأس من التذكير به، حيث صرحت                )605(في هذا اال  

نعجـة   بعد معاينة الإنجاز العلمي الحديث الذي سمح باستنساخ حيوان ثديي، وبالتحديـد ال « :أنه
، ونظرا لإمكانية تطبيق تقنية الاستنساخ هاته نفسها على البشر، والجدل الأخلاقـي الـذي               ]دولي[

يلحقه بالكرامة الآدمية، فإن الجمعية الطبية العالمية تدعوا من خلال هذا التصريح الأطباء، والبـاحثين               
لمية، والأخلاقية، والقانونيـة    إلى التوقف عن ممارسة الاستنساخ البشري إلا أن يتم تحليل المسائل الع           

»بعمق من طرف الأطباء خلال الجلسات العلمية، مع وضع كل الرقابة الضرورية
)606(.  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<VíéÃ•çÖ]<°Þ]çÏÖ]<»<êe^¨ý]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]< <
حظي الاستنساخ البشري الإنجابي بخلاف نظيره العلاجي باهتمام جهود قانونية كثيرة عـبر              

العالم، حتى الإسلامية منها، وعلى الرغم من حداثة الموضوع، وصعوبة الإلمام به من كل              مختلف دول   

                                                 
603 (-   Jean Moulin :”Interdiction Du Clonage Humain Le Point Un Ans Apres Lexperience 

       Ecossaise  18/01/2002/ www.lycos.fr  
لعدد العاشر، الجزء الدورة العاشرة، ا(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، "المدير العام للمنظمة يدين الاستنساخ البشري" ) 604

  .264، ص)الثالث
605( Jean Moulin:"Interdiction Du Clonage Humain.Le Point Un Ans Apres Lexperience 

Ecossaise"18/01/2002/www.lycos.fr  
 www.yahoo.fr:أنظر تصريح الجمعية الطبية العالمية بخصوص قضية الاستنساخ البشري على الموقع-) 606
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  أهم الجوانب، ووضع اليد على كل ما كتب وقيل بشأنه إلا أننا حاولنا بقدر المستطاع ترجمة وإبراز               
  :المواقف القانونية لدول سعت بالفعل، وعملت على تقنين القضية، فكان من أبرز هذه الدول

 e^éÞ^Şè†:  
أعلنت هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة البريطانية حظرها، ومعارضتها لتجارب الاستنساخ          

إلا أن الحظر الصادر عن هذه الهيئة لم يكن لوحـده           ]. دولي[البشري منذ الإعلان عن ميلاد النعجة       
وا عـن عـزمهم في      كافيا لتهدئة الرأي العام البريطاني، أو الحد من استعدادات العلماء الذين صرح           

مباشرة استنساخ البشر، الأمر الذي جعل الحكومة البريطانية ملزمة بالتصريح ذا الحظر لتجـارب              
الاستنساخ البشري الإنجابي في صورة قانون ملزم، ومباشر يتضح من خلاله المنع القانوني، والعقوبات              

  .لكل من يتجاوز حدود هذا القانون
 مشروع قانون أدانت من خلالـه       -2001-انية في شهر جانفي     وبالفعل قدمت الحكومة البريط   

إن الحكومـة   «:الاستنساخ البشري الإنجابي، واعتبرته عملا غير مشروع، وصرح وزيرها للـصحة          
البريطانية تعتزم تحضير مشروع قانون يحرم الاستنساخ البشري الإنجابي، وتـرى وجـوب مراقبـة               

لهندسة الوراثية، والتأكد من أا مسخرة لخدمـة البـشرية          التطورات المتعلقة بأبحاث الاستنساخ، وا    
  .)607(»وصالحها
على المشروع الـذي تم تحـضيره       ] 20/11/2001[كما صوت مجلس اللوردات البريطاني في        

لحظر الاستنساخ البشري الإنجابي، والذي نص على عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن لكل مخالف               
إن الاستنساخ البشري الإنجابي قـضية      ...«:لصحة أيضا بكلمته  للقانون، وهو ما أوضحه وزيرها  ل      

علمية محفوفة بالمخاطر، والمخالفات الأخلاقية، وكل شخص تتم إدانته بتهمة شتل جنين بـشري تم               
الحصول عليه باستخدام تقنية الاستنساخ الإنجابي سيعاقب بمدة عـشر سـنوات سـجن، وغرامـة           

ن بصفة رسمية ائية لا يتم حتى يدرس القانون من طرف مجلس            إلا أن اعتماد هذا القانو    .)608(»مالية
  .العموم البريطاني

  
  

                                                 
60718/01/2002/   (1”Interdiction Du Clonage Humain Le Point Un Apres Lexperience Ecossaise“Jean Moulin 

:  
www.lycos.fr 

  .www.islamonline.net : انظر الموقع،"مجلس اللوردات البريطاني يصوت على قانون يحظر الاستنساخ البشري" ) 608
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 íéÓè†Úù]<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]:  
تمثل موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الاستنساخ البشري عموما، في موقف واحد             

  ].الابنجورج بوش [أو الرئيس الحالي] بيل كلينتون [معارض ورافض، سواء في عهد الرئيس السابق 
كلف ] بيل كلينتون [ أن الرئيس الأمريكي     ]دولي[فقد أعلن البيت الأبيض عقب ميلاد النعجة        

اللجنة الاستشارية حول أخلاقيات الأبحاث الحيوية بإعداد تقرير حول الآثار المحتملة على نجاح باحثي              
يوم أي  ] 90[داد هذا التقرير مدة     ، وأكد أن لا تتجاوز مدة إع      ]دولي[معهد روزلين في توليد النعجة      

  . )609(ثلاثة أشهر
 موضوع مقلق، والرئيس    «:أنه] مايكل ما كاري    [وقال المتحدث باسم البيت الأبيض السيد       

اتخذ قراره بعد إطلاعه على النبأ المفاجئ من اسكتلندا، وطلب من اللجنة دراسة النتـائج القانونيـة                 
، وجاء هذا القرار بعد أن منع الـرئيس         )610(»تقنية المستخدمة والأخلاقية التي يمكن أن تترتب على ال      

  .)611(صرف أموال عامة على الأبحاث، والتجارب على الأجنة البشرية] 1996[الأمريكي سنة 
 طلب الرئيس من الكونجرس الأمريكي التصويت على مشروع قانون يختص           :10/01/1998 

ا مكان في غياب الأخلاق، ووجـود  بوضع حد للتطورات العلمية التي لا ينبغي أن يكون له 
  .)612(الفراغ القانوني

، بل شدد عليه بعد إعـلان       ]جورج بوش الابن    [ نفس الموقف أيده الرئيس الأمريكي الجديد       
بعض العلماء استعدادهم، وعزمهم على القيام بتطبيق تقنية الاستنساخ على البشر، الأمر الذي جعل              

لى مجلس الشيوخ الأمريكي، ونواب الكونجرس بمشروع قـانون   يتقدم إ ] راديف ويلدون   [ السيناتور  
اقترح فيه سن عقوبات مالية مشددة تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون دولار، أو عـشر سـنوات                  
سجن لكل من يقدم على استنساخ البشر، كما دعا رجال البرلمان الأمريكي، وبجانبهم العلمـاء إلى                

  . اخ البشري الإنجابي بالولايات المتحدة الأمريكيةإصدار قانون يحظر، ويحرم الاستنس
تمت الموافقة على هذا المشروع من طرف لجنة الشؤون القضائية بمجلـس            : 01/10/2001 

النواب، إلا أن أعضاء البرلمان الأمريكي وتماما كما حدث مع لجنة الإخـصاب البريطانيـة لم                
                                                 

 Cloner Des Humain Interdiction- ،42، ص"الاستنساخ والإسلام: "معين قدومي) 609
Temporaire18/03/1997/ “: Stéphane Durand  

 .42، ص"الاستنساخ والإسلام: "معين قدومي) 610
  .المرجع نفسه) 611
612(  -Quelque Avis Dacteur Sur Le Clonage Humain”/www.yahoo.fr"  
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دوا مطالبتهم بمنع تطبيق تقنية الاستنساخ      يقتنعوا بالموافقة على مشروع قانون الحظر هذا، وجد       
على البشر بعد دفاع أنصار هذا المشروع صراحة على أبحاثهم أمام الكونجرس الأمريكي، وعلى              

، عندها أعلن البيـت     ]الطبيب زافوس، وانتينوري، وبريجيت بواسلي      [رأسهم الثلاثي المشهور    
ة، وهو يعتزم بمعية الكونجرس إصـدار       الأبيض أن الرئيس الأمريكي يعارض هذه القضية العلمي       

  .)613(قانون في ذلك
صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قـانون لحظـر الاستنـساخ            : 24/10/2001 

 صـوت   - 265 -، وتم التصويت عليـه بأغلبيـة        ]العلاجي، والإنجابي   [ البشري بنوعيه   
  .)614( صوت مؤيد- 162 -معارض، مقابل 
معارضته لهذه القضية، وأعلن من جديـد رفـضه بعـد           ] ج بوش   جور[ وواصل الرئيس الأمريكي    
أنه طبق التقنية على امرأة هي حامل بأول جنين مستنـسخ في            ] انتينوري  [ تصريح الطبيب الإيطالي    

  . )615(شهره الثاني
وما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا الموقف الأمريكي من الاستنساخ البشري الإنجابي، كـان                

  ]. الأكاديمية الأمريكية للعلوم، واللجنة القومية للعلوم الإنسانية [موقفا مؤيدا من 
 Ýç×Ã×Ö<íéÓè†Úù]<íéµ^Òù] :  

 إن استخدام تقنية الاستنساخ للتناسل، والإنجاب بين البشر لا ينبغي أن            «:صرحت هذه الأخيرة  
 ـ     همع ما يشكل  ........يسمح به نظرا لخطورته، واحتمال فشل تجاربه        ـ ى مـن أخطـار عل حة  ص

»الأم
)616(.  

 íéÞ^ŠÞý]<Ýç×Ã×Ö<íéÚçÏÖ]<íßr×Ö]:  
أصدرت اللجنة القومية للعلوم الإنسانية قرارات كثيرة بشأن الاستنساخ البشري، لذلك سنكتفي            

 عند تطبيق الاستنساخ البشري الإنجابي على البـشر فإننـا   «:بإيراد واحد منها فقط، والذي جاء فيه 

                                                 
 www.islamonline :، أنظر الموقع"مشروع لمنع تصنيع الأطفال في المختبرات"  )613

 www.islamonline:  الموقعر، أنظ"مجلس النواب الأمريكي يحظر الاستنساخ البشري " )614

  www.islamonline: ، أنظر الموقع"بوش و ألدوما يمنعان الاستنساخ البشري") 615

 www.aljazera.net-Lacademie:أنظر الموقع، 19/01/2002، "لجنة علمية أمريكية تعلن رفضها استنساخ البشر" )616
Américaine Des Sciences Prononce Contre Le Clonage Humain""  
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نين المزروع، وعلى المولود الجديد، وعلى المرأة الـتي تحمـل           على قناعة أن الأخطار محتملة على الج      
»الجنين، وكل هذه الأسباب كافية، بل وملزمة لحظر الاستنساخ الإنجابي

) 617(.  
 êeæ…æù]<^ ÷]:  

تحرك البرلمان الأوروبي للرد بسرعة على قضية الاستنساخ البشري الإنجابي، وصرح بتـاريخ             
 لحقـوق الأساسـية  لستنساخ كائنات بشرية يعد خرقا خطـيرا  إن ا «:ما مفاده] 12/03/1997[

 إذ يسمح بانتقاء هندسي وعرقي       البشرية تللإنسان، وهو عمل متعارض مع مبدأ المساواة بين الكائنا        
   .)618(»للكائن البشري، وينتهك كرامة الإنسان، ويستلزم التجربة على الكائنات البشرية

 ^ŠÞ†Ê :  
الموقف القانوني الفرنسي من قـضية الاستنـساخ البـشري          أسلفنا القول عند الحديث عن      

 قـوانين بيوأخلاقيـة لم تـشر في بنودهـا           - 1994-العلاجي، أن فرنسا كانت قد أصدرت سنة        
أن الرئيس الفرنسي   ] أرفيه غايمار [ للاستنساخ البشري، وذكر كاتب الدولة للشؤون الصحية السيد         

، والتشريعات  لوطنية للأخلاقيات التأكد من أن القوانين      طلب من اللجنة الاستشارية ا     ]جاك شيراك [ 
، كما وعد   )619(القائمة ملائمة تماما لحقول التطبيقات الجديدة التي أثارها نجاح استنساخ النعجة دولي           

 إلا أنه عاد وطلب من اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاقيـات           -1999-بمراجعة هذه القوانين سنة     
 المنصوص عليها لمنع تجارب الاستنساخ البشري، والتعجيل بذلك قبل حلـول            دراسة اللوائح والبنود  

:  التاريخ المتفق عليه، والمحدد للمراجعة، وصرح وزير الدولة لشؤون الأبحاث العلمية           - 1999-سنة  
  . )620 (»إن الاستنساخ البشري لا مجال للتفكير فيه«

 بناءا على ما صرح به الوزير المكلـف         - 2002-إلا أن مراجعة هذه القوانين لم تتم إلا سنة            
أيـن  -2002-فكان له ذلك، وأجلت المراجعة حتى سنة         ] 23/04/2001[بالعلاقات مع البرلمان في     

خرجت اللجنة المكلفة بالمراجعة بتوصيات هامة تؤكد جميعها على ضرورة إصدار الحظـر الـشامل               
 من صريح فعل التجريم الشنيع غـير المغتفـر          والمنع لجل تقنيات الاستنساخ البشري الإنجابي، لما فيه       

                                                 
 www.islamonline: ، أنظر الموقع"عالم يدعوا الكونجرس الأمريكي لسن حظر تام  ")617

 .166، ص"الاستنساخ البشري  بين الحظر والإباحة: "مليكة غريب)  618
جويلية (، 02، العدد22السنة، مجلة الحقوق، "لقانونيةمشروعية الاستنساخ الجيني البشري من الوجهة ا":  الكندريز فاي)619

  .784ص، )1998
  .151، ص "الاستنساخ والإنجاب: "كارم غنيم) 620
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، وهو ما اقترحه كوصف للاستنساخ البشري الإنجابي رئيس الكتلة البرلمانية الـسيد             )621(واللاانساني
 إن حظر الاستنساخ البشري الإنجابي وحده غير كافي، بل يجب           «:، حيث قال  ] ماني وجون فرا نس  [

اره وانطلاقا مما يرمي إليه من انتهاك، وامتهان حقـوق          سن في حق مرتكبه عقوبة مثالية رادعة، واعتب       
»الإنسان جريمة في حق الإنسانية، أدانتها وحظرا جميع دول العالم         

، وهو نفس ما نصت عليه      )622(
الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، حيث دعت الجهود الدولية إلى تصنيف الاستنساخ البشري كجريمة             

  .)623(ضد الإنسانية
 ] 18/01/2002[ بتـاريخ  - 1994-لمان الفرنسي مهمة مراجعة، وتعديل نصوص قانون        واختتم البر 

 قانون تعديلي إضافي لما تم تـشريعه        - 500 -المقدمة من طرف مجلس الوزراء بعد إدراجه لأكثر من          
  .-)624( 1994 -سنة 
 ^éÖ^Şèc:  

 بفارق زمني يقدر    اعتبرت اللجنة الإيطالية للبيوأخلاق، وقبل الإعلان عن ميلاد النعجة دولي         
أن تنسيل كائن بشري مطابقا وراثيا لكائن أخر عن          ] 22/06/1996[ بالسنة تقريبا، وبالتحديد في     

  .طريق التشطير الجيني، أو الاستنساخ يعتبر عملا محظورا أخلاقيا
إن ايطاليا تمنع وتعارض تقنيات الاستنساخ      « ]:05/03/1997[وصرح وزيرها للصحة بتاريخ       
، والبشري، ووعد أن يصدر هذا المنع على شكل قانون من البرلمان يتم بموجبه تنظيم، وترشيد    الحيواني

»مثل هذه الأبحاث العلمية البيواخلاقية
) 625(.  

 ^éÞ^f‰c:  
تنسيل الأجنة المتطابقـة     ] 25/11/1996[حظرت القوانين الاسبانية، وبصفة رسمية صريحة منذ        

  نساخ، فوفرت بذلك عن نفسها خطوة مراجعة، أو تعديلوراثيا عن طريق استخدام تقنية الاست
  .)626 (النصوص القانونية بعد ميلاد النعجة دولي

                                                 
621(-" Jean Moulin :"Interdiction Du Clonage Humain Un Ans Apres Lexperiencs Ecossaise  

18/02/2002 www.lycos.fr  
622 (www.yahoo.fr-"Veut Faire Du Clonage Reproductif Une Crime Contre L humanité  
  .المرجع نفسه) 623
624 (                                  -WWW.Yahoo.Fr"Lassemblè A Achevé Examen Du Texte Sur Le Biotique"  
625 (-Jean Moulin:"Interdiction du Clonage Humain Un Ans Apres Lexperience 

Ecossaise"18/02/2002/www.LyCos.Fr  
626 (-                                          18/03/1997/WWW.GooGal.Com/ "Clonage Des Humain Ce Qui 

Dit La Loi":Stéphane Durand  
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 ^éÖ]‰_:  
 كل أبحاث وتجارب    - 1988-منعت القوانين الاسترالية هي الأخرى، وبشكل صريح منذ سنة          

اثي الجـيني   الاستنساخ البشري، وحظرت إلى جانب هذا تدخل الباحثين، والعلماء في الطاقم الـور            
  .)627(للأجنة البشرية

علـى   ]08/06/2001[كما اتفقت الحكومة الاتحادية، وباقي الحكومات في استراليا بتـاريخ           
أن ] جون هـاواد  [إصدار تشريع موحد يحظر استنساخ البشر، وأكد رئيس الوزراء الاسترالي السيد            

دام ساعتين على جعل قانون الحظر      أحكام الولايات الست المكونة لاستراليا اتفقت خلال اجتماع لها          
والمنع ساريا في جميع أقاليم استراليا، وأن الولايات جميعها التزمت بتشريع موحد يحظر الاستنـساخ               

  .)628(البشري
 °jßq…ù]:  

] 07/03/1997[بتاريخ ] CARLOS MEMEN[حظر الرئيس الأسبق لدولة الأرجنتين السيد       
لب رجال الهيئات القانونية، والتشريعية تحظير مشروع قـانون         كل تجارب الاستنساخ البشري، وطا    

  .)629(يتعلق بقضية الاستنساخ البشري في مدة زمنية قياسية لا تتعدى الشهرين
 Õ…^´]‚Ö]:  

 إلى حظر، ومنع تنـسيل الأجنـة        - 1987 -       بادرت الدانمارك كسابقاا من الدول منذ سنة        
حيـث منعـت     ] 24/06/1992[ في قانوا الصادر بتاريخ      ، وأكدت على هذا   )630(البشرية قانونيا 

  .)631(بموجبه كل التجارب، والأبحاث العلمية الرامية إلى تنسيل أجنة بشرية متطابقة وراثيا
قانونا تعلق عموم نصوصه بقـضية التلقـيح الاصـطناعي         ] 03/60/1997[عقب هذا أصدرت في     

 ـ،  قيه بدخولـه حيـز التطبيـق      والاستنساخ البشري، وقد تميز هذا الأخير عـن سـاب          في  ذوالتنفي

                                                 
   www.yahoo.fr:، أنظر الموقع"بعض مواقف التشريعات الدولية من الاستنساخ " )627

  www.yahoo.fr: ع، أنظر الموق" استراليا تمنع استنساخ البشر"– )628

 Stéphane Durand:"Cloner Des .63، ص "التنسيل أو الاستنساخ هل بالإمكان تنسيل البشر"صادق صبور، ) 629
Humain Ce Qui Dit La   Loi"18/03/1997/  www.google.com.                       

  .المرجع نفسه) 630
631 (" Jean Moulin :"Interdiction Du Clonage Humain Le Point Un Ans après Lexperience 

Ecossaise  18/02/2002 /www.lycos.fr     
  



 
 

  
 

219

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

219 

، وحظر ] Des Clones Humains[حيث قضى بحظر تنسيل مستنسخات بشرية ] 07/10/1997[
  .)632(تنسيل كائنات بشرية لها نفس الطاقم الوراثي

 ^éÞ^¹_:  
، والمتعلق بحماية الأجنة البشرية على حظر        ]13/12/1990[نص القانون الألماني الصادر بتاريخ      

 التجارب الهادفة لاستنساخ أجنة بشرية لها نفس المخزون الوراثي، وعد هذا العمـل عمـلا لا                 كل
إن تنسيل جـنين    «:أخلاقي يستوجب عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وكان نص القانون كالأتي          

 كان أو ميت، عمل يستوجب      ابشري له نفس المخزون الوراثي لجنين بشري أخر، أو أي شخص حي           
»خمس سنوات سجن  عقوبة لمدة   

وندد وزيرها للبحث العلمي، والتكنولوجيـا بالاستنـساخ        . )633 (
  .)634(» سنحاول جهدنا لأن لا يكون هناك استنساخ لإنسان في ألمانيا«:البشري، وقال

وظلت ألمانيا مصرة على هذا القانون المحافظ على الأجنة البشرية من التلاعبات، والتجـاوزات              
ا دعت إلى ضرورة إصدار قانون عالمي يحظر بموجبه الاستنساخ البـشري            العلمية الأخلاقية، كما أ   

  . الإنجابي، واتفقت مع فرنسا لرفع هذا الطلب إلى هيئة الأمم المتحدة كما اشرنا سابقا
 á^e^éÖ]:  

اهتمت اليابان هي الأخرى بقضية الاستنساخ البشري إلا أن اهتمامها في بادئ الأمر لم يكـن                
ي صريح، بل تمثل في مجرد قرار صدر عن وزيرها للتربية، والوزير الأول، ليقرر              على شكل قانون رسم   

منع تمويل الأبحاث العلمية المتعلقة بالاستنساخ البشري من خزينـة           ]07/03/1997[وزير التربية في    
 طبيـة   -الأموال العمومية، ودعا في نفس الوقت الوزير الأول إلى ضرورة تشكيل لجنة مزدوجة المهام             

  .)635(، توكل إليها دراسة القضية لإصدار قانون خاص ا-خلاقيةأ
وكان ينص علـى    ]07/2001[ليدخل حيز التطبيق في  ] 11/2000[ وصدر القانون فعلا في 

وصرح الوزير الياباني الأول المسؤول     . حظر، ومنع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالاستنساخ البشري      
معاهد البحث العلمي، وسينـشره في      وجه ضمن لوائح الجامعات،     أنه سيدر «:عن إصدار هذا القرار   

أوساط اتمع، ليتبعه بإعلام اليابايين عن مخاطر، وسلبيات هذه التقنية العلمية التي دعت قوانين الدولة       

                                                 
 www.yahoo.fr: ، أنظر الموقع"بعض مواقف التشريعات الدولية من الاستنساخ") 632
633(-Cloner Des Humains Ce Qui Dit La Loi"18/03/1997 /www.google.com"Stephan Durand :  
 .72، ص"الاستنساخ برمجة الجنس البشري"، خليل بدوي، 75، ص"نساخ قنبلة العصرالاست"صبري الدمرداش، )  634

  .المرجع نفسه) 635
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إلى منعها، وحظرها، وتقرير عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن، وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايـين                
»الم، أو باحث يقبل على تطبيق تقنية الاستنساخ الإنجابي على البشرين ياباني لكل ع

) 636(.  
 °’Ö] :  

أن الصين تحظر، وتعارض تقنيات     ] 22/10/2001[أشار الوزير الصيني للعلوم والتقنيات بتاريخ       
الاستنساخ البشري، ولا تسمح بتطبيق تقنياته في مجال التكاثر، والتناسل البـشري، ويجـب علـى                

تطبيقات تكنولوجيا الاستنساخ ألا تتعدى حدود المبادئ الأخلاقية البيولوجية المتفق عليها          دراسات، و 
، بالإضافة إلى تصريحه أن الصين موافقة على تحرير معاهدة دولية لمنـع أبحـاث الاستنـساخ                 اعالمي

إن «:ةمدير مركز البحوث الجينية لأكاديمية العلوم الصيني      ] هونغ غوفان [ وصرح السيد    .)637(البشري
وطالب علماء الصين سن قـوانين تحـرم تطبيـق          .)638(»استنساخ البشر غير مسموح به في الصين      

  .)639(الاستنساخ على البشر، ومراقبة ممارستها في النبات، والحيوان
وهي بموافقتها هذه تنهج نفس النهج الذي سارت عليه فرنسا، وألمانيا اللتين طالبتا بأن يكـون                

  .لبشري حظرا في شكل قانون تصادق عليه كل دول العالمحظر تقنيات الاستنساخ ا
 íéeçß¢]<^è…çÒ: 

لم تصدر كوريا الجنوبية بشأن قضية الاستنساخ البشري أيـة قـوانين، إلا أن مجموعـة مـن       
البيولوجيين، ورجال الدين طالبوا من الحكومة اتخاذ إجراءات، وقـرارات عاجلـة تمنـع تجـارب                

  .)640(تمنع المساعدات المالية الحكومية لمثل هذا النوع من الأبحاثالاستنساخ البشري أيا كانت، و
 ^éÞ^Úæ…:  

      لم يفرد الاستنساخ البشري في دولة رومانيا بنص قانوني خاص، إلا أن حكومة رومانيا اعتزمت               
اتخاذ إجراءات قانونية خاصة به بإدراجه ضمن لوائح مشروع قانون خاص بزرع الأعضاء البـشرية               

  .)641(ضيره ليقدم إلى البرلمان الروماني لدراسته، والمصادقة عليههي بصدد تح

                                                 
   .www.islamonline.net:انظر الموقع، "الاستنساخ البشري محظور في اليابان" )636

  www.islamonline:، أنظر الموقع"موقف الصين من الاستنساخ البشري" 637

   .، مرجع سبق ذكره" بريطانيا حلقة جديدة في ملف ساخنالاستنساخ  في"نادية العوضي، ) 638

 .71، ص "الاستنساخ برمجة الجنس البشري"خليل البدوي، )  639
640 (-            18/03/1997/ www.google.com Stéphane Durand :"Cloner des Humain ce Qui dit La Loi " 

                
  . نفسهالمرجع )641
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 Øè‡]Ö]:  
تخلفت دولة البرازيل عن مواكبة بقية الدول لإصدار قانون يخص الاستنساخ البـشري، إلا أن               

ريع قانونية تتضمن في لوائحها فرض      ارجال الهيئات التشريعية عرضوا على البرلمان البرازيلي ثلاث مش        
   .)642(شددة على كل من يقوم باستنساخ البشرعقوبات م

 ^èˆéÖ^Ú:  
أعلنت وزارة الصحة أن ماليزيا قررت حظر تجارب الاستنساخ على البشر، وسمحت بإجرائها             

  .)643(على الحيوانات
كما ذهبت إلى نفس هذا الموقف المعارض، والمندد لأبحاث، وتجـارب الاستنـساخ البـشري               

  :الإنجابي الكنيسة الكاثوليكية
 çÚêe^¨ý]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]<àÚ<íéÓéÖçm^ÓÖ]<íŠéßÓÖ]<ÌÎ:  

تنبهت الكنيسة الكاثوليكية المعروفة بمراقبة التطور البيولوجي، والطب عـن كثـب لحادثـة                      
] Don Vitae[ وثيقة ظهرت في تعاليم عطية الحيـاة  ] 1987[الاستنساخ المستجدة، وأصدرت سنة 
 Parthénogenèse[تنساخ البشري، أو الحمل بدون إخصاب ترفض فيها كل شكل من أشكال الاس

  :)644(الأسباب الآتية وعللت رفضها بجملة، ]
الذي يبرز من حـين     ] Eugénisme[الاستنساخ الإنساني هو بمثابة وجه مقنع للتيار النسالي          .1
 ـ              ... لأخر لا والجدير بالذكر أن هذا التيار ينظر إلى الإنسان من خلال رؤية بيولوجية محـضة مهم

 . الأبعاد الحياتية، والروحية التي تميز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى
وينجم عن هذا التيار أن الإنسان يضحى غرضا تقنيا محضا يخضع لسلطة المختبر الذي سرعان                .2

  .ما يتحول إلى سوق اقتصادي يتلاعب بمصير الإنسان على غرار ما يحصل مع الحيوان، والنبات
تغلال جذري للمرأة، إذ ينحصر دورها في بعـض الوظـائف البيولوجيـة             في الاستنساخ اس   .3

  .كاستعارة البييضة، والرحم، وهناك من يسعى لإيجاد أرحام اصطناعية، بحيث يستغنى تماما عن المرأة

                                                 
 .784، مرجع سبق ذكره، ص مجلة الحقوق، "مشروعية الاستنساخ الجيني البشري من الوجهة القانونية ": فايز الكندري) 642

 .63، ص "الاستنساخ والإسلام: "معين قدومي)  643
، "موقف الكنيسة الكاثوليكية من الاستنساخ ":المطران حبيب باشا:  لمزيد من التفصيل حول هذه الأسباب أنظر) 644

  .20-19، ص"م والمسيحيةالاستنساخ بين الإسلا"
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يظهر في قضية الاستنساخ تغييب لكل العلاقات الأساسية الخاصة بالشخص الإنـساني، أي              .4
والولادة الطبيعية، وغيرها، فبالاستنساخ تضحى البنت توأما لأمها، كمـا          البنوة، والقرابة الدموية،    

فماذا يحل بالعاطفة، والشعور، والأحاسيس التي هي جزء من كيـان           . يمكن أن يصير الصبي ابن جده     
  .الإنسان؟ وما هو مصير الإنسانية في غياب هذه العوامل؟

كون نسخة بيولوجية عن كائن أخر مما       وفي الاستنساخ إهانة لكرامة الإنسان المستنسخ، إذ ي        .5
  .يخلق ألما عميقا عند الشخص المستنسخ، لا سيما في ما يتعلق بتحديد هويته، وشخصيته

والخوف الأكبر أن يتحول الشخص المستنسخ إلى قطع غيار تماما كمـا تـستخدم بعـض                 .6
  .الحيوانات الآن في المختبرات لأغراض علاجية

حقيق الحلم الذي يراود الإنسان في كل مرحلة من مراحـل           والاستنساخ هو وسيلة جديدة لت     .7
حياته، كحب الخلود، والسيطرة على الموت بشتى الوسائل، أليست هذه وسـيلة لتقـديس العلـم                

  .كما حصل في القرن الثامن عشر مع تنصيب العقل... والإنسان
خـلاق، والحيـاة    قد يبدل الاستنساخ إن تم إنجازه يوما أمورا كثيرة في مفهوم الـدين، والأ             

والموت، فلا عجب أن ترفض الدول الكبرى كل دعم مالي يهدف إلى استنساخ البشر، ولا عجـب                 
أيضا أن ترفض الكنيسة الكاثوليكية هذه الظاهرة الجديدة، فالإنسان لم يعد غاية بحد ذاته بل وسيلة                

  .في أية لحظة من أجل أغراض منفعية
 دول إسلامية اهتمـت هيئاـا القانونيـة بقـضية           ومن الملفت للنظر، والمشجع فعلا وجود     

الاستنساخ البشري الإنجابي، وتناولته ضمن مشاريع القوانين الرامية لحماية حقوق الإنسان من جهة             
  :ومن هذه الدول. وحرية البحث العلمي من جهة أخرى

 †’Ú:  
ان المـصري   مقالا بينت فيه أن لجان البرلم      ] 09/03/2001 [نشرت جريدة الشرق الأوسط في    

 مناقشتها لمشروع قانون حماية الملكية      -ابتداءا من التاريخ المذكور   -المختصة ستبدأ في الأسبوع القادم    
الفكرية بمصر، حيث انتهت الحكومة من إعداده بعد عمل استمر ثلاث سنوات من جانب الخـبراء،                

 تنفيذا لاتفاقية الجـات،     والذي يوحد كافة النصوص التشريعية الخاصة به، كما أنه يأتي         . والمختصين
، ثم اتفاقيـة    ]1986[، وريزن   ]1983[وتصديق مصر على الاتفاقية الدولية بداية من اتفاقية باريس          

  ].1994[أورجواي 
  محظور منح براءة اختراع بشأا، وهي  خمس مجالاتالمصري الجديد وقد حدد القانون 
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ي، أو الإخلال بالنظـام العـام، وهـي         الاختراعات التي يكون من شأا المساس بالأمن القوم       
عمليـات  الاكتشافات والنظريات العلمية، طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان والحيـوان،           [

وما عدا ذلك فمسموح    ].، الأعضاء والأنسجة، الخلايا الحية والحمض النووي والجينوم         الاستنساخ
رة استصدار التـشريعات الـتي    وطالب علماء مصر حكومتهم بضرو .)645(بمنح براءة اختراع بشأا   

  .)646(تكفل أحكام الرقابة على مختلف البحوث البيولوجية
كما أوصت نقابة الأطباء المصرية في ندوة لها عقدا لمناقشة قضية استنساخ الخلايا، وتداعياا              

  :من النواحي العلمية، والأخلاقية، والدينية، والاجتماعية بأمور عدة أهمها
 إصداره في كل دول العالم، وهو يكفل         تم مثل الذي ] حق الجنين [ يسمى    ضرورة سن قانون   .1

  .حق الجنين في ألا يكون موضوع عبث، أو تجارب الآخرين، ويحافظ على عدم اختلاط نسبه
إحكام الرقابة، والتأكيد على جدية تنفيذ الضوابط التي تحكم استقدام الخبراء الأجانـب في              .2

ت الممارسة الطبية حتى لا تفاجئ بإجراء مثل هذه الأمور غير المقبولة في             هذا اال، أو غيره من مجالا     
  .)647(بلدنا هروبا من الحظر المفروض عليها في بلادهم

 kèçÓÖ] :  
 مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون بشأن حظر عمليات الاستنساخ البشري            من تقدم أعضاء    

اح لحضر إجراء عمليات الاستنساخ البشري العادية       وتجاربه، وقد جاءت المادة الأولى من هذا الاقتر       
  .وإجراء التجارب الخاصة به من قبل الجهات الحكومية، والخاصة

منه علـى أن    ] 36[ إن الدستور نص في المادة       «:كما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا الاقتراح      
والأوضاع الـتي بينـها     وقيدت المادة ذاا هذه الحرية بالشروط،       . »حرية الرأي، والبحث مكفولة   

  .)648(القانون
 ‹Þçi:  

عرضت وزارة الصحة العمومية التونسية موضوع الاستنساخ على اللجنة الوطنية للأخلاقيـات            
  .)649(الطبية لإبداء الرأي بشأنه، قصد الاستئناس بذلك في وضع تشريع ملائم

                                                 
  .22، ص09/03/2001، 8137، العدد جريدة الشرق الأوسط، "قانون مصري يحظر الاستنساخ " ) 645
  .72، ص"الاستنساخ برمجة الجنس البشري" خليل بدوي،)  646

  www.alazhar.org:  الموقعر، مرجع سابق، أنظمجلة نور الإسلام، "استنساخ البشر على مائدة الحوار"  )647
  .828، صمجلة الحقوق، "مشروعية الاستنساخ الجيني البشري من الوجهة القانونية":  فايز الكندري) 648
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 ـ              ى حظـر، ومنـع     وما ينبغي التذكير به هو أن اتفاق كل هذه المواقف الدولية القانونيـة عل
الاستنساخ البشري الإنجابي، دليل على أنه لم يظفر بالمشروعية القانونية، والسبب في ذلك يرجع إلى               

وبيان . مخالفته العلنية، والصريحة للمبادئ القانونية المستقرة، والمتقررة لحماية جسم الإنسان، وحرمته          
  .هذه المخالفة سيتم في المطلب الآتي

<oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<V^§<<<<<<<<ÜŠœ<í‘^¤]<íéÞçÞ^ÏÖ]<ô^fÛ×Ö<êe^¨ý]<ë†fÖ]<^Šßj‰÷]<íËÖ
á^ŠÞý]J< <

يخالف الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي، سواء وقع في إطار الزوجية، أو بدخول طـرف              
ثالث على العلاقة الزوجية، أو خارج إطار الزوجية، مبدأين اثنين من المبادئ القانونية الخاصة بجـسم                

، ومبدأ خروج جسم الإنـسان      )651(مبدأ عدم جواز المساس بجسم الإنسان     .[)650(هالإنسان، وحرمت 
ففي صورته الأولى يخالف مبدأ عدم جواز المساس بجسم الإنسان، وفي صورتيه            ])652(عن دائرة التعامل  

  .الثانية، والثالثة يخالف بالإضافة لهذا المبدأ، مبدأ عدم جواز دخول الإنسان دائرة التعامل
Ùæù]<Å†ËÖ]VíéqæˆÖ]<…^c<»<äÂçÎæ<‚ßÂ<.  

يمس الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي في إطار الزوجية، وباعتباره عملا من الأعمال الطبية             
سواء جسم الزوج باعتباره صاحب الخلية الجسدية إذا كانت الرغبة في           .وبصفة مباشرة جسم الإنسان   

                                                                                                                                                             
، بتونس الاستنساخ أبحاث ندوة الس الإسلامي الأعلى، "الاستنساخ من الناحيتين الأخلاقية والقانونية"عبد الناصر سالم، )  649
 .157ص

 -جامعة الكويت, كلية الحقوق, دكتور بقسم القانون الخاص -فايز الكندري،: هذه الجزئية اقتبسناها من مقال الدكتور)  650
، الذي أشار فيه إلى مخالفة 827-800، صمجلة الحقوق، "مشروعية الاستنساخ الجيني البشري من الوجهة القانونية:"بعنوان

نسان، ومبدأ عدم دخول جسم الإنسان  لمبدأ عدم جواز المساس بجسم الإ-دون الجيني–الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي 
دائرة التعامل، وكان تناوله مستفيضا، إلا أننا لم نعتمده في مجموعه، وعمومه بمنقول عباراته، وتقسيماته، بل اقتصر اعتمادنا على 

 البشري الإنجابي، من استقصاء الجوانب المشار إليها، ورأينا أفضلية الحفاظ على التقسيمات التي جعلناها لهذا النوع من الاستنساخ
  .أول البحث إلى منتهاه، مع الاقتباس المؤدي لغرض إيضاح المخالفة فقط

مبدأ قانوني يحظر بموجبه كل عمل، أو فعل من شانه أن يشكل مساسا بجسم : مبدأ عدم جواز المساس بجسم الإنسان) 651
شكل من الأشكال، كما يحظر على الشخص نفسه فيحظر على كل شخص الاعتداء على غيره، أو المساس بجسده بأي . الإنسان

 .793، ص المرجع نفسه: المساس بجسمه، أو بعضو من أعضائه، لان جسم الإنسان غير قابل للمساس، أو الاعتداء، انظر
مبدأ قانوني يحظر بموجبه كل تصرف من شأنه أن يجعل جسم الإنسان في : مبدأ خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل) 652

 .790، ص المرجع نفسه: ه من قبيل الأشياء التي يمكن التعامل ا، أو تقييمها بمال، انظرمجموع
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 إذا كانت الرغبة في مولود أنثى، وصاحبة        مولود ذكر، وجسم المراة باعتبارها صاحبة الخلية الجسدية       
  .البييضة، والرحم في الحالتين معا

  :)653(ولجواز الأعمال الطبية عموما، والحكم بإباحتها قانونيا، لا بد من توفر شرطين متلازمين هما
  .رضا الشخص صراحة، أو ضمنا ذه الأعمال الطبية .1
 هو تحقيق مـصلحة مـشروعة لهـذا         أن يكون القصد والهدف من القيام ذا العمل الطبي         .2

 .الشخص
 باعتبار اتفاق الزوجين، ورضا كلا منـهما بالاستنـساخ          -الرضا–وعلى فرض تحقق الشرط الأول      

 شـرطا مفتقـرا     -أي المصلحة المشروعة  –الإنجابي الجسدي كوسيلة إنجاب لهما، يبقى الشرط الثاني         
ة المتفقة مع أحكام القانون، وهي غير محققـة         إذ المراد ليس مطلق المصلحة، بل المصلحة المشروع       .إليه

ذلك أن رغبة الزوجين في تخطي مرارة العقم، ورضا كلا منهما بالاستنساخ كوسيلة لذلك، لا يمكنه                
إضفاء صفة المشروعية القانونية على الاستنساخ الإنجابي الجسدي بين الزوجين كعمل من الأعمـال              

ة الرامي إليها، ولا يوجد أيضا من يجعلها غاية مطلقة بامكان           فلا يوجد من ينازع في نبل الغاي      .الطبية
بل الرغبة في الإنجاب رغبة تخضع لأحكام، وقواعد القـانون          . الإنسان تلبيتها متى شاء، وكيفما شاء     

 بأن السعي لتحقيقها بمثل هذا العمـل        -أي قواعد القانون  –المنظمة لحدودها، وشروطها، والقاضية     
وأحكام النسب الشرعية المتعلقة بالنظام العام بصفة عامة، وأحكـام الـشريعة            الطبي يصادم قواعد،    
  :ووجه ذلك.الإسلامية بصفة خاصة

حرمان المولود المستنسخ ذكرا، كان أو أنثى من حق الانتساب إلى أب شرعي معلوم، ومـا                .1
ن الأحكام المقررة لـه     يتبعه من ضياع لحقوق المولود في الرعاية، والتنشئة الأسرية، والنفقة، وغيرها م           

  .شرعا
الجناية على البنية الجسدية لهذا المولود المستنسخ الذي أكد أكبر علماء البيولوجيا الجزيئيـة              . 2

والوراثة احتمال تعرضه لأخطار التشوهات، والعيوب الخلقية، والأمراض المستعصية، والـشيخوخة           
  .الخ...المبكرة

طان الرحم، والإجهاض التلقائي المميت الناجم عـن        تعريض حياة الأم الحامل به لخطر سر      . 3
  .سوء الوسيلة المستخدمة لتحصيل اللقيحة المزروعة داخل رحمها

                                                 
 827ص، المرجع نفسه) 653
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  فأين هي المصلحة المشروعة للزوجة باعتبارها طرفا وافق على إجراء مثل هذا العمل الطبي، وحياا               
لـود إلى أب شـرعي لا يقـره         مهددة بالموت، وأين هي مصلحة الزوجين في الإنجاب وانتساب المو         

  .)654(القانون، ولا يثبته الشرع؟؟؟
êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VíéqæˆÖ]<íÎøÃÖ]<î×Â<oÖ^m<Í†<Ùç}‚e<äÂçÎæ<‚ßÂ.  

ثبت بالنظر إلى طبيعة هذه الصورة من الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي، أا صورة تـتم               
صـاحبة البييـضة، أو في صـاحبة    على فرض الاتفاق بين الزوجين، والطرف الثالث، سواء تمثل في       

فـايز  –وهذا الاتفاق كمـا يـصرح الـدكتور         .الرحم، أو في صاحبة، أو صاحب الخلية الجسدية       
 للمبدأين القـانونيين الـسالف      -أي الصورة - اتفاق باطل بطلانا مطلقا بسبب مخالفتها      -الكندري
  .ذكرهما معا

1Já^ŠÞý]<ÜŠœ<Œ^Š¹]<‡]çq<Ý‚Â<_‚f¹<^ãjËÖ^§:  
 مخالفة هذه الصورة من الاستنساخ الإنجابي الجسدي لمبدأ عدم جـواز المـساس بجـسم                تتبلور

الإنسان من خلال نفس النقاط التي تخالفه فيها صورة الاستنساخ الإنجابي الجسدي في إطار الزوجيـة       
من افتقاره للشرط الثاني من شروط جواز الأعمال الطبية، ومخالفته لقواعد، وأحكام النسب، ومـا               

  .بعها من حقوق شرعية للمولود، وغياب المصلحة المشروعة للام باعتبارها طرفا رضي ذا العمليت
2JØÚ^ÃjÖ]<ì†ñ]<á^ŠÞý]<ÜŠq<Ùç}<Ý‚Â<_‚f¹<^ãjËÖ^§.  

تتبلور مخالفة صورة الاستنساخ الإنجابي الجسدي الواقعة بدخول طرف ثالـث علـى العلاقـة     
ائرة التعامل في كون هذا العمل يضفي قيمة ماليـة علـى            الزوجية لمبدأ عدم دخول جسم الإنسان د      

  : ووجه ذلك] عملية استئجار الرحم، أو البييضة، أو الخلية الجسدية[ جسم الإنسان
اقتضاء هذه الصورة تدخل البييضة، أو الرحم كطرف ثالث على العلاقة الزوجية سيكون حتما              

و عجزا في جهاز الرحم، أو انعـدام الرغبـة في           و في حالة الزوجة التي تعاني ضعفا مبيضيا قاهرا، أ         
الأمر الذي يضطرها بمعية زوجها إبرام اتفاق مع أجنبية للحصول على بييضة، أو رحم بحسب       . الحمل
  .الحاجة

 اتفاق باطل غير قانوني، لأن استئجار الرحم يجعل الصورة امتدادا لصورة الحمـل              قهذا الاتفا 
تلقيح الاصطناعي الخارجي، واستقر القانون على عدم مشروعيته        لحساب الغير الذي ظهر مع تقنية ال      

. وبطلانه لما فيه من الاستغلال الشنيع للمراة التي تضع أجهزا التناسلية تحت تصرف الزوجة المحتاجة              
                                                 

  .، بتصرف806، ص المرجع نفسه)  654
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إذا تم هذا الاتفاق بدون مقابل مادي تكون الصورة شبيهة بعارية الاستعمال، حيث تـتم اسـتعارة                 
وإذا كان الاتفاق نظير مقابل مادي فان       . تبرعة لإشباع رغبة الزوجة في الإنجاب     بعض أجزاء جسم الم   
، وفي كلتا الحالتين هناك     -سواء استئجار الرحم، أو البييضة    - بعقد الاستئجار  نالصورة أشبه ما تكو   

مساس صارخ بمبدأ عدم دخول جسم الإنسان دائرة التعامل، لأن بييضة المتبرعة، أو رحمها لا يجـوز                 
–فهو  . علهما بضاعة يمكن أن تكون محلا لعقد الإعارة، أو الإيجار بمفهوم قواعد القانون، وأحكامه             ج

 خارج عن نطاق دائرة التعامل، وكل تصرف في هذا الشأن يقع باطلا بطلانـا               -أي جسم الإنسان  
  .مطلقا

  غالبا مـا ونفس الشيء يمكن قوله عندما يكون الطرف الثالث متمثلا في الخلية الجسدية، التي
 أويكون اللجوء إليها للاستنساخ الإنجابي متمثلا في رغبة الحصول على مواصفات جسمية معينـة،               

الصفة  في كل هذا لا تكفي بمفردها لإسباغ         الرغبةقدرات عقلية فذة، أو تخليد لشخصية بارزة، إذ         
لميـت سـواء تم   ونفس الأمر يقال في حالة استنـساخ ا     . )655( على المساس بجسم الإنسان    المشروعة

  .)656(استئصال الخلية الجسدية من جسده قبل وفاته، أو بعد وفاته
oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<VíéqæˆÖ]<…^c<t…^}<äÂçÎæ<‚ßÂ.  

مخالفة هذه الصورة من الاستنساخ الإنجابي الجسدي لمبدأ عدم جواز المساس بجـسم الإنـسان               
  .الصورتين السابقتين لهماوعدم دخول جسم الإنسان دائرة التعامل، قد تكون أشد من مخالفة 

فهذه الصورة كما تبين من قبل تتم بين الـشواذ جنـسيا، سـواء جمعتـهم علاقـة اللـواط، أو                     
وحاجة الإناث إلى خلية جسدية ذكرية لاستنساخ مولود ذكر، وحاجة الرجـال للبييـضة              .السحاق

و مع بنوك الخلايا التناسلية     الأنثوية، والرحم، واتفاقهم على تبادل الخدمات بإبرام عقد مباشر بينهم، أ          
المتواجدة حاليا هو اتفاق باطل، نظرا لعدم استيفاء الصورة، وباعتبارها عملا من الأعمـال الطبيـة                

 لتحقق الإباحة القانونية، ونظرا لما تفضي إليه من إضفاء القيمة المالية على جـسم               الشرطين اللازمين 
  .  قانونيا دخوله ضمنهاحالإنسان، وإدخاله دائرة التعامل التي لا يبا

وكما هو ملاحظ من خلال التناول القانوني لقضية الاستنساخ البشري الإنجـابي، وعلـى               
العكس منه كما مر معنا في العلاجي يتبين جليا اتفاق أحكام الشريعة الإسلامية مـع القـوانين                 

لأمر الذي يجعلنا في    الوضعية في إصدار الحكم، وسن القوانين لهذا النوع من الاستنساخ البشري، ا           
                                                 

 .، بتصرف813، ص المرجع نفسه)  655

  .827-825، صالمرجع نفسه: انظر)  656
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، إذ بورود الوفق ينتفي الفرق لكن       ]الشرعي والقانوني   [ استغناء تام عن إيراد مقارنة بين الموقفين        
  :لا بأس من بيان أوجه الاتفاق مختصرة في النقاط الآتية

اتفاق القوانين الوضعية مع أحكام الشريعة الإسلامية في حكم الاستنساخ البشري الإنجـابي           . 1
إسلامية، أو مسيحية، والهيئات القانونية على حظره ومنعه        -على اختلافه -ي أجمعت اامع الدينية   الذ

وتجريمه بالكامل، وتميزت أحكام الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية في إصدار حكم التحـريم              
 الإسلامي بجدة وهو ما تضمنه قرار مجمع الفقه     ] الجنيني والجسدي   [ بإدراجها لنوعي هذا الاستنساخ     

  .الصادر بشأن هذا النوع من الاستنساخ، بخلاف القوانين الوضعية التي منعت، وحظرت دون تفصيل
اشتراك الفقهاء المعاصرين، ورجال القانون الوضعي في نفس وجهات النظر التي كان منـها              . 2

  :يالمنطلق لإصدار حكم التحريم الشرعي، والحظر القانوني، والمتمثلة فيما يل
إستناد كلا منهما إلى ما سيلحقه التطبيق الفعلي لهذه التقنية المستحدثة على البشر مـن أثـار                 . أ

سلبية، وانعكاسات واقعية خطيرة، ينجر عنها اضطراب المفاهيم، وقلب الأوضاع، والموازين، وهدم            
مهـا في   ، واستحالة تطبيق النصوص القانونية، وتحكي     العلاقات، وضياع الأنساب، وتفشي الفوضى    

قضايا الأحوال الشخصية،كالنسب، والميراث، والنفقة، وقضايا الأحداث الجنائية التي يتعذر خلالهـا            
إسقاط الجزاء القانوني على الأصل الذي صدرت منه واقعة الإجرام نظرا لتعـدد النـسخ، وتـشابه                 

منه المولود المستنسخ   الخ، وما سيعاني    ...)657(البصمات الوراثية التي أضحت تمتثل دليلا جنائيا حديثا       
من عيوب خلقية، وتشوهات بليغة، وأمراض مستعصية تقضي عليه قبل ولادته، أو بعـد ولادتـه                
بساعات أو أيام، أو تستمر ا حياته استمرارا مؤلما لا يرضاه الشرع، ولا يشجع عليه القـانون، أو                  

  .يجة الإجهاض المبكر المتوقع،تعرض حياة المراة الحامل به لخطر الإصابة بالسرطان، أو الوفاة نت
استشارة كل من الفقهاء المعاصرين، والقانونيين لأهل العلم من علماء البيولوجيا، والوراثـة             . ب

وعلم الأجنة، واستنارم بكلمتهم، ومعرفتهم التي منحت الأسبقية، والأولوية في تناول هذا الموضوع             
الشرعي الذي صدر عن مجمع الفقه الإسـلامي        من جميع الجوانب، وقد اتضح هذا جليا في الموقف          

بجدة، والذي لم يصدر حكمه إلا بعد إن استهل أبحاث ندوته المتعلقة بقضية الاستنـساخ البـشري                 
بكلمة جملة من خيرة الأطباء، وعلماء الأجنة علما منه بصعوبة التكييف الفقهي لهذه النازلة فقهيا ما                

 بمبدأ الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وهو ما كان عليه            لم تتضح معالمها علميا وهو في هذا اخذ       
                                                 

، ص الة الثقافية القانونيةخ الإنسان بين الحظر والإباحة، نصر الدين مروك، استنسا:لمزيد من التفصيل حول هذا أنظر)  657
 .121-118ص ، "الاستنساخ والإنجاب" كارم غنيم،، 64-65
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كالكونجرس الأمريكي، مجلس   [ الحال أيضا بالنسبة للمواقف القانونية الصادرة عن الهيئات التشريعية        
التي عرف عن بعضها أا أصدرت حظرا مؤقتا        ...] اللوردات البريطاني، اللجان الاستشارية للأخلاق    

لبشري الإنجابي، وأجلت سن القوانين الرسميـة الـصريحة الملزمـة إلا أن             في حق قضية الاستنساخ ا    
والوراثة على طاولة حوار واحدة، سلطت خلالها الأضـواء علـى           , اجتمعت مع علماء البيولوجيا   

الخ، أين وجدت هذه الأخيرة في تطبيق هـذه التقنيـة مـصادمة             ...خطوات التقنية أثارها المستقبلية   
  .رامية لحفظ حق الفرد في التكامل الجسماني، والكرامة الإنسانيةللمبادئ القانونية ال

وفي هذا الموقف الفقهي المتحد، الذي حذا فيه الفقهاء، ورجال القانون حذو بعضهم البعض               
أصدق دليل على أن هذه المستجدات العلمية التي تباغتنا بين الفترة، والأخرى، وتفرض ضـرورة               

،  إنما تتوقف بالدرجة الأولى، والأخيرة علـى نزاهـة العلمـاء             تدخل القانونيين، ورجال الدين   
والباحثين في المختبرات، وعلى صدقهم في التصريح عن حقيقة أساليب أبحاثهم، تقنياا، أهدافها             

، وصدقهم في إبراز جوانبها السلبية، والايجابية على حد سواء دون           ..أثارها، البديل المعادل عليها   
ولى بالإخفاء، والإنكار، والثانية بالتنـزيه، والتبجيل، فالشرع لا يحرم إلا          إحداث للفصل بين الأ   

] النفس والنسل [ما من شأنه المساس السلبي بالكليات الخمس، والطب عموما يمس مقصدين هما             
  .والقانون لا يحظر إلا مافيه جرم، واعتداء

الاستنساخ البشري الإنجابي   اتفاق كلمة الفقهاء المعاصرين، ورجال القانون الوضعي على أن           
الجسدي عمل لا أخلاقي، وغير مشروع، مستوجب للعقوبة الدنيوية التي مثل لها مـن الفقهـاء                

 بقطع الأيدي من خلاف، ومثل لها رجال القانون بدفع غرامـة            -الشيخ ابن عثيمين  -المعاصرين
  .مالية كل دولة على حسب ما تم الاتفاق عليه، أو السجن مدة زمنية معينة

وجود نقطة اشتراك لافتة حقا للانتباه تنعكس في وجود النظرة المستقبلية، والتوقعات المسبقة              
الخ قد أصدرت   ...لإمكانية وقوع هذه النازلة يوما ما، حيث وجدنا بعض الدول كألمانيا، رومانيا           

أن نـدوة   قوانين تحظر الاستنساخ البشري الإنجابي قبل الإعلان عن ميلاد النعجة دولي، ووجدنا             
  .الإنجاب في ضوء الإسلام قد أشارت في اجتماعها بالكويت إلى الإنجاب عن طريق الاستنساخ

اتفاق الشريعة الإسلامية مع الكنيسة الكاثوليكية في صعوبة تحديد الدرجة العائلية، والجهـة              
علـى  ..] وةكالبنوة، أو الأخ  [ الأسرية للفرد المستنسخ، واستحالة انتسابه إلى درجة محددة منها          

  .وجه التأكيد واليقين
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اتفاق أحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية، والكنيسة الكاثوليكية علـى أن تطبيـق     
تقنية الاستنساخ البشري الإنجابي على البشر يعتبر جريمة لا تغتفر في حق الإنسانية التي ائتمنـت                

  .العلم، والعلماء على سلامتها وكرامتها
تفاق في كل هذه النقاط المتعلقة بالاستنساخ البشري الإنجـابي بـين الأحكـام              ورغم هذا الا  

الشرعية، والقوانين الوضعية، إلا أن اهتمام الشريعة الإسلامية بمثل هذه الأبحاث العلمية، والنـوازل              
 ـ              ا المعاصرة، وتقريرها لحكمها الشرعي بالحل، أو التحريم إنما يزيد من تعظيم مكانتها، وإكبار موقفه

، ليتخلـف   -1997-وإعلاء كلمتها، لا سيما وقد كانت سباقة لتقرير حكم التحريم الشرعي سنة             
  .-2001/2002-عنه الحظر القانوني حتى سنة 

وترجع أسبقية الحكم الشرعي في الظهور إلى الأصل الذي استند إليه الفقهاء المعاصرين، والدليل              
ازل، وهو أصل واحد، ودليل متفق عليه، إذ أجمعـت          الذي وظفوه للنظر من خلاله إلى مثل هذه النو        

كلمة الفقهاء المعاصرين على تحريم الاستنساخ البشري الإنجابي انطلاقا من كونه وسيلة دد ضروري              
والأجنة الـتي يـراد    النسل من جهة المولود المستنسخ، وضروري النفس من جهة الأم التي تحمل به،

لتقرير حكم التحريم، إذ كل ما يهدم مقصدا من المقاصد الخمـس            تدميرها، وهذا وحده دليلا كافيا      
بالإضافة إلى إجماعهم على أنه وسيلة مفضية إلى ضياع الأنساب، واختلاطها، وإفـشاء             . منهي عنه 
أي [وإلحاق المفسدة المحضة التي لا تخلطها أدنى المصالح بالعباد، كل هذا بالنسبة لفضيلتهم              ...الفوضى
أمور متفق عليها، معلومة مواضع الاستدلال ا، ومعلوم الحكم المرافـق           ] عاصرين الم  الفقهاء جمهور

لتحققها، لا تقبل النـزاع والنقاش، ولا يمكن جعلها محل نظر واختلاف واجتهاد، على العكس منه               
بالنسبة لرجال القوانين الوضعية التي ظلت سنوات مترددة بين الحظـر والإباحـة، بـين التعـديل                 

، أو ترك القوانين على ما هي عليه، ذلك أن المبادئ الأخلاقية التي يعتمد عليها، ويرجـع                 والتجديد
إليها في سن القوانين لمثل هذه المستجدات العلمية، أو غيرها مبادئ مختلفة، متغيرة، قد تقرها دولـة                 

لـى  وترفضها أخرى، وأصحاب النفوذ، والتحكم في بنود القوانين، ولوائحها سلطات لا تقـدر ع             
التحرك بمفردها على الساحة الدولية خشية منها أن تجد نفسها وحيدة في الميدان الذي سـنت فيـه                  
قوانين تمنع، وتحظر، ومتخلفة عن ركب التقدم، والتطور البيولوجي، وهي خلفيات تنعدم انعـداما              

  .عجذريا في الموقف الشرعي الذي يكبره أهله، ويقرون حكمه أيا كان ولو خالفه العالم أجم
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         الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا البحث، واختم بتدوين أهم النتائج الـتي توصـلت إليهـا                 
  :وأهمها

الاستنساخ كفرع من فروع علم البيولوجيا، ومجالا من مجالات الهندسة الوراثية لم يكـن               .1
 حيث استخدم لأول مرة كمصطلح علمـي في         -1903- وليد التسعينات، بل تمتد جذوره إلى سنة      

 حين استخدم   -1993- وسنة أين طبق ولأول مرة في اال الحيواني،         -1938-اال النباتي، وسنة    
 .ولأول مرة في الجسم البشري

 :يتبلور الاستنساخ عموما من خلال نوعين رئيسيين هما .2
  ].اللاجنسيالجنسي، و[ الاستنساخ الرباني الفطري بنوعيه.   أ
  ].الخلوي، الجيني، الإنجابي، والعلاجي[ الاستنساخ الاصطناعي المخبري بأنواعه الأربع .   ب

  فحـسب مفهوم الاستنساخ اصطلاحا لا ينحصر في توليد كائن حي من نواة خلية جسدية            3.
م ، للخلوي منه مفهـوم، وللعلاجـي مفهـو        ، ومجالاته بل يختلف مفهومه باختلاف أنواعه وأهدافه     

وللإنجابي الجنيني مفهوم، وللإنجابي الجسدي مفهوم أخر، وهو الذي شاع تداوله عقب الإعلان عـن               
  .، وانحصر مفهوم مصطلح الاستنساخ اصطلاحا في معناه دون سواه] دولي[ميلاد النعجة

  :يعتمد تطبيق الاستنساخ الاصطناعي على تقنيتين أساسيتين هما. 4      
  .لخلاياتقنية النقل النووي ل.أ
  .تقنية التشطير الجنيني للأجنة.ب

الاستنـساخ البـشري    [ مشروع الاستنساخ البشري عرف من خلال نوعين رئيسيين هما        . 5      
  ]:العلاجي، والاستنساخ البشري الإنجابي

مشروع ومصطلح مستحدث، ظهـر نتيجـة اسـتخدام         :الاستنساخ البشري العلاجي  . أ
البشري، وقد كانت التسمية مقترحة من طرف دولة بريطانيـا          الاستنساخ كوسيلة علاج في الجسم      

  :،وهو بدوره يتبلور من خلال ثلاثة صور هي-2000-سنة
 استنساخ الأجنة البشرية قصد الانتفاع بخلاياها الجذعية الجنينية بعد استخلاصها منها 
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وقد . غ، أو الانتفاع بأعضائها بعد توليدها منـزوعة الدما       ]BLASTOCYTE[ وهي في طور    
من طرف  ] 25/11/2001[تمت أول تجربة على الأجنة البشرية لاستخلاص خلاياها الجذعية بتاريخ           

  ]. Advenced Celle Thechnology[الشركة الأمريكية 
 الاستنساخ البشري العلاجي العضوي الهادف إلى تكثير خلايا الأعـضاء البـشرية             

راعة الأعضاء، وقد كللت تجاربه بالنجـاح في        واستنساخها مخبريا لسد النقص الحاصل في مجال ز       
استنساخ الجلد والغضاريف، ولا تزال الأبحاث متواصلة لتحقيق نجاح استنساخ بقيـة الأعـضاء              

  .البشرية الأخرى
 الاستنساخ البشري العلاجي الجيني، وهو النوع الذي يمتزج فيه مشروع الاستنساخ            

 حد كبير، إذ يتم خلاله التعامل وبصفة مباشرة مـع       البشري العلاجي بأبحاث الهندسة الوراثية إلى     
فكا، ووصلا، ومن أهم نتائجه استحداث أسلوب علاجي جديد         ] DNA[جزئيات المادة الوراثية  

  .اصطلح على تسميته بالعلاج الجيني
وهو النوع الهادف إلى مساعدة الأزواج في تحقيق رغبة         : الاستنساخ البشري الإنجابي  .    ب
  :، وهو على نوعين]التوالدي-التكاثري-التناسلي[نجاب، ويعرف بتسميات عديدة منهاالتناسل والإ

الاستنساخ البشري الإنجابي الجنيني الرامي إلى تشطير خلايا البويضة المخـصبة قبـل              
مرحلة انقسامها الرابع، قصد زيادة عدد الأجنة، ورفع نسبة نجاح تقنيـة التلقـيح الاصـطناعي      

وقد طبقـت أولى    . المسح الوراثي لتشخيص الأمراض الوراثية في الأجنة       الخارجي وتسهيل عملية  
جيري هول، وروبرت   [، من طرف العالمان الأمريكيان    -1993-تجاربه على الأجنة البشرية سنة      

  ].ستيلمان
الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي الرامي لتحصيل لذة الإنجاب من خلال تعويض            

واة خلية جسدية، أي بفصل الجنس عن الإنجاب لمساعدة الأزواج          دور الحيوان المنوي الذكري بن    
المبتلين بالعقم المستعصي على العلاج، وتخليد نسخ العبقريات الفذة، وكبار العلماء من مختلـف              

الخ، وقـد أعلـن عـن أولى تجاربـه بتـاريخ            ...الميادين، وتخليد الأموات، وتحسين النـسل     
عـن  ] كلونيـد [رئيسة شركة ]بريجيت بواسيلي [ نسيةحيث أعلنت العالمة الفر   ]27/12/2002[

  .باستخدام الاستنساخ الإنجابي الجسدي]حواء[نجاحها في استنساخ طفلة أطلق عليها اسم 
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 تقنية التلقيح   - في كل أنواعه وصوره لا علاقة له بتقنية أطفال الأنابيب             البشري الاستنساخ. 6      
حيث تـتم أولى خطواتـه    ور في الاستنساخ الإنجابي الجنيني، إلا في نوعه المتبل  -الاصطناعي الخارجي 
  .باستخدام هذه التقنية

تتعدد صور الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي بتعدد أسباب العقم المستعصية على العلاج            .7 
  .عند الرجل، والمرأة على حد سواء

ولا مما يتنافى مع تفرد     الاستنساخ ليس بخلق، ولا إنشاء من عدم، ولا بث للروح في الجسد،             . 8
  . إنما هو اكتشاف علمي كبقية الاكتشافات التي عودنا عليها العلماءاالله بالخلق،

البشري العلاجي الهادف لاستخلاص الخلايا الجذعية من اللقيحة المستنـسخة           لاستنساخا. 9
  :محرم للاعتبارات الآتية

لى بذرة الحياة الإنسانية، وعلى جـنين في   ع، والجنايةما يرمي إليه من الاعتداء الصريح     باعتبار.أ
أبكر أطواره اثبت له العلم نوعا من الحياة قبل نفخ الروح، أضحى من اللازم احترامها والمحافظة                

   .عليها
الخلايا الجذعية الجنينية خلايا لها أهميتها في نظر الشرع باعتبار ما ستؤول إليه من              باعتبار أن   .ب

 .جنين كامل ثم إنسان
 لاسـتخلاص   ء الباحثين والعلما  ، وصرح ا الكثير من      توفر مصادر أخرى اكتشفها   تبار  باع.ج

  .الخلايا الجذعية تغني عن استنساخ جنين ثم إسلامه للموت في سبيل استبقاء حياة أخرى
باعتبار رجحان مفسدا وتحققها على المصلحة المراد تحقيقها إذ هي مصلحة غير موثـوق أو               .د

  .مقطوع ا
مـا    منـزوعة الدماغ عمل يحرمه الشرع، ويعاقب عليه نتيجة        ةاستنساخ مواليد لا دماغي   . 10

 .يفضي إليه من الاعتداء الصريح على النفس الإنسانية التي حرم االله قتلها بغير حق
الاستنساخ البشري العلاجي العضوي جائز شرعا باعتباره وسيلة طبية ترمي للحفاظ على            . 11

الضرر عنها، شريطة أن يكون تطبيقه مصحوبا بغلبة الظن في تحقق وجه            ضروري النفس، ودفع    
 .المصلحة المرجوة منه

 الحـروق البليغـة، والنـدب       ةالجلد البشري المستنسخ جائز الانتفاع به شرعا في معالج        . 12
أي حـصر   [والتشوهات الغائرة التي تسبب للإنسان ضررا معنويا أجاز له الشرع معالجتـه،             

 ].في عمليات الجراحة التجميلية الضرورية الانتفاع به 
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الإنجابي الجنيني محرم تحريما لغيره نتيجة ما يتصل به من ملابسات، ومخالفـات             الاستنساخ  . 13
 .الخ...، بنوك الأطفال حسب الطلبشرعية عند التطبيق، كاللقائح الفائضة، استئجار الأرحام

، أو بدخول طرف ثالـث علـى العلاقـة          الاستنساخ الإنجابي الجسدي في إطار الزوجية     . 14
 تحريم لذاته نتيجة المفاسد التي يفضي        بإجماع فقهاء العصر    إطار الزوجية محرم   جالزوجية، أو خار  

 من أضرار جـسيمة     هإليها من ضياع الأنساب، واضطراب موازين الكيان الأسري، وما يلحق         
 .بالمولود المستنسخ، والمراة التي تحمل به

لبشري العلاجي مسموح به في دولة بريطانيا، وهي أول دولة أباحته قانونيـا             الاستنساخ ا . 15
 .لتتبعها دولة السويد، وهيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأخلاقيات الألماني

 .الاستنساخ البشري العلاجي محظور قانونيا في أغلب دول العالم. 16
لجنين المستنسخ في أبكر اطـواره      اختلاف نظرة الشريعة الإسلامية عن النظرة القانونية ل       . 17

الأولى تعتبره بذرة الحياة الإنسانية وتحرم الانتفاع به في الأبحاث العلمية، والثانية لا تعترف بـه                
 .كجنين طبيعي، وترى احترام حق العلاج أولى من احترام حياته في هذه المرحلة

الوضعية، سـواء الهيئـات     الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي، محظور في كل القوانين         . 18
 .للدول القوانين الوضعية ، أو]كهيئة الأمم، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونسكو[العالمية

تفاق أحكام الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية، والكنيسة الكاثوليكية، والفاتيكـان           ا. 19
الإسلامية كانت سباقة في تقرير حكـم  في تحريم، وحظر الاستنساخ البشري الإنجابي، إلا أن الشريعة    

- بخلاف القوانين الوضعية التي لم تحظره حـتى سـنة            -1997    -المنع، والتحريم الذي كان سنة    
2002-.  

 المباشـر   لورغم هذه النتائج المتوصل إليها يبقى التساؤل بشأن بعض القـضايا ذات الاتـصا             
نية التوصل إليه من نتائج قد لا تحمد عقباها          إمكا ى، كمعرفة ما مد   بمشروع الاستنساخ البشري قائما   

في مجال العلاج من خلال الخلايا الجذعية الجنينية التي توافق عليه بعض الدول الغربية؟ هل سـيغض                 
العلماء الطرف عنها ويلتفتون إلى الخلايا الجذعية البالغة؟وإلى أين تمضي خطوات العـلاج بالخلايـا               

سات نتائج الاستنساخ البشري العلاج الجيني على صـحة المرضـى،           الجذعية الجنينية؟ ما مدى انعكا    
سواءا الايجابية منها، أو السلبية؟ وما الذي يمكن أن يفرزه هذا الأسلوب العلاجي الجديـد المـرتبط                 
بأبحاث الهندسة الوراثية؟هل سيتمكن العلماء من تحقيق نجاح الاستنساخ البشري العلاجي العـضوي             

إشكالات واردة، وتساؤلات لا متناهية تستحيل بلـورة إجابتـها في هـذه             . فعلا كما يصرحون ؟   
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المذكرة، لكن قد تتضح الإجابة عليها طوعا مع مرور الوقت، وترسخ الأبحاث العلمية التي لا يمكـن                 
  .محاصرا، أو كبح جماحها

 <ð^Û×ÃÖ]<l^q^jßj‰]:  
  :لة من النتائج أهمهااستنتج علماء البيولوجيا والوراثة من خلال أبحاث الاستنساخ جم

إمكانية تجديد الخلايا العصبية التالفة، وتعويضها بخلايا عصبية جنينية فتية، وسمـي المـشروع              . 1
  ].-NECTAR-مشروع-زراعة الجملة العصبية المركزية وإعادة ترميمها[الهادف إلى هذا بمشروع 

ضة مخصبة واحدة بعـد فـصل   إمكانية الحصول على ثمانية أجنة متطابقة وراثيا من خلال بوي       . 2
أي قبل مرحلة تخـصص الخلايـا       -خلاياها عن بعضها البعض وتشطيرها قبل مرحلة الانقسام الرابع        

بإزالة الغشاء السكري المحيط ا، ثم تعويضه بغشاء أخر من طحالب البحر، بحيث ينتج عن               -وتمايزها
  .كل خلية جنينا كاملا مطابقا للأجنة الأخرى المنفصل عنها

إمكانية حمل الأنثى من غير تلقيح ولا إخصاب، بتعويض دور الحيوان المنوي بنواة خلية جسدية               . 3
  .- بواسطة الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي-بالغة تدمج في بييضتها بواسطة تيار كهربائي أي

 ـ            . 4  التمـايز   لإمكانية إرجاع الخلية الجسدية البالغة المتخصصة إلى حالتها الجنينية الأولى مـا قب
  . -أي إدخالها حالة شبه تصويم-بتجويعها مدة زمنية محددة

 -أي الـسيتوبلازم  -عدم خصوصية السيتوبلازما تجاه نوع محدد من الخلايا، ذلك أن محفزاتـه           . 5
  .تمتلك القدرة على تحفيز جينات أية نواة أخرى منقولة إليها

نية، حيث وجد العلماء أن التقاصر الحاصل       انكشاف السر الدفين لآلية الخلود في الخلايا السرطا       . 6
في اية أطراف كروموزومات هذه الخلايا يتم تعويضه بوجود فعالية عالية لإنزيم يدعى التيلـوميراز               

]TELOMERASE[الذي يعمل على بقاء وحدات تيلوميرية جزئية من المكررات التيلوميرية.  
انة به لإيجاد احد الحلـول الناجعـة لإعـادة          استفادة العلماء من انكشاف هذا السر في الاستع       . 7

  .الشيخوخة الخلوية إلى الوراء
] بـالتيلومير TELOMERE-[–تأكد العلماء من أن منطقة أطراف الكروموزومات المعروفة         . 8

تعمل كعداد لشيخوخة الخلية، حيث تقصر مع كل انقسام إلا أن يصل طولها حدا حرجا تتوقـف                  
  .يخعنده الخلية عن الانقسام وتش

< <
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1<JyíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<Œ†ãÊw  
  

íèû]< <^ãÛÎ…< <ì…çŠÖ]< <ívË’Ö]< <
  13  106  .﴾............. ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها﴿
  14  205  .﴾... وإِذَا تولَّى سعى فِي الأَرضِ لِيفْسِد فِيها﴿
﴿نلَه اسلِب متأَنو لَكُم اسلِب ن180  186  .﴾.......... ه  

﴿... نقُهرِز لُودِ لَهولَى الْمعو نهتوكِس233  .﴾......و  

  البقرة

169  
  121 آل عمران  06  .﴾...هو الَّذِي يصوركُم فِي الأَرحامِ كَيف يشاءُ ﴿
﴿كُماتهأُم كُملَيع تمر164  النساء  23  .﴾.................... ح  
﴿ ديلُوا الصقْتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَي110  المائدة  95  .﴾..........ي  
﴿...تنيازا وفَهرخز ضالأَر ذَتى إِذَا أَخت183  يونس  24 .﴾... ح  
﴿ ملُهقَو بجفَع بجعإِنْ ت86  05  .﴾..................و  
 ﴿قُلْ اللَّه هِملَيع لْقالْخ هابش16  .﴾........فَت  

  الرعد
80  

    النحل  04  . ﴾ مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيم مبِينخلَق الإِنسانَ ﴿

﴿ قإِلاَّ بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلا ت119 - 98  33  .﴾....و  
﴿ ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَدور183  70 .﴾....... فِي الْب  
﴿ ع كأَلُونسيرِوأَم مِن وحوحِ قُلْ الرالر 85  .﴾.....ن  

  الإسراء
82  

  152  37  .﴾..........خلَقَك مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ...﴿
  46  .﴾..........الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ الدنيا ﴿

  الكهف
135  
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  25  .﴾  رب اشرح لِي صدرِي﴿
  26  .﴾ ي أَمرِي ويسر لِ﴿
  27  .﴾ واحلُلْ عقْدةً مِن لِسانِي ﴿
  28  .﴾  يفْقَهوا قَولِي﴿

  ط  طه

  15  الأنبياء  96  .﴾ وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ ......﴿

﴿ وا لَهمِعتثَلٌ فَاسم رِبض اسا النها أَي79  الحج  73  .﴾......ي  

﴿ ا النلَقْنخ لَقَةًثُم152 – 78  14 .﴾........................طْفَةَ ع  

  50 .﴾........................ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً ﴿
  المؤمنون

85  
  160  الفرقان  54 .﴾............. .وهو الَّذِي خلَق مِن الْماءِ بشراً ﴿
﴿ مِن لَكُم لَقاتِهِ أَنْ خآي مِناجاًووأَز 180  21 .﴾... أَنفُسِكُم  
  22 .﴾...........والأَرضِ ومِن آياتِهِ خلْق السمواتِ ﴿

  الروم
181  

﴿ الَّذِين لَقاذَا خونِي ماللَّهِ فَأَر لْقذَا خ83  11  ﴾ .........ه  

﴿ هأُم هلَتمهِ حيالِدانَ بِوا الإِنسنيصو14 .﴾.......... .و  
  لقمان

168  

  15  السجدة  08  .﴾ ثُم جعلَ نسلَه مِن سلالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ ﴿

﴿......اءَكُمنأَب اءَكُمعِيلَ أَدعا جم04  .﴾.............و  

  05 .﴾............ادعوهم لآبائِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ ﴿
  159 الأحزاب

﴿ اثِودالأَج مِن مورِ فَإِذَا هفِي الص فِخ15  51  .﴾.......ن  

  77 .﴾..... أَولَم ير الإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذَا ﴿
  يسن

152  

  80  الزمر  62 .﴾.....اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ  ﴿

  152  غافر  67 .﴾......م مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍهو الَّذِي خلَقَكُ ﴿

﴿ فُسِهِمفِي أَنا فِي الآفَاقِ واتِنآي رِيهِمن91  فصلت  53  .﴾....س  
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  49 . ﴾...والأَرضِ يخلُق ما يشاءُ لِلَّهِ ملْك السمواتِ ﴿
  50 .﴾.... ويجعلُ من يشاءُ أَو يزوجهم ذُكْراناً وإِناثاً﴿

  167  الشورى

﴿ قبِالْح كُملَيع نطِقا ينابذَا كِت14  الجاثية  29  .﴾..............ه  

  80  04 .﴾............قُلْ أَرأَيتم ما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ ﴿

  15 .﴾....تهووصينا الإِنسانَ بِوالِديهِ إِحساناً حملَ ﴿
 الاحقاف

168  

﴿ عِيدب عجر اباً ذَلِكرا تكُنا ون86  ق  03  .﴾ أَئِذَا مِت  

  88  الرحمن  26  . ﴾ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلالِ والإِكْرامِ ﴿

  168  اادلة  02  .﴾.... ما هن أُمهاتِهِم إِنْ أُمهاتهم إِلاَّ اللاَّئِي..﴿

  153  الإنسان  02  .﴾.....نبتلِيهِ  نا خلَقْنا الإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍإِ ﴿

﴿ لِقخ انُ مِمالإِنس نظُر05  . ﴾فَلْي  
  06  . ﴾خلِق مِن ماءٍ دافِقٍ ﴿
  07  . ﴾ يخرج مِن بينِ الصلْبِ والترائِبِ﴿

  153  الطارق
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2<JyŒ†ãÊoè^uù]<w  
< <

oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <
  98  .﴾..................................... أمهن﴿إن أحدكم يجمع خلقه في بط

  159 .﴾...............................أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم﴿

  159  .﴾.....................................أيما رجل جحد ابنه وهو ينظر إليه﴿

  86 .﴾.................................................ما أول اشرط الساعة﴿

  94 .﴾.......................................ما أنزل االله داء إلا انزل له شفاء﴿

  87 .﴾...............................................ما بين النفختين أربعون﴿

  179 .﴾..................................................ما نكاح الناس اليوم﴿

  151 .﴾.........................................من رغب عن سنتي فليس مني﴿

  159 .﴾.................................................من ادعى إلى غير أبيه﴿

  94 .﴾........................................................لكل داء دواء﴿

  160  .﴾........................................................الولد للفراش﴿

  182  .﴾......................................................كل شيء بقدر﴿
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3<JyíéãÏËÖ]æ<íéÖç‘ù]<‚Â]çÏÖ]<Œ†ãÊw  
  

  125  .عتبار أصل المصلحة المراسلةا 
  145 199-141 110-103  .بار المآلاعت 

  142  .إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة 
  125  .الأمور بمقاصدها 
  145-131-115  .درء المفاسد أولى من جلب المصالح 

  97  .دوران الحكم مع علته وجودا وعدما 
  146-145-116-115  .سد الذرائع 
  171-132-131-125  .الضرر يزال 
  171-115  .الضرر لا يزال بالضرر 
  132-125  .الضرر يدفع بقدر الامكان 
  142  .الموازنة بين المصالح والمفاسد 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 

  
 

244

ë†fÖ]<^Šßj‰þÖ]                                                                                                                ì‚é…<îŠéÂ<àe 

244 

  
  

4<JyÜ<Üq¹]<ÝøÂù]<Œ†ãÊw< <
  

Ü×ÃÖ]<Ü‰]< <ívË’Ö]< <
  148  .إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
  160  .أبو بكر محمد بن عبد االله العربي الأندلسي 
  153  .-زجاجال–أبو إسحاق إبراهيم بن محمد  
  151  .أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني 
  152  .إسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع الدمشقي 
  87  .عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
  123  .عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
  14  .عبد االله بن عباس بن عبد المطلب 
  98  .عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
  78  .-بن سيده- إسماعيل أبو الحسنعلي بن 
  100  .محمد بن أبي بكر بن أيوب أبي سعد الزرعي الدمشقي 
  110  .-السرخسي-محمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة 
  101  .-الإمام الغزالي-محمد بن محمد بن احمد الطوسي 
  151  .محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن محمد بن عاشور 
  161  .ييحي بن شرف بن مري النوو 

< <
< <
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< <
5<JyíéÛ×ÃÖ]<l^v×Ş’¹]<Œ†ãÊw< <

  
<íÇ×Ö^e<êÛ×ÃÖ]<x×Ş’¹]

íée†ÃÖ]< <íéŠÞ†ËÖ]<íÇ×Ö^e<êÛ×ÃÖ]<x×Ş’¹]< <ívË’Ö]< <

 LES EMBRYONS  .الأجنة الفائضة
SURNEMURAIRE

36-106-139-143  
194-195-198-226  

 AVORTEMENT  .الإجهاض التلقائي
SPONTANE ُ 113-176-217  

 AVORTEMENT  . الإجهاض العلاجي
THERAPEUTIQUE

111-113  

FECONDATION  . الإخصاب

19-27 -35 -62  
101-102-103  
136-138-139  
141-148-188 

205-206-213-228  
  LE CLONAGE04 ... 222  . الاستنساخ

 LE CLONAGE  .الاستنساخ الإنجابي
REPRODUCTIF

22-48 -62 -135  
137-146-147  
149-152-153  
156-166-167  
169-171-176  
178-182-194  
202-204-205  
206-208-221  
212-217-218  

219-221-224-225  
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 LE CLONAGE DES  . الاستنساخ الجيني
GENES  

17-21 -24 -48-59  
61-94 -130-131  

143-224-227  

 LE CLONAGE  . الاستنساخ الخلوي
CELLULAIRE  20-224  

 LE CLONAGE DES  . الاستنساخ العضوي
ORGANES  

24-48 -56 -94  
122-123-125  

127-225-226-227  

 LE CLONAGE  . الاستنساخ العلاجي
THERAPEUTIQUE  

24-48 -94 -130  
132-187-188  
190-191-192  
193-194-195  
196-197-200  

207-219-224-227  
  BLACTOCYTE96-224  .البلاستوسيت.

  BLACTOMERE27  . البلاستومير
  LES PROTEINE08  . البروتينات
  LES PLASMIDES  17-21  . البلازميدات

 OVOCYTE  . البييضة

07-09 -10 -27-34  
49-62 -65 -81-84  

106-147-167  
168-173-176  
177-178-189  

213-217-218-219  

 ZYGOTE  . البويضة المخصبة
18-22 -29 -34  

102-138-225-228  

 BIOLOGIE  . البيولوجيا الجزيئية
MOLUCULAIRE 

17-26 -171-172  
217  
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  BUDDING20  . التبرعم
  REGENERATION 20  . التجدد

  EUGENISME71-179-181-213  .تحسين النسل

 MULTIPLICATION  . التكاثر الخضري
VEGETATIVE19  

 REPRODUCTION  . التكاثر اللاجنسي
ASEXUEES 16-19 -171  

  PARTHENOGENESIS20-22  .  التكاثر العذري
  TELOMERE174-228  . التيلومير
  TELOMERASE 175-228  . التيلوميراز

LES GENES  . الجينات

10-11 -17 -18-29  
30-46 -55 -59-61  
81-90 -172-181  

228  
  LES GENES MUETS 30-174  . الجينات المطفأة

LA PEAU  . الجلد
50-56 -122-127  

225-226  

 الحمض النـووي الـريبي
  .منقوص الأكسجين

ACIDE DES 
OXYRIBONICLEIQUE

08-21 -66 -69-71  
174-175-176  

215-225  

LES SPERMES  . الحيوان المنوي
09-10 -22 -36-62  
65-66 -106-163  
166-167-173-176  

 LES ANIMAUX   الحيوانات المهندسة وراثيا
TRANSGEQUES

122-130  

LA CELLULE  . الخلية

04-06 -08 -09-10 
11-13 -15 -18-30 
83-124-163-174 

181-189-197 
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224-228  

 LES CELLULES  . نيةالخلايا الجذعية الجني
SOUCHES

48-49 -51 -55-56  
96-113-114-188  

189-190-191  
192-195-196  
197-199-224 
225-226-227  

الخلايا الجذعيـة المتعـددة
  MULTIPOTENTES49-112  .القدرة

 الخلايا الجذعية الكاملـة
  TOTIPOTENTES48  .القدرة

 الخلايا الجذعيـة الـوافرة
  PLURIPOTENTES48  .القدرة

 LA CELLULE  . الخلية الجسدية
SOMATIQUE

10-18 -23 -24-26  
28-29 -30 -40-44  
49-51 -64 -66-96  
81-84 -135-147  

150-154-156  
162-164-168  
175-177-179  
189-216-217  

218-219-224-228  
  LA CELLULE EXUES18-34  . الخلية الجنسية

 LA CELLULE  .الخلية السرطانية
CONCEREUSE

55-228  

  LA CELLULE NEURONE113-228  . الخلية العصبية

 LA CELLULE  .الخلية المتخصصة
DIFFIRENCIE

27-28 -29 -30-31  
228  
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 LA CELLULE ENCULEE  . الخلية المفرغة النواة
08-23-27-29-64  

66-168  
  TESTICULES65  . الخصي

  DOPAMINE113  . الدوبامين

UTERUS  .  الرحم

05-08-27-30-29 
35-64-66-82-139  

143-167-168 
176-178-188 
213-217-218-219 

226  
  ALZHEIMER55-113  .  الزهايمر

  CYTOPLAZME28-168-228  . السيتوبلازما
  MUTATION174  .  الطفرة

GENOME  . الطاقم الوراثي
59-189-193-203 
204-210-211-215  

LA STERILITE  .   العقم
64-65-135-148 
167-176-203 

225-226 

  LA THERAPIE GENIQUE  . العلاج الجيني
  ZONA PELOCIDA35-36-228  . الغشاء السكري

  CEREBRUM  . فاقد المخ
  LA MYOPATHIE61-130  . فشل العضلات
  VERUS VECTEUR60  . الفيروس الناقل
  CANAL DE FALOP65  . قناة فالوب

LES CROMOSOME  . الكروموزومات
22-32-28-31-34 

46-89-90-148 
155-163-168 
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171-173-174 
178-181-228  

OVAIRE  .  المبيض
07-62-65-1367 

142 
  

  PLACENTA111-197  . المشيمة
  MITPCONDRIE168  . الميتوكوندري

  LA MOELLE EPINIERE112  . النخاع الشوكي
  LA MOELLE OSSEUSE111  . نقي العظام
  CLONE16-17-57-70  . النسيلة

LE NOYAU  .واة الن

07-08-10-23-24 
27-28-29-31-34 
44-49-56-64-66 
69-81-84-90-147 

154-162-163 
164-168-172 

175-177  

ANENCEPHALIE  .  المولود اللادماغي
41-116-117-118 
119-120-121-126  

 GENETIC  . الهندسة الوراثية
ENGINEERING

10-11 -17-26-45 
59-86-129-131 

132-192-205-224 
225-227  

  TERATROMA91-114  . الورم المسخي

< <
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< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

6<J¹]øÐu< <
< <

Ðv×¹])01( ë†fÖ]<^Šßj‰÷]<á`e< <
  .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه>

ملكة العربية الـسعودية          إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالم           
  .1997 جويلية 03/ جوان28، الموافق هـ1418صفر / 28 الى23خلال الفترة من 
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    بعد إطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع الاستنساخ البـشري، والدراسـات والبحـوث              
م الطبيـة   والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدا المنظمة الإسلامية للعلـو            

 صـفر  12-09بالتعاون مع امع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفتـرة مـن      
  .1997جويلية /17-14 قهـ، المواف1418

  :     واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء، والاطباء انتهى إلى ما يلي
 ÷æ_ :   والاستنساخ  -أي الاستنساخ الإنجابي الجنيني   [ يقتيه المذكورتين تحريم الاستنساخ البشري بطر 

  .، أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري]الإنجابي الجسدي
^éÞ^m :       فان آثار تلك الحالات تعرض لبيـان        ]أولا[إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة ،

  .أحكامها الشرعية
^nÖ^m :   يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية، سواءا كـان رحمـا، أم              تحريم كل الحالات التي 

  .بييضة، أم حيوانا منويا، أم خلية جسدية للاستنساخ
^Ãe]… :            يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ، والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم، وسائر الأحياء

  .ا يحقق المصالح ويدرا المفاسدالدقيقة، والنبات والحيوان، في حدود الضوابط الشرعية بم
^ŠÚ^} :      لغلق الأبواب المباشرة، وغـير      ةمناشدة الدول الإسلامية إصدار القوانين، والأنظمة اللازم 

المباشرة أمام الجهات المحلية، أو الأجنبية، والمؤسسات البحثية، والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخـاذ              
  .ساخ البشري والترويج لهاالبلاد الإسلامية ميدانا لتجارب الاستن

^‰^‰ :              المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبيـة
لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية، وضبط مصطلحاته، وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان           

  .الأحكام الشرعية المتعلقة به
^Ãe^‰ :  ل لجان متخصصة تضم الخبراء، وعلماء الشريعة لوضع الضوابط الخلقية في           الدعوة إلى تشكي

  .لاعتمادها في الدول الإسلامية] البيولوجيا[ مجال بحوث علوم الأحياء
^ßÚ^m< :              الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء البحوث في مجال علوم
الوراثية في غير مجال الاستنساخ البشري، وفق الضوابط الشرعية، حتى          ، والهندسة   ]البيولوجيا[ الأحياء

  .لا يظل العالم الإسلامي عالة على غيره، وتبعا في هذا اال
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^Ã‰^i :            تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلاميةودعوة أجهزة الإعلام لاعتماد النظـرة
توظيفها بما يناقض الإسلام، وتوعية الرأي العام للتثبـت         الإيمانية في التعامل مع هذه القضايا، وتجنب        

وإِذَا جاءهم أَمر مِن الأَمنِ أوَ الخَْـوفِ أَذَاعـوا           ﴿ :، استجابة لقول االله تعالى    )658( موقف أيقبل اتخاذ   
 . )659(﴾ مِنهمو�َه تَنبِطُن يسبِهِ ولوَ ردوه إلِىَ الرسولِ وإلِىَ أوُليِ الأَمرِ مِنهم لعَلِمه الَّذِي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

<Ðv×ÚE02Dl^é‘çjÖ]<< <
< <

ë†fÖ]<^Šßj‰÷]< <
الإنجـاب في ضـوء     [ عـن    -1983- ندوة عام    سبق للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أن عقدت      >>

عرضت خلالها ورقتان لاحتمالات إنجاز الاستنساخ البشري بعد أن نجح الاستنـساخ في             ] الإسلام
  :وكانت التوصية التي اتخذت في هذا الصدد تنص على الآتي. ت والضفادع، والبحريات الصغيرةالنبا

                                                 
وقد سبق هذا القرار بكلام عن أهمية , 423-417ص, )الجزء الثالث, العدد العاشر, الدورة العاشرة(, مجلة مجمع الفقه الإسلامي) 658

كلاما لم نرغب , والاستنساخ الإنجابي الجسدي,  الاستنساخ حصرا في الاستنساخ الإنجابي الجنينيوعن تعريف, العلم في الإسلام
  .لا كل ما تضمنه مدون في صلب البحث تجنبا للتكرار, في تصدير القرار به

 . النساء83 الآية ) 659
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على نحو ما أدت إليـه      [ بالنسبة للإنسان  خعدم التسرع في إبداء الحكم الشرعي في قضايا الاستنسا        «
ز تطبيق  ، مع الدعوة إلى مواصلة دراسة هذه القضايا طبيا وشرعيا مع جوا           ]التجارب في مجال الحيوان   

تكنولوجيا التكاثر على مستوى الكائنات الدقيقة باستخدام خصائص الحمض النووي المعاود للالتحام            
  .»لإنتاج مواد علاجية وفيرة

منذ تم استنساخ جنين الإنـسان بطريـق        :    والآن عاد الموضوع يطرح نفسه بشكل حاد وعاجل       
في ] دولي[ عن استنساخ النعجة التي سميـت        ، ثم في الأشهر الأخيرة حين أعلن      -1993-الاستتام عام   

 بعد تكتم عن الأمر قرابة ثمانية اشهر، وتلا ذلك الإعلان عن استنـساخ              -1997-اسكتلندا في فبراير  
ولما كانت التقانة التي استعملها العلماء للوصول لهذا الإنجاز         . قردين بطريقة أخرى في جامعة أوريجون     

جربة على الإنسان، فقد اكتسب الموضوع عاجلا أثار ردود فعـل           يفترض أا وافية بإجراء نفس الت     
  .قوية

  :لذلك رأت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعد البحث، والمناقشات تقرير التوصيات التالية
÷æ_ :                تجريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية، سواء أكان رحمـا، أم

  .ة جسدية للاستنساخحيوانا منويا، أم خلي
^éÞ^m< :            منع الاستنساخ البشري العادي، فان ظهرت مستقبلا حالات استثنائية عرضت لبيان حكمها

  .الشرعي من جهة الجواز أو المنع
 ^nÖ^m:              مناشدة الدول سن التشريعات القانونية اللازمة لغلق الأبواب المباشرة، وغير المباشـرة، أمـام

ت البحثية، والخبراء الأجانب، للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميدانا          الجهات الأجنبية، والمؤسسا  
  .لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها

^Ãe]… : متابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وغيرها لموضوع الاستنساخ، ومستجداته العلمية وضبط
  .ام الشرعية المتعلقة بهمصطلحاته، وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحك

^ŠÚ^} :             الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة في مجال الأخلاقيات الحياتية لاعتمـاد بروتوكـولات
 .)660(الأبحاث في الدول الإسلامية، وإعداد وثيقة عن حقوق الجنين

 
                                                 

وقد سبقت هذه التوصيات , 432-428ص, )الجزء الثالث, العدد العاشر, الدورة العاشرة(, مجلة مجمع الفقه الإسلامي)  660
وهي أمور سبقت الإشارة إليها في صلب , وحكم كلا منهما, والإنجابي الجسدي,  حصرا في الإنجابي الجنينيخبتعريف الاستنسا

  . فلا داعي لتكراره هنا, البحث
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7<JÄq]†¹]<íÛñ^Î 
 

íée†ÃÖ]<íÇ×Ö^e<Äq]†¹] 
 

÷æ_:<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]< <
 

 :أحكام القرآن 
  . ب ت،دار سحنون:  بيروت، ب ط،لابن العربي

  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
  .1996، 1417دار الكتب العلمية، : ، بيروت1لمحمد الأمين الشنقيطي، ط

  :تفسير القرآن العظيم 
  .1998 ،1418المكتبة العصرية، :  ، بيروت1لابن كثير، ط

  :تفسير التحرير والتنوير 
  .دار سحنون، ب ت: تب ط، بيرو: للطاهر بن عاشور

  :الجامع لأحكام القرآن 
  .1996 ،1417دار الكتب العلمية، : ، بيروت5 للإمام القرطبي، ط

  :جامع البيان في تأويل القرآن 
  .1997، 1418دار الكتب العلمية، : ، بيروت2طلابن جرير الطبري، 

  :ن العظيم والسبع المثانيآروح المعاني في تفسير القر 
  .1994 ،1414، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1 ط لمحمود الالوسي،

  :صفوة التفاسير 
  .1995، 1415دار الجيل، دار الصابوني، : ، بيروت، القاهرة8لمحمد علي الصابوني، ط

   :فتح القدير 
  .دار المعرفة، ب ت: للإمام الشوكاني، ب ط، بيروت
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  :في ظلال القرآن 
  .1996، 1417دار الشروق، : ، القاهرة25لسيد قطب، ط

  :المسمى التفسير الكبير، مفاتيح الغيب 
  .1990، 1411دار الكتب العلمية، : ، بيروت1لفخر الدين الرازي، ط

 

^éÞ^m:äÚç×Âæ<oè‚£]<  
  

  :oè‚£]<áçjÚ. أ
  :صحيح البخاري 

  .1997، 1417المكتبة العصرية، : ، بيروت1للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ط
  :امع الصحيح المسمى الج،صحيح مسلم 

دار الأفـاق   : للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيـسابوري، ب ط، بـيروت             
  .الجديدة، دار الجيل، ب ت

  :oè‚£]<|æ†. ب
  :إكمال المعلم بفوائد مسلم 

  .1998 ،1419 دار الوفاء،: ، المنصورة1للقاضي عياض، ط
  :سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي 

  .دار الفكر العربي، ب ت: سيوطي،ب ط، بيروتلجلال الدين ال
  :فتح الباري شرح صحيح البخاري 

  .1997 ،1418 ، الرياض، دمشق، دار السلام، دار فيحاء،1لابن حجر العسقلاني، ط
  : المسمى المنهاج،صحيح مسلم بشرح النووي 

  .1998 ،1419دار المعرفة، : ، بيروت5 للإمام النووي، ط
  :البخاريعمدة القارئ بشرح صحيح  

  .1998، 1418دار الفكر، : ، بيروت1لأحمد العيني، ط
  :جامع العلوم والحكم 

  2000،1419مؤسسة الرسالة،: ، بيروت1لابن رجب الحنبلي، ط
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^nÖ^m<V^ãÚç×Âæ<íÇ×Ö]< <
  

  :تاج العروس من جواهر القاموس 
  .1994 ،1414لمحمد مرتضى الزبيدي، ب ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

  :لتوقيف على مهمات التعاريفا 
  .1990، 1410دار الفكر، : ، دمشق1لعبد الرءوف المناري، ط

  :القاموس المحيط 
  .1998 ،1419 ،مؤسسة الرسالة: ، بيروت6للفيروزآبادي، ط

  :لسان العرب المحيط 
  .1988 ،1408 دار الجيل، دار العرب،:  لمحمد ابن منظور، ب ط، بيروت

  :مختار الصحاح 
  .دار الجيل، ب ت: لرازي، ب ط، بيروتلأبي بكر ا

  :الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 
 .1998، 1418مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2 للحسيني الكفوي، ط

 
 
 
 
 
 
 

^Ãe]…<VäÚç×Âæ<äÏËÖ]< <
  

  :>[êËß£]<gâ„¹.أ 
  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

  .1998 ،1419حياء التراث العربي، دار إ: ، بيروت2للإمام علاء الدين الكاساني، ط
  :حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار 
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دار : ، بـيروت  1احمد عبد الموجود، علي مقوض، ط     : للعلامة محمد الأمين بن عابدين، تحقيق     
  .1994 ،1415الكتب العلمية، 

  :المبسوط 
  .1993، 1414ية، دار الكتب العلم: ، بيروت1للإمام شمس الأئمة السرخسي، ط

  :[êÓÖ^¹]<gâ„¹. ب
  :بداية اتهد اية المقتصد 

  .1989، 1409دار الجيل، مكتبة الكليات الأزهري، : ، بيروت، القاهرة1لابن رشد الحفيد، ط
  :حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 

  .دار الفكر، ب ت:  للإمام بن عرفة الدسوقي، ب ط، دمشق
  :ام مالكشرح الزرقاني على موطا الإم 

  .1997، 1417دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1للإمام الزرقاني، ط
  :القوانين الفقهية 

المكتبـة  : عبد الكريم الفضلي، ب ط، بـيروت      : للإمام أبي القاسم احمد بن الجوزي، تحقيق      
  .2002، 1423العصرية، 

  :[êÃÊ^Ö]<gâ„¹. ج
  :إحياء علوم الدين 

  .1993 ،1414دار الكتب العلمية،: ، بيروت1للإمام أبي حامد الغزالي، ط
  :حاشية الجمل على شرح المنهج 

  1995، 1414مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1للإمام سليمان الجمل، ط
  :اموع شرح المهذب 

 ،دار النفـائس  : محمد نجيب المطيعي، ب ط، الريـاض      : للإمام يحي بن شرف النووي، تحقيق     

1415 ،1995.  
  :اية المحتاج إلى شرح المنهاج 

  .1992 ،1413دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت3للإمام بن شهاب الدين الرملي، ط
  :[ê×fß£]<gâ„¹. د
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  :أحكام النساء 
للإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ب ط، بيروت، القاهرة، دار الجيل، مكتبة التـراث،                

1404، 1984.  
  : معرفة الراجح من الخلافالإنصاف في 

  .1999 ،1419دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1 المرداوي، طنللإمام علاء الدي
  :المغني 

: ، القاهرة 1محمد شرف الدين خطاب، السيد محمد السيد، ط       : للإمام احمد بن قدامة، تحقيق    
  .1996 ،1416دار الحديث، 

  .[ë†â^¿Ö]<gâ„¹. هـ
  :المحلى بالآثار 

 .دار الفكر، ب ت: م بن حزم الظاهري، ب ط، بيروتللإما
 
 

  
 
 
 
 
 

  
  

^ŠÚ^}VäÏËÖ]<Ùç‘_.  
  

  : الواقع والمصلحة، النص،الاجتهاد 
دار الفكـر   : ، دمشق 1احمد الريسوني، محمد جمال باروت، سلسلة حوارات لقرن جديد، ط         

1420 ،2000.  
  :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 

  .دار الكتب العلمية، ب ت: ب ط، بيروتللإمام الشوكاني، 
  :أصول الفقه 
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  .دار الفكر العربي، ب ت: لمحمد اب زهرة، ب ط، القاهرة
  :أصول الفقه 

  .1998، 1418دار الفكر، : ، دمشق2لوهبة الزحيلي، ط
  :الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي 

  .1999، 1419دار المكتبي، : ، دمشق1لوهبة الزحيلي، ط
  : الذرائع في الشريعة الإسلاميةسد 

  .1985، 1406دار الفكر، : ، دمشق1ط لمحمد هشام البرهاني، 
  :قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي 

  .1996 ،1417دار الحديث، : ، القاهرة1لمحمد حامد عثمان، ط
  :المستصفى من علم الأصول 

، 1417 ،مؤسسة الرسالة : ، بيروت 1قر، ط محمد سليمان الأش  : للإمام أبو حامد الغزالي، تحقيق    
1997.  

  :المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في الفقه الإسلامي 
  .1997، 1418مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1للدكتور فتحي الدريني، ط

  :مقاصد الشريعة الإسلامية 
  .2001 ،1421دار النفائس، : ، عمان2محمد الطاهر الميساوي، ط: للطاهر بن عاشور، تحقيق

  :مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية 
  .1998، 1418دار الهجرة، : ، الرياض1لمحمد بن مسعود اليوبي، ط

  :المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
  .1997، 1417دار الحديث، الدار السعودية، : ، القاهرة، الخرطوم3ليوسف حامد العالم، ط

  :الموافقات في أصول الشريعة 
  .دار الكتب العلمية، ب ت: للإمام الشاطبي، ب ط، بيروت

  :نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاا في العلوم الإسلامية 
  .1997 ،1418 دار الكلمة،: ، مصر1 للدكتور احمد الريسوني، ط

  :نظرية المقاصد عند الشاطبي 
  .  1997 ،1418دار الكلمة، : ، مصر1، ط----------
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^‰^‰V<<‚Â]çÏÖ]íéãÏËÖ].  
  

  :الأشباه والنظائر 
  .1999، 1420دار الفكر، : ، دمشق2لإبراهيم بن نجيم الحنفي،ط

  :يةعالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشاف 
  .1999، 1419،مؤسسة الكتب الثقافية، 3لعبد الرحيم السيوطي، ط

  :شرح القواعد الفقهية 
  .1998 ،1419 دار القلم،: ، دمشق5للشيخ احمد بن محمد الزرق، ط

  : المسمى بالقواعد الصغرى،الفوائد في اختيار المقاصد 
، دار  ردار الفكر المعاص  : ، بيروت، دمشق  1إياد خالد الطباع، ط   :للعز بن عبد السلام، تحقيق    

  .1996 ،1416الفكر، 
  : المسمى قواعد الأحكام في مصالح الأنام،القواعد الكبرى 

 .1999، 1420ة، دار الكتب العلمي: ، بيروت1، ط------
 
 
 
 
 
 

^Ãe^‰<Vïæ^jËÖ].  
  

  :تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات 
  .1999، 1420مكتبة أضواء السلف، : ، الرياض1لصالح بن فوزان الفوزان، ط

  :الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة 
  .1991، 1411دار الشروق، : ، القاهرة16للشيخ شلتوت، ط

  :وى كل ما يهم المسلم في حياته يومه وغدهالفتا 
  .المكتبة العصرية: للشيخ متولي الشعراوي، ب ط، صيدا
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  :الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 
  .1997، 1418، 2جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط

  :الفتوى نشأا تعريفها تطبيقاا وتطورها 
  .2001، 1422المكتبة العصرية، : ، بيروت1للدكتور علي الملاح، ط

  :فتاوى إسلامية 
دار الـوطن  : ، الريـاض 1عبد االله بن باز، صالح بن عثيمين، عبد الرحمن الجبرين، واخرون، ط         

1415، 1994.  
  :فتاوى مصطفى الزرقا 

  .2001، 1422دار القلم، : ، دمشق2للشيخ مصطفى الزرقا، ط
  : من فتاوى المعوقيناللؤلؤ الثمين 

، 1419دار الـصميعي،    : ، الرياض 1عبد االله بن باز، صالح بن عثيمين، عبد الرحمن الجبرين، ط          
1998.  

  :مجموع الفتاوى 
  .1997، 1418دار الجيل، :  بيروت،1 لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط

  :من هدي الإسلام فتاوى معاصرة 
  .2000 ،1420 دار القلم ، :، القاهرة، الكويت8 للشيخ يوسف القرضاوي، ط

  :يسألونك في الدين والحياة 
  .دار الجيل، ب ت: لأحمد الشرباصي، ب ط، بيروت

^ßÚ^mV†‘^Ã¹]<äÏËÖ]  
  

  :إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية 
  .1999، 1419الدار الثقافية للنشر، : ، القاهرة1للدكتور عباس شومان، ط

  :في العالم المعاصرالأسرة المسلمة  
  .2000، 1420دار الفكر، : ، دمشق1لوهبة الزحيلي، ط

  :فقه النوازل 
  .1996، 1416مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1للدكتور بكر بن بوزيد، ط
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  :الفقه الإسلامي وأدلته 
  .1997، 1418دار الفكر المعاصر، : ، بيروت4لوهبة الزحيلي، ط

  :قضية تحديد النسل 
  .1982، 1402الدار السعودية، : ، الرياض1ى الخطيب، طلام كلثوم يحي مصطف

  :متى تنفخ الروح في الجنين 
  .1990، 1410دار الفرقان، : للقضاة شرف، ب ط، عمان

  :المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 
 .2001، 1422مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3للدكتور عبد الكريم زيدان، ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^Ã‰^i<VŞÖ]<äÏËÖ]†‘^Ã¹]<  
 

   :أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 
  .2001، 1422مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1للدكتور محمد سليمان الأشقر، ط

  :أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة 
  .1999، 1419، الأردن، دار النفائس، 2للدكتور محمد نعيم ياسين، ط

    :الإجهاض من منظور إسلامي 
  .1995، 1416، 1لعبد الفتاح إدريس، ط
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  :الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي 
  .1999، 1420دار النفائس، : ، الأردن2لمحمد خالد منصور، ط

  :عليها أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة 
  .1995، 1415مكتبة الصحابة، : ، الإمارات2للدكتور محمد الأمين الشنقيطي، ط

  :ل والقواعد والمقاصد الشرعيةالاستنساخ في ضوء الأصو 
  .2001، 1422دار الزاحم، : ، الرياض1للدكتور نور الدين الخادمي، ط

  :أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة 
  .1998، 1418الدار العربية للعلوم، : ، بيروت2لأحمد زياد سلامة، ط

  :الحقائق الطبية في الإسلام 
  .1996، 1417دار القلم، : ، دمشق1للدكتور عبد الرزاق الكيلاني، ط

  :حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي 
  .1992، 1412مكتبة الصحابة، :  لعقيل بن أحمد العقيلي، ب ط، جدة

  :قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية 
  .1990ب ط، بيروت، دار العلم للملايين، 

  :موت الدماغ بين الطب والإسلام 
  .1999، 1420دار الفكر، : ق، دمش1 لندى نعيم الدقر، ط

  :الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء 
  .1994، 1414دار القلم، : ، دمشق2 للدكتور محمد علي البار، ط

  :رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية 
  .1996، 1417:  للدكتور عبد االله باسلامة، ب ط، الرياض

< <

]†^ÂV<íÂçßjÚ<íéãÏÊ<gjÒ< <
  

  :المواريثأحكام التركات و 
  .دار الفكر العربي، ب ت: للإمام محمد أبو زهرة، ب ط، بيروت
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  :آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة 
  .1999، 1419دار المعرفة، : ، بيروت5للشيخ عبد الرحمن العك، ط

  :الإيمان والتقدم العلمي 
ار الفكـر،   د: ، دمشق 1للدكتور خالص جلبي، هاني رزق، سلسلة حوارات لقرن جديد، ط         

1421 ،2000.  
  :التبيان في أقسام القرآن 

  . ب ت،مكتبة بن تيمية: القاهرة،ب طلابن القيم، 
  : جولة في عالم الروح 

  .1997 ،1418 ،دار ابن حزم: ، بيروت1لكمال عثمان بك، ط
  :في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة الحضانة 

  .1986، 1406دار المنارة، : ، جدة1لسمير محمود عقبى، ط
  :حجة االله البالغة 

  .للإمام الدهلوي
  :زاد المعاد في هدي خير العباد 

  .1998، 1418دار الفكر، : ، بيروت2عبد القادر العشا، ط: لابن القيم،تحقيق
  :المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 

  . 1999دار الكتب العلمية، : لمحمد علي الصابوني، ب ط، بيروت
  

†Â<ë^uVŠÖ]æ<Üq]Ö]<< <
  

  :الأعلام 
  .1997دار العلم للملايين، : ، بيروت12 لخير الدين الزركلي، ط

  :البدر الطالع بمحاسن القرن السابع 
دار الفكـر،   : ، دمشق، بيروت  1حسن عبد االله العمري، ط    : لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق    

1419 ،1998.  
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  :ذيب التهذيب 
  .1995، 1415كر للطباعة والنشر، ، دار الف1لابن حجر العسقلاني، ط

  :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
  .1993، 1414دار الجيل، : ، ب ط، بيروت--------

  :سير أعلام النبلاء 
  .1997، 1417دار الفكر، : ، بيروت1محب الدين العمروي، ط: للذهبي، تحقيق

  :شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
  .دار إحياء التراث العربي، ب ت:  بيروتلابن العماد الحنبلي، ب ط،

  :طبقات الشافعية الكبرى 
هجر للطباعـة   : ، جيزة 2عبد الفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناحي، ط       : للسبكي، تحقيق 

  .1992، 1413والنشر، 
  :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 

  .1992، 1412دار الجيل، : ، بيروت1لشمس الدين السخاوي، ط
  :ةنفيلبهية في تراجم الحالفوائد ا 

  .1998، 1418دار الأرقم، : ، بيروت1لمحمد عبد الحي اللكنوي، ط
  :فوات الوفيات والذيل عليها 
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  .، الشركة الشرقية للفنون، ب ت1ط

  :الموسوعة العربية 
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  :الموسوعة العربية العالمية 
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  .بشان حكم إسقاط الحمل] هـ1407-06-20[الصادر بتاريخ ]140[ رقمقرار هيئة كبار العلماء.1
 مؤتمره الثامن المنعقد بعمان في الفتـرة مـن   في دورة )] 04/03(16[ رقم الفقه الإسلامي قرار مجمع   .2

  .بشان أطفال الأنابيب] 1986أكتوبر -16-11/هـ1407صفر -08-13[
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-23-18[ مـن    في دورة مؤتمره الرابع بجدة في الفترة      )] 01/04(26[ رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي   .3
بشان انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان أخـر        ]1988 فيفري   -11-06/ ه ـ1408جمادى الثانية   
  .حيا كان أو ميتا

-17[ في دورة مؤتمره السادس بجدة، في الفترة من         )] 06/06(55[ رقم   قرار مجمع الفقه الإسلامي   .4
  .ائدة عن الحاجةبشان البييضات الملقحة الز] 1990مارس -20-14/هـ1410شعبان -23

-17[في دورة مؤتمره السادس بجدة، في الفترة مـن          )] 07/06(56[  رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي   .5

  .بشان استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء] 1990 مارس-20-14/هـ1410 شعبان-23

-23-17 [ فترة من في ال،في دورة مؤتمره السادس بجدة)] 08/06(57 [ رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي   . 6
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  .بشان إعادة زراعة عضو استؤصل حدا أو قصاصا]1990 مارس-20-14/ هـ1410 شعبان

-23[في دورة مؤتمره العاشر بجدة، في الفترة مـن          ] 10د/100/02[ رقم الإسلاميقرار مجمع الفقه    .8
  .بشان الاستنساخ البشري] 1997جويلية -03-جوان-28/ هـ1418صفر -28

، رؤية إسلامية لبعض المشاكل الطبية بالدار البيضاء، في الفترة          قرار الندوة الفقهية الطبية التاسعة    . 9
  1.بشان الاستنساخ البشري] 1997 جوان 17-14/ـه1418صفر -11-08[من 

جويليـة  -07-01[ في دورته الحادية عشر بالسويد، في الفترة مـن           قرار الس الاروبي للإفتاء   .10
  .بشان الاستنساخ البشري الإنجابي الجسدي بين الزوجين]2003
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  .بحوث مجمع الفقه الإسلامي بشأن أطفال الأنابيب.1
 في الأبحـاث والتجـارب      ةبحوث مجمع الفقه الإسلامي بشأن استخدام الأجنة اهضة، أو المستنبت         .2

  .العلمية
  .بحوث مجمع الفقه الإسلامي بشأن الاستفادة من المولود اللادماغي في زراعة الأعضاء.3
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  .بحوث مجمع الفقه الإسلامي بشأن قضية الاستنساخ البشري.4
 جـوان   -1418صفر  [الإسلامي الأعلى بتونس، المنعقد بتونس، في الفترة من         بحوث مؤتمر الس    . 5

 . بشأن قضية الاستنساخ البشري] 1998
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  .2001، 2000الشريعة، جامعة الجزائر،
مراحل الحمل والتصرفات الطبية في الجنين في الشريعة الإسلامية والطب          مد،  آرفيس احمد بن مح   .4

  . 1999، 1420، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة، جامعة الجزائر، المعاصر
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